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افضا عدرل عن راطا ت ار 


مرس ۹ م ۰ 
سحاد بت سریف. 


- لنظهر > با أبى » في مظبر الشرقاء ! 

- من السهل > با بني" » أن نقرتر نبالة أصلنا بتمويه شجرة العائة . لكن 
يحب ان ننتظر حتى يموت الاشخاص الذين يعرفوننا . 

خطر لي » بصورة طبيعيّة » هذا المثل القدم في الحكة المغربيتّة بعد ارنف 
قرأت مقاطع من المقالة المنشورة بتوقيع السككرتير الاول للحزب الشيوعي 
الجزائري » في مجلة « الككومونيست » الصادرة في موسكو » في عدد تشرين 
الثاني 15٠١‏ . 

لقد أصبنا يخمبة . وكانت خبية عمسقة . 

الكثيرون » بين مجاهدي جببهة التحرير الوطنية » يعرفون القيمة الصحيحة 
لموهبة الحرر في الحلة الشوعبة . فحنا کانت تأتنا مقالاته في شكل كراسات 
للدعاية المنشورة في براغ او برلين » لم تکن تثبر فبنا أي نوع من أنواع الفضول . 

لكن همذا الادب یکتسب شهرة بر اقة ومصطنعة بفضل الضوء الوهاج 
الذي تسلطه عليه « الكومونيست » الجلة النظرية الناصطقة باسم الحزب 
الشبوعي السوفياتي . 

أكيد أنه ليس في بجلة الحزب الرسمية محال « لنبر حر » يسمح لرئيس 
تحریرها ان مجسن التخلص عند اللزوم . فبذه محجاة سياسية وإيديولوجية لا 


۷ 


ایسمح » میدش » ان يظهر فيها » على سبيل الصدفة » أي كلام حاسم . فا 
تضمنته هذه المقالة عن الثورة الجزائرية من نقد لجبهة التحرير الوطني والحكومة 
الجزائرية الموقتة وجيش التحرير الوطني » قيل على مسؤولية اللجنة المركزية 
لحزب الشبوعي السوفياي . 

شر‌فنا » قبل كل شيء » آن تری ازاثر تأخذ مکانبا كأمة عظيمة في. 
الجبهات كلها » وفي التخطيطات كلها » وعلى الأخص » التخطبط الإيديولوجي 
الماركسي اللمنيني » حتى لو كان نصيينا من ذلك » النقد المتحامل . 

وما دام في هذا دعوة لنا » بشكل غير مباشر » 'فان جبهة التحرير الوطني 
تقبل الدخول في نقاش ود'ي مع اللجنة المركزية للاتحاد السوفياتي . 

إن جزائربي جبهة التحربر الوطني الذين أظهروا في كفاحهم المسلّح طاقة 
ترتفع » مع مراعاة الفروق كلها » الى مستوى أنبل انواع النضال في سسل 
الاستقلال القومي للشعوب » يمكنهم ايضا ان يدللوا على طناقتهم في بعد نظرهم 
السياسي . 

وهكذا فإن غرضنا لن ينحصر في دحض مقالة نشرت بالروسية في 
موسكو . إننا نريد ان نرشد الى اكتشاف الثورة الجزائرية » وتطوآرهما » 
وصعوباتها » وارتحالاتها » ونجاحاتها » ووجهات نظرها ... 

نريد ان نوضح كيف ان جببة التحرير الوطني كانت قادرة ان تؤآدي شرف 
واا ار که کرد عو كه لري ارو ارط 

إننا محاول ان نقوم بعمل مفید یبقی . وترید » عبر هذا النقاش » ات 
'يفيد شبان الجزائر وأفريقيا وآسيا والعالم كله من هذا الخلاف الفكري لكي. 
يحسنوا خدمة قضية الشعب » ويحسنوا الكفاح من أجل مثلهم العلا في الحرية. 
والديموقراطبة والعدالة الاجتاعية . 


كيف ستکون منهحنا 9 
کون » قبل کل شيء » نقيض المنبج الذي اعتمد في المقالة المنثورة في. 


۸ 


المجلة النظرية الناطقة بلسان اللحنة الركزية للحزب الشوعي السوفماتي . بعني 
آتنا لن ندبتج اطلاقا » قائمة بأصول الحرب الثورية» واستراتيجيتها وتكتيكبا 
في الثورة البورجوازية الديموقراطية . فبذه معلومات يمكن الاطلاع عليها في 
الككتابات المدرسية التي وضعها لبنين وستالين ؟ وماو . 

ما سنقوله » لم یعرف بعد في أي مكان ؛ اننا سنتتحدث عماتم” في الجزائر 
من خبرة ثورية صارت أداة فعالة حينا تعبدتها أيد ماهرة . يعني اتنا سنشرح 
خبرتنا » وسنشرح باستمرار » داعمين كل فكرة بأدلة ماموسة نأخذها من الحياة 
والعمل والتجربة التاريخية . 

لن نرد على تعليلات جازمة بتوكيدات أخرى ماثلة . وعلى العكس > فإننا 
إن صادفنا خطأ سنبرزه مشيرين الى الطريق الصالح. وإن رأينا کذباً » سنبرهن 
أنه ليس الحق . 

وحينما نری حادثة معزوله عن سياقها » فسوف نعيدما الى إطارها » 
وزمانها » موضحين قيمتها المتعددة الآثر أو صلتها بمحوادث أخرى داخلية أو 
عالمية . 

لن نقبل النقد السلبي ذا الاتجاه الواحد دائًا على أنه كلام مازل . كذلك 
سنحاول ان نفصل ما يختص بالمادية التاريخية » عن « عم الكلام » - الاصطلاح 
العربي الذي يدل على التمولوجما المذهبية . 

لهذا سنضع في منخل النقد » طحين الحزب الشبوعي الجزائري » المليء 
بالشوائب » وسنعنى به العناية الصايرة نفسها التي يبذهما الجزائريون لإبعاد 
الشواثب ناخلین » پمناية مائلة » الطجین الاسود مماهدی ثورة ۱۸۷۱ و الغربة 
السضاء نود جیش التحریر الوطني بین عام ۱۹۵4 - ۰۱۹۲۱ 

وحبن حدث غالبا ان نستخدم سوب خياليا آو لاذعا » فان السخرية هنا 
لن تكون أبداً خميثة ولا خسيسة » وإِنما ستكون معبرة عن عاطفة حقيقية 
نریدها ان تنتقل لكي تقنم . 

للکم نفیم الماسة التي کانت تنعش السمد خروتشوف في مناقشة اللجنة 
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اللر کزية حول الزراعة السوفماتبة » حبن رفض ان بقبل الأعذار اوسة آو 
التقنسّة التى بقصد با تبر ر التنبؤات الإحصائية الخاطئة . إنا تذكرنا بالحس 
الم الر اس عه اجار ا ا سور الى کان ع الا 
نفسها نزعة التفاؤل عند جيرانه وهم يعجبون بمحصوله الجيد : « لن أصدق أن 
هذا قح حتی بصبر خبز]۲۱ . 6 

وحين يتنهم السككرتير السياسي للحزب الشيوعي السوفياتي « الأجهزة 
العاجزة » هؤلاء المفلسين جميعا » اللا مسؤولين الذين خدعوا الشعب عن سوء نية 
أو مباهاة.. البيروقراطيين الذين يفشون ويسلكونعليا كأعداء الاشتراكية» » 
فإن هذه القسوة تعبّرعن الغضب الحق لثوري” شريف يعي مسؤوليته الكبيرة . 

ونحن أيضا » حین نصف > تامیحاً » السکرتیر السياسي للحزب الشيوعي 
الجزائري بانه « امزیت!۲) » » برید ان عثل دور عزراثیل » فلا نقصد ات 
نهين احداً » بل نقصد ان نشير الى موقف مضحك بقفه حرر ترضی عنه الحلة 
الرسمية الخزب الشيوعي السوفياتي . 

أخذ على جان جاك روسو » يوما » أنه أصغى بانتباه زائد الى حكاية تافبة 
رواها احد الدبن يعنون سرد الحكارات . وكان حوايه : « لا مني الحكاية ¢ 
بل طريقة سردها » . ۱ 

كذلك نحن . مع الفارق المؤسف بأن مد احنا"؟" » لایسلی جپور السوق» 
لكنه يعتلي منبر موسكو » كرسي أساتذة ال #اركسية » بناة الاشتراكية 
وقاهري الفضاء ! ۱ 

هؤلاء الذين يشكئون - طوال سبع سنوات - في كفاءة جيبهة التحرير 


١‏ مثل جزائري قمائلي» لعله يوازي المثل الدارج هنا : « لا تقول فول حتى يصير 
بالمكيول . 0 

۲ تعني حرفيا في اللغة الدارجة الجزائرية الثوب الخطط. ويوصف بها من يطعن في الناس . 

۳ مقابل « الحكواتي » غندنا ٠‏ وهو الذي يلس في الاسواق آو القاهي وبروي لاس 
قصصا وحكايات خرافية واشعاراً . 


۱۰ 


"الوطني » نرد التحدي ونرضى بنقل المعركة الى ميدانهم ثم. 

مذا بقودا الی نقد القادة امرقاء للحزب الشوعي اطزاثري » بپاجس 
الفعالية الذي يوجبنا في هجومنا ضد الحكومة الاستعمارية الفرنسية . 

يقول ماوتسي تونغ : « إننا إذ ندرس الما ركسية » لا ندرسها لأدبها ال جيل »> 
أو لأا تنلك سحراً نستخدمه في طرد الشطان » فلیست الار کسبة سحربة 
ولا جميلة » إنها مفيدة » وحسب . » 

لن تكون دراستنا إذن نوعا من الشرح الموجز لانصوص. لن تكون جافة 
لأننا سنقدم وقائم مفبدة “ وحوادث تاريخية . 

سنملا فراغا « غير مقصود » في المقالة التى نشرتها مجلة « الكومونيست » . 
فم يككن جائزاً ان يفوت يقظة الإدارة المسؤولة عن مجلة اللجنة المر كزية للحزب 
ا ل که للحزب 
الشبوعي الجزائري 

امسا ولق لبا التي لا تفت تغتفر بالاسة زب 
يسمي نفسه لينينيا : خطيئة المود التام . 

سنحاول » من خلال تحلملنا لأمثلة تذاع امرة الاولى » ارن نکشف عن 
الاسباب القريبة أو البعيدة لإفلاس الحزب الشيوعي ال زائري . وسنجني في 
طريقنا ازهاراً غريبة وخيالية من تاريخ الافكار الاجتاعية في الجزائر . 

مثلا » هذه الزهرة الهجينة » المتعفّنة » السا“مة : التحالف غير العادي » 
والمتناقض بين قيادة الحزب الشوعي الجزائري والطابور الخامس » حيث يمت" 
كلاهما الى « نسب إيديولوجي » واحد » ويكافحان - كل لنفسه وفي سبيل 
yS‏ جبهة التحرير الوطني » على تزعم الثورة 

ا اي مثلا » انسلسحنسا « ازاثر 
الجاهدة » » هذه القوة الجديدة التى نشأت في احضان جببة التحرير الوطنية ©» 
وتكونت في الجهاد لتحرير الوطن الجزائري 


1١١ 


هذه الا نتلسجنسا الئورية الي تفخر بآنها دفعت قادة زب الشوعي 
الجزائري والزعماء العسكريين الى الفشل الكامل إزاء الجاهير التي لم تعد ملكا 
لاخ وا كك ا جار الایدو رح الساسیراغل الب الو 
الجزائري » الى يسارها » وعلى الاستعمار الى يمينها - الخصم والعدو” اللذين أساءا 
دراسة فلسفة الثورة الشعبية » وأساءا فهمپا وتطسقها . 

بصبح تدلبلنا اكثر سهولة إن استطعنا ان نلقي ضوءاً على اللالة قبل ثورة 
۶ ... فلكي نفهم كيف استطاع يوسف الذي باعه إخوته ان يصير ملكا » 
علينا ان نعرف كيف تمكن سيدنا يوسف »> وقد ألقي في الجب » ان يخرج من 

هذا سنقسم دراستنا ای قسمین » جسین عما يلي : 

۱- هل کان"مکنا ان تنتصر الثورة الجزائرية دون إيديولوجبا ثورية 
قومية 9 

۲ - هل مقالة « الكومونيست » مشاركة في خدمة النصر ا لحامم للشب 
الجزرائري ؟ وهل كانت القىادة البيروقراطية للحزب الشوعي الجزائرى قادرة 
ان تلعب دوراً فعالاً في ثورة الفلاحين ضد الاستعمار 9 

الخلاصة اننا سنحاول ان نوضح كيف ان القومية الثورية » بكفاحنا 
الستمر » تقدر ان تقود اممپورية الجزائرية الى ان تصبح دولة حديثة تقوم على, 
دعوقراطة قومبة . 


۱۳ 


الق الأول 


ال رر لو متا المو تة اة 


الح که الاص لاح 


لاك لا ا لتر د لي 
فرنسية تختلف عن مد الصينية أ غينيا ا ار لاله 
حتی الوت ضد العدو" الستعمر عدافمه وأسطوله وطرانه » دون ان ننتظر 
تدشّل مدافع أو أسطول أو طيران قوة 'مزاحمة لفرنسا أو عدوة لها ... 

كات نحب القتال ضد جبازه السياسي والإداري والاقتصادي » ضد 
إيديولوجيته الاستعبادية التي تمثلها البورجوازية الاستعارية » وأسياد المزارع » 
E‏ فس اداه 
من موظفین وآسیاد و دين وملا کین 

يكن العدو المستعمر جرد قوة مادية راسخة » ظاهرياً » كجبل يصمد 
للقنبلة الذرية . كانت تدعم قوته المادية قوته المعنوية وقدرته على الاستهواء 
التي كان الماريشال لبوتي يعبر عنبا بقافون إيمان المسؤولين عن الشؤورتف 
الاسلامية : « اظهار القوة ي لا بلحاً ای استعاما . » 
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كانت قوة العدو المستعمر » الحقبقية تكن واقعياً في عقدة العحز عند 
ضحاياه . وهكذا فإن للأفعى نظرة ساحرة تقدر آن تشل من بعسد العصفور 
الذي ینسی آن یطبر عن غصنه وستسام السقوط » جامدا » تحت الشجرة » 
قرب الأفعى ... 

كيف نقنع العصفور بأن فيه قوة تستطيع التغلب على الأفعى » وبأن هذا 
لا يكلفه إلا أن يؤمن يقوته الخاصة » وأن يقبر خوفه » وألا ينسى وجود 
أجنحته 9 

كيف نقنع الشعب الجزائري بأنه قادر أن يتحرر بنفسه من العبودية 
الاستعارية » شريطة ان يؤمن بقوته الخاصة ويبدأ الكفاح الثوري مستوحياً 
الأمثلة من فميتنام ومصر ومالبزیا وآندوندسیا ... 

كان هذا الأمل يبدو » في كلتا الحالتين » وها لا يتفق مع القوانين العروفة 
عن طبيعة الطبور أو الطبيعة الآدمية . 

الايمان بالقوة الذاتىة ? 

والبدء بالكفاح دون انتظار التدخل النارجي » بقدرة خارقة » السباسي » 
آو العسكري » آو الديبلوماسي 9 

لم يكن هذا مكنا إلا مساعدة الشعب الجزائري » في ضوء خبرته الخاصة » 
على ان يذ الأحزاب الهرمة أو المنظمات المفلسة . 

كانت جببة التحرير الوطني قادرة ان تجحهز على الهزية السماسية والإيديولوجمة 
للقوى التي تشل الشعب : 

۱ - الایدیولوجبا الوطنبة - الرجعية» التى يمثلها النساك أو أصحاب الطرق 
الذين يخدمون الاستعمار المفسد . وعقيدتهم هي : 

- على الصعيد الديني» بدع” إسلامية يسيطر فيها التعصب » والمود المذهبي» 
والتعبد » والتأمل » والقدرية - السلسية » والخرافة ؛ 

- وعلى الصعيد السياسي » الخضوع الكلي للسيطرة الاستعمارية » لأن هذه 
هي الإرادة الإههمة . 
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كانت لهذه الايديولوجما الرجعية قاعدة اقتصادية هي الملكية العقاربة 
الواسعة التي كانت تستغل المزارعين الذين لا أرض لمم أو الفلاحين المعوزين . 

لقد خلق الاستعار طبقة كما و بواسطة _منتح يجريها على 
الموظفين » إداريين ورج ال دين » أو بواسطة اختلاسات كانت تحري عنوة . 
اسن سام ري الاقتصادي والسباسي > 
وأن يستخدم تأثيرما الاداري او الديني » للسيطرة على الفلاحين الفقراء أو 
المتوسطي الحال وبراقب غالبية الشعب الجزائري . 

كانت الرجعمة الدينية أيضا تحرص على يقاء الهوة التى تفصل الريف عن 
المدينة» الأكثر تطوراً في جمدم النواحي الدينية والسياسية » وفي الوعي الطبقي 
والعاطفة القومية . 

وقد تحندت جببة التحرير الوطني الخطر الطائفي بتحنبها كل تخطبط يؤدي 
ی اللاطائفة السوقبة . ذلك آنه کانت هناله دام طوائف ديثية ختلفة الآراء 
و جمعيات سرية لم یکشف ميثاقها إلا لمريدين يتوحد ايمانهم بالحقد على الادارة 
الاستعارية . 

لم ننس - وهذا ما جهلته « لمبرتي » » جريدة الحزب الشبوعي الجزائري 
الاسبوعية - أرن بعض فلاحينا القبائليين لم يكونوا هم الآن » حلقات 
للدراويش أو الحواة » أو صانعي الّائم والتعاويذ التي تبعد « العين الشريرة » » 
والفقر » والمرض » والضعف » والعقم ... 

كان هؤلاء في الماضي جمعيات دية ‏ عسكرية » كالمرابطين » مؤسسي 
الامبراطورية الرابطبة » والداويّة از نانوی ی سل 
الكاث ليكية والاقطاعية في أوروبا . 


Ordre des Templiers — |‏ ر] » الداونة أو فرسان الشفيكل » جمعيه عسكرية 
رهبانبة تأسست عام ١١٠۸‏ , اشتهر أعضاؤها أيام الحروب الصلببيه في فل طين . ألغاها البابا 
| كليمتضس الخامس» عام ١١١١‏ بعد إثارة قضية ضدها اتهمت فببها بالاثراء وبالتاطف الخفي 
مع الاسلام . 


۱۷ الجباد الأفضل - «۲> 


وفي مقاومة الاحتلال الفرنسي عام ۰ كان الاخوان ‏ الجنود » 
كالرهبان ‏ الجنود » أول المتطوعين الذين لبوا نداء الأمير عمد القادر في محاولة 
انقاذ الوطن والدين ۰ 1 

ان الانکسار العسكري » بعد سبعة عشر عاما من القتال » وتبدم النظام 
القبلي “ وسرقة الارض » والضغط » والفساد » والمؤس » والمجاعة » 00 
الرومي » الغريب » الكافر » الظالم ... إن هذا كله ظبر وكأنه لعنة . 
.ان نفي فرسان العقيدة إلى فرنسا * ا الأمل كله دي 
ا ا على الطريق المستقم ! 

؟ ‏ الإيديولوجما الوطنية ا رادة الوصول إلى 
الاستقلال بسبر متدصر » بالسياسة اللاعنفية . كأن يتم الاستة ستقلال بالتعم » أو 
بالتجارة » آو بالصناعة أو استرداد الارض » أو بالحياة العصرية أو بتعلم المرأة 
أو بالتخلص من الحجاب أو بالعمل البر لاني أو النقابي أو بالفواتح والصاوات التي 
تحلب اللعنة الإلهية » أو بالأناشيد الوطنية الماسية ! 

ذلك ان العمل الثوري والثورة « لعة خطرة » نار تحرق دائم] 6 
السحرة ‏ الأغبياء . 

ينبغي إذن أن نعرف كيف ننتظر الحليف الذي سبأتي من الحارج والذي. 
سبقضي عی الاستعمار بأسلحة من آنواع آسلحته ! 

وهکذا کانت هذه الایدیولوجما الاصلاحبة تشم بالصبر الی آن محیء الحرر 
الاي ف ي ار ا ا ا اه ای بر )اش غلنوم 
الماني » والغازي آتاتورك » وجوزیف ستالین » والفوهرر هتار » وروزفلت . 

- ایدیولوجبا الاستسلام آمام صعوبات الثورة السلحة . وكانت تشل 
الثوريين «ذوي الاغراض» في الحزب الشبوعي الجزائري والحركة الوطنية 
الجزائرية . 

كان هذا الموقف المتردد يؤدي الى بذر الشك في يقين النصر» وفي اهلبة جببة 

التحرير الوطني للنجاة من المغامرة . 


واذ کان «الستر اتسصون» غبر موجودین خارج اطزب الشوعي ازاثري. 
والحركة الوطنية الجزائرية » فان کل عمل مستقل عنپا حکوم عليه بالفشل. 
مسبة] ... الثورة فن لا يعرفه غير الاعضاء المريدين وحدم ... خطر !' 
الاقتراب » بغير اذن » ممنوع ! هذا كله » لكي لا تكون الثورة مغامرة دامية. 
وبلا مستقبل و«عملية انتحار» تقوم بها حفنة من «المفامرين» الذين تلقحوا 
بالجرثومة الفوضوية الكامنة في الاقلية الفعالة ... ولى لا تكون الثورة هوسا 
O Eg CE E Ee,‏ 

سنرى » حينا نحلل بدقة سياسة ا لزب الشبوعي الجزائري » أت هذا 
الموقف كان نتيجة منطقية لنظرية ضبابية تمقتزج فبها اللبنينية بالاشتراكية . 
الاستعمارية » والانتهازية الخائفة والطائفية المناقضة الشعور القومي » مع الصبر 
والتريث » والخوف من الشعب » والعزلة السياسية » وعدم التپیژ الزمني لانفجار 
شعي جيد النتائج . 

4 - الايديولوجما المصالية''' المناقضة للثورة . وقد نشأت بعد انشقاق. 
« حركة انتصار المريات الديموقراطية» وامتداد الثورة المسلحة في 
نوتمير ١464‏ > «الحركة الوطنمة الجزائرية» التى سرعان ما انتقلت من الحذر الى 
العداء المستقر ثم العلني . وهكذا المحطت إيديولوجيا الاستسلام الى ايديولوجيا 
مناقضة للثورة . 

وقد ظبر العون غير المباشر لعدو الوطن الجزائري » أولاً » في شككل 
الانصراف الى حياة اللبو أو التعصب العنصري . 

كانت ”تعتبر خانة « الحركة الوطنية الجزائرية » حتى ذلك الوقت ملا 
« لا شعوريا » في نظر بعض القومبين الذين لم يكونوا برون فيها إلا منافسة بين. 
« إخوة أعداء » يكافحون » كل على حدة » ضد العدو المشترك . وقد أصبحت 
في نظر الجزائريين جميعا خيانة صريحة ومقصودة » بعد الاغتيالات المتكررة. 
لمناضلي جبهة التحرير الوطني . 


. حركة مصالي الحاج‎ ١ 
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لقد تا کدت نظرتنا لامصالبة « الورقة الاخبرة » بيد الحكومة الفرنسىة > 
فا آسره « سوستیل » الاک العام » للبروفسور ماسينيون . والتحليل الذي 
نشرناه في بيان جبهة التحرير الوطني لناسة ( مور الصعام ۲۰ آب ۱۹۵ ) 
يدل » ی ضوء التحربة » علی انا کنا مصسن نی ان نبداً بشدة الکفاح" 
الإيديو لوجي والسياسي والتنظيمي ضد « الحركة الوطنية الجزائرية » » جمعية 
أعداء الشعب الجزائري . 

ا 0 م 
بوحي ا البو لس السباسى الفرسى 6 حدق TT‏ تثيرها 
مصلحة الدعاية الدسيكولوجية في الجيش المستعمر : انقسام الحكومة الجزائرية 
0 المستديرة » تأثير « الحركة الوطنية الجزائرية » المضختم » 

لتبويل بالحزب الشبوعي الجزائري .. وقد نقلت على لسانه جريدة « باري - 
کک « وعلى کل حال » فان الشوعمة 
.نشعارات من نوع « الارض للفلاحين » ستضايق جميع الذين برغبون بالتفام مع 
الفرنسسين . » 

هذا ذل“ لا بصداق يظبره احد 'معادي الثورة . إن المشعوذ الساحر الذي 
تظاهر بأنه ببصق النار محرژ ان بعلن نفسه مدافعاً عن اللا" کن الکبار ضد 
الاصلاح الزراعي الذي یعتبره احاهدون وحدة لا تتحزاً مع الکفاح من اجل 
الاستقلال القو 

م بعد ذلك يدهش أحداً . ان حياة « أبو لحية''' » ما تزال غالية على 
الحكومةالفرنسية الت 'تحميه -حتى في فرنسا!- حرس دائم من ثلاثين مأجوراً ! 
دون مدر جال انرك والامن 

م يعد الزعم القدم » القائد الديماغوجي إلا جلا”وي لا اسم له» ولا شرف » 
ودون غفران .. 


۰ ب لعله دقصد مصالي الحاج‎ ١ 


۲ + 


« فمن یعمل مثقال ذر"ة خبرا بره » ومن عمل مثقال ذرة شرا بره » . 
x‏ 

ولدت « جببة التحرير الوطني » »2 القوة الموجبة والماظمة الثورة الجزائرية ». 
في مرحلة تاريخية فريدة . 

لقد نشأت في حدّى التمرد المسلح الذي بدأته في أول نوتمير 4ه؟؟ »© اللجنة 
الثورية للاتحاد والعمل . 

ان جببة التحرير الوطني هي تفتح اللجنة الثورية للاتحاد والعمل » كاللبب. 
الذي ينبثق طبيعياً من الشر ارة > وكالثورة التي هي التطور النوعي للتمرد . 

وكان من الواحب ٠‏ للقضاء على الاستعار الفرنسي »> التخلص من الخرافات 
التي تمرقل وظفة الفکر النقدي » والاص من تقاليد الخنوع . لکن الفاهم 
الباطلة والنظریات الطوباوية لا تزول ۲ لباً » بعد تجربة اولى . فپي لا ترید ان 
تترك مکانها للواقع التارخي > دون مقاومة ضارية . 

علینا ایضاً ان نعرف كيف يز » البائد او الطوباوي » ليس في المطاوب 
التجريدي » بل بالقياس الى موضوع حسي : القضاء على النظام الاستعياري . 

کان ما بزال مثلا للحامعة الاسلامية عشة عشة ورتنا » أنصار بينهم قوميوتف 
مخلصون » محلمون بتحرير الجزائر عن طریق بعث وحدة سماسية دينية مزقتها 
نهاية اقتصاد تحاري قائم على الملاحة الشراعمة وطرق القوافل . 

غير ان السكان المسامين أدركوا » يخبرتهم الخاصة » أن التضامن الديني كان 
قد فقد الكثير من قوته وعفويته وفاعليته . كان الاستعار الفرنسي يستخدم 
الجنود السينيغاليين أو المراكشيين في الجزائر » ويستخدم الجزائريين ضد 
السوريين أو المراكشيين الريفيين ... وفي الجزائر ذاتها كان الموظف والحا 
والشرطي والبوليس السري - وجميعهم مسامون! - يشكلون الجهاز الاستماري 
في البلد .. 

ولئن كانت « الغابة تحترق بمشعل من خشبها بالذات » » أفليس اكثر حكة. 


١‏ القرآن الكريم » سورة الزازلة » آية ۷ وه۸. 


۲١ 


القول مع السوریین واللمنانيين : « الدين لله والوطن للحمسم . » 9 

ويعتبر الإلحاد » في الطرف الآخر» عند الارستوقراطية الععالبة الأوروبية » 
شرطا أوليا للخروج من طفولة المدنية» وغالباً ما يظهر الا اد ف شكل عصبية 
مپذبة » لکن حبث بسیطر دام الاستخفاف بالشعب الذي ما بزال «متخلفاً» ؛ 
واذن » « قابلا للاستعار » الدائم . 

با هذا الجهل الفاحش بالبسمكولوجيا الاجتاعية! كأنما ظبور الملاح الفضائي 
.يكفي بذاته لبمحو من ضير الشعوب الذكرى الساحرة للدُبراق أو الجواد احنح 
راس اهر اه او راس قاد : 

ل 0 
الاء یتحول » بالعاس" مع مولد كبربائي » إلى ألفي لبتر من البخار ۰۰ » وت 
سمكة حمراء معزولة تستبلك من الا E‏ وهي ضن 
جموعة من السمك ! » 

ما من أحد يحاول ان يفسد على هذه العقول خلوتها في الأندية « العامبة » أو 
في « المقاصير » . وما من أحد يدهش حين يعرف أن أشياع العقل هؤلاء يظنون 
ê‏ مجبرون على وضع مئزر لتبادل أسرار كبذه عن « الفيزياء المسلية » . 
اللأمل بنجدة « المكبس » من أجل التقدم في الادارة الاستعارية . 

لكن » أرن نزعم أننا نرسم طريق التقدم الإنساني بدعوتنا للنظر إلى 
« العر'قبة » نظرة خلاعية » فذلك يعني أننا نخرح معتقدات الغالبية العظمى 
من الشعب الجزائري دون تيز طائفي . 

إن ا ی یری ر ای أقرب إلى فلاح ثر 
«ملحد وأوروبي » منه إلى العامل الزراعي المؤمن والجزائري » بني أنه بد ريع 
حداً خاطثاً على الصعيد السياسي . سيا ان 
الرئيسي : النظام الاستعاري » مصدر الجبل والظلامية . 

وتصريح هذا الدعي » بأنه مفکر « حر » دون أن يكافح في سبيل فصل 
الکنسة عن الدولة فصلا جقتقماً » ونسمانه حتى مساعدة المسامين لنيل الحرية 
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۳۳ 


الدينبة» ودشکل آخص وقوفه ضد التدخل الفرنسي لاختمار رحال الامامة 
والإفتاء الذين يعينهم حام مسيحي أو هودي آو دون اله ! - هذا کله يعني 
رفض الدفاع عن أكثر الحقوق بداهة : حرية الضمير . يعني رفض الدفاع عن 
الدعوقراطة 6 والامتناع يليا عن الساس عوسسات الط الاستعياري 6 
والمشاركة في تر سمخ الر کود الاقتصادي والاحعاعي وازدناد التخلف الا بدیولوحی. 

وإنها لمفارقة أن يكون الولاء للاسلام الذي اضطبهه الاستعار واستخف 
به » هو الأكثر ثورية بالفعل » في السياق الأخير » على الصعيدين : الديالكتيي 
والتاريخي . 
وغالبا ما ظبرت كإيديولوجيا بورجوازية ديموقراطية » لكي تقضي على النظام 
الاقطاعی » اقتصادیا واجقاعماً وإداريا . وقد أخذت ف الجزائر تنمو وا 
مستمراً بعد تأسيس « جمعمة العاماء » المسامين الجزائريين » منذ ثلاثين عاما . 

كان منبجها يتلخص في هذه الصبغة الآخاذة : « الاسلام ديننا » والعربية 
لها وا اتر و طا 

وكان عملها بادىء الأمر » خصوصا في المدن الكبرى» علا أخلاقيا خالصاً » 
اذ آخذت تحارب الکحول » وخرافة الدروشة والزهد » وتطالب اعادة 
آملاك الوقف إلى وضعبا السابق » والتعلم « الا كمالي » باللغة العربية . 

وقد اتهمت الادارة الفرنسبة والصحافة الوالبة » العاماء بأنهم متعصبون 
» وهاببون 6 ٤‏ بعملون للوحدة العربية والجامعة الإسلاممة » کعملاء لملو اد 

آما بالنسية للحزب الشوعي ( بوم کان الفرع الاقليمي الجزائري للحزب 
الشبوعي الفرنسي ) » فقد كان يعتبر هذه الحركة منظمة بورجوازية » رحعبة > 
.م منظمة الماهير » التي تضم جمسع المطالمين باستقلال الجزائر . 


۳۳ 


كان البرهان الواضح علىذلك دو المجوم الذي كان يقوم به الشيخ العئقي”7» 
وهو خطيب شعبي تتعشقه ماهير ٤‏ على اا 1 لشوعية من خلال قاط اال" الدين 
لا رب هم » » وهؤلاء منظمة « <اهيرية » لا يتجاوز أعضارها الخمسة عشر ! 
وم يكن أحد تم بعرفة ما مجري بینهم في الاجتاعات « شبه السرية » : 
آما الشيء الذيیکن محپله آحد فپو مظاهر الاستعراض‌ااتي کانوا یتباهون‌بها 
ف الاعباد الشعبية الصمفية للنقابات العهالية » والتي کانت تبرزها حريدة 
«الدیسش ار في ریمورتاحها » الذي لبکن منه بد » عن «الاعباد امراء» 
لي تفتري على الطبقة العاملة وتشوه الحقيقة . 
كانت هذه الماعة الفوضوية ة القلملة تتسرب بين احيمين في فى الغاية أ بين 
المستحمين المستلقين على الرمل . 
ولم يكن الخطاب دف إطلاقاً الى توضبح أصل العالم » والانسان أوالظواهر 
الطبيعية أو الاجتاعية » وَانما كان يسخر من الى ذاهب و«الأفكار المسقة» . 
«العقيدة» هي نقيض الاخلاق «الرأسمالية» : الالحاد » والنباتيسة» والطبيعية . 
م ددعی وهؤلاء الذین فهموا» للانضمام ال «معسکر الفکر استر» في طرف 
الشاطىء أو الغابة. وهكذا كان الفضوليون يشبدون حفلة عري جماعية هستيرية 
في البحر ... كان مشهداً يثير الشفقة » لأنه كان يذكر بمذهب العري في القرن 
الثاني الغريغوري > حيث العري كامل كعري الإنسان الاول في التوراة ! 
ومن حسن الحظ ان موقف الزب الشوعي اطزاثري قد تعدل تحت ضفط 
الناضلین النقایمین الرتبطن بالشعب ؛ وتم «التحول» فى الاتحاهين : آولا » 
بالانفكاك عن فئّة لم يكن لنشاطبها المشئوم اية علاقة بالرأي اللينيني في الدين 
الذي كان يقبل انفمام المؤمنين - وحق ا اال ت ر وی 
بفلسفة مادية ار ل اد لظواهر الطببعة ») وهو تفسير 
عقلاني تؤكده الكشوف الإنسانية ... عند الاميركانيين أو الروسيين . 


.» ع تائب رئيس سابق » ترك جمعية العاماء عام ۱۹۳۹ متابعاً محاضراته في « نادي التقدم‎ ١ 


ی ابلزاثر . 


۳ 


وثانياً » بتنظم حركة جماهيرية > بالتعاوت مع والحزرب الوطني الثوري» 2 
تأيمداً للشمخ العقي نفسه الذي منعته السلطات من التبشير في الجامع الكبير » 
وهو حق يقر به الإسلام لكل مسم حكم أو عام . 

سارت المظاهرة في ساحة الحكومة » وسط مدينة الجزائر » بنجاح كبير.. 
وقد حک القضاء الاستعماري على الطيب »> وهو مناضل عربي » ونافارو » وهو 
مناضل اوروبي » بالسجن ستة اشپر لیا دافعا عن حرية العتقد وحرية الاسلام 
الذي یأخذه الاستعیار مخناقه . کان ذلك عام ۱۹۳۳ آو ۱۱۹۰ 

مذا الوقف الذي وقفه الشوعمون وحلفاژمم الوطنبون الئوریون » لا عکن 
أن يعني إدراكهم ان الدين » في الجزائر كا في اوروبا سابقا ‏ كان يسيطر على 
فئات الناس . وهم » في استعجاهم مراحل التطور » كانوا يعتبرون ان الدین 
يحب ان يوضع في معزل عن السياسة : كانت هذه مسألة اختيار فردي . 

م يكونوا يرون أن الحركة الاصلاحية تمثل وعماً قومياً » ذا شكل مغاير » 
لكنه صادر عن وعي المصالح المشتركة أمام ظم النظام الاستعهاري الذي 
يضطبد الشعب الجزائري دون تيز بين طبقاته . 

أكيد انه لم يكن من السبهل » في واقم جزائري » متحول معقد »© بنتيجة 
الخلافات الايديواوجية وتضارب المصالح الاقتصادية والاجتّاعية والسياسية ... 
أو الانتخابية » التقيم الدقيتى لحركة دينية كان العاماء انفسهم يحدوتما كيفياً 
بإحدى کامتی الشعار : الدین أو اللغة العربية . 

نكم أن لكين خوخ قث ارال شش کف سا 
الجزائري » يكن في صلة هاتين الكامتين من الشعار بالكامة الثالثة : الوطن . 

ول يكن الشيح بشير الإبراهسمي--طبب الله ذكراه! - لينسى مطلقا أنيذكر 
المواطنين الجدير ين بالئقة أنالهدفمن مخطط العاماء كان تحرير الوطنتحريراً قومياً . 

غير أنه كان لا بد » لبلوغ ذلك بيقين النجاح الكامل » من خلق المناخ 
الإيديولوجي » وتبيئة العقول . هذا هو المعنى الذي ينبغي ان نعطيه لكامة 
الشعار الاولى : الإسلام ديني . 
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المرحلة الثانية هي معركة اللفة العربية » اللفة القومية . وقد ارتفع عدد 
'المدارس العربية بين ١9147‏ و4ه؟١‏ » من بضع عشرات الى مئة وخمسينمدرسة. 

والمرحلة الثالثة هي الكفاح في سبيل الاستقلال . 

وقد جاءت لحظة التشديد على كامة الشعار : « الجزائر وطني » » تماما في 
لحظة الفشل الذي أصاب الجببة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها . 

وأثنى » بشكل خاص » الشيخ العربي التيبازي” ( أوقفهالمظليون واختفى ) 
على وثيقة تقع في حوالي عشر صفحات » وتعرض التفسبر الديالكتيكي العمل 
الاصلاحي في الكفاح من اجل الاستقلال . 

هذه المعرفة الحدسية للمستقبل م تكن تتناقض مع كلامه المشهور الذي 
أنكر فيه الزواج امختلط قبل القضاء على الطغيان الاستعاري : « من ‌تزوج 
فرنسية 'يدخل الاستعار الى ببته . » 

ما ستحق الاعتبار والاعحاب عند زعم ديني معروف بتقواه الكبير » 
هو ان تكتشف وطنيته العنشفة » الخالصة من كل عصبية دينية أو عرقية . 

ویملّم القرآن آن « لا إكراه في الدين"' » . 

هذه الأولية التي تعطى لما هو سياسي على ما هو ديني - أو هذا التغلغل » 
تغلغل الشعور القومي حتى أعماق الايمان - ظاهرة جزائرية بشكلبا » لکنپا 
اجواعة ی 

كفي ان نعيد النظر الى سير الفكر عند « ديدرو » لنكتشف أن الفلسفة 
في عصر النور » أخضذت بهءاً من البروتستانتة تفتتح الاذهان للتطور حق 
انبعاث الثورة عام 4 . 

وه ذا شأن حركة الاصلاح » أعني العمل لضبط الأمور » وتصحيحها » 
ولتحسينها » وإصلاحها . 

فقد لعبت دوراً أول في انهمار ایدبولوجبا النسك والدروشة « الرسسة » 
وهي عقدة الاقطاعبة وعامل من عوامل المود الاحتاعي » وستار فاصل بين 


۱ - سورة البقرة » آبة ٠٠٠١‏ . 
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سکان الريف وسكان المدينة » وحصن النظام الاستع‌اري . 

يكفي مثل واحد للتدليل على تأثير هذه الايديولوجيا . كان الحج السنوي 
إلى مقام بيدي عابد ( قرب رولبزان ) سوقاً دينية حتشد فیپا حوالي مشتة 
الف شخص » حيث كان الإفراط في الا کل والسکر » طوال اسوع کامل > 
يمتزج بالاعتقادات الباطلة » على مسمع ومرأى من السلطات الاستعارية » 
وبلباسها الرسمي . 

ولقد شاركت الحركة الاصلاحية مشاركة فعالة في إضعاف الاتحاءه الذي 
يدعو الىالدمجويقولبه المثقفونالمتفر نسو نالدين كان يرئسهم الد كتور بنجلول . 
وكانوا يطلقون على الاتحاه الدي قضي عليه اسم « صوت الودعاء » . 

فبنا ايضا » يخلاف » وجبة النظر « الغربية » » ليس الثوري” ولا الرجعي 
هو الذي يدل عليه وقى سلدّم القم الاستعاري . 

كان الشبخ عبد اميد بن باديس -- أدام الله ذكره-أول رئيس جمعبة العلماء. 
كان خطبياً ساحراً ومتواضعاً كأحد ابناء الشعب . 

کان بساعد کل عمل مناهض للاستمار . وکان له أصدقاء ساسوت آو 
.شخصيون في ختلف الاحزاب » وعلی الأخص بين المناضلين الثوريين » دورتف 
.اعتبار للاتجاه أو الطائفة . وقد تحلّت ايضا شحاعته السياسية في مواقف 
أخرى » كاستنكاره النزعة اللاسامية » أو مناهضة المبودي مجرد انه مودي » 
ونشاط « الاتحادات اللاتسنية » وتواطؤها مع الادارة الاستعارية . 

کان مصلحنا الدینی وريا خالصاً وحکنماً »لا بتطلب من کل مرحلة قار خة 
اکثر ما تقدر ان تعطي . کان آب الوقر الاسلامي ابمزاثري حسث تحقق اتحاد 
جميع الاتحاهات المناهضة للاستعار . و کان هذا الوّغر استنفاراً عاماً للشعب 
الجزائري بغمة الاتحاد والعمل » دون استثناء ودون عصسة . 

كانت هذه اللحظة العلامة المميزة لدخول الشعب الى الحلمة السياسية التى 
"کات وقفا خی هذه الونة عی نخبة معشة , , 

انها المرحلة التي كان الثوريون فيها » أشبه « بدبوكاللیل » التي تبشر بالصباح 
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قبل الأوان » واللیل ما بزال آسود کشفا » لم يفوزوا بعد - ولم يكن بامكا سم 
ان يفوزوا - بمواجبة الماهير لاستخدام العنف في الكفاح من اجل الحرية . 

كان كل شيء مر كزاً حول الساواة في الحقوق مع الاوروبيين . 

تحشم المشقات مع الخصم - أعني اوروببي الجزائر - للحصول على مدارس» 
ومحاریث » وطرق »> ومستشفيات » واختيار طريق « الانعتاق بالتطور ! » - 
هذه كانت الخطة السياسية لامنتخيين « غير الاداريين » الذين 'يسمع صوتبم 
اكثر من غيرهم » والاكثر شعبية » « الاعيان » و « الطلاب » الذين تثقفوا 
بالثقافة « الفرنسية » . 

كانت وسائل العمل هي الشکاوی التي کان برفعبا » الى الفرنسين الطسين في 
فرنسا » 4 « وقد » برسل الى باريس » حيث كان « منتخمونا » محدون رحاللاً 
ديموقراطيين لكي « يصغوا » إليهم » ويشار كوهم غضبهم »> ووزراء يسمح لهم 
تهذيبهم « باستقبالهم » وبتقوية الاوهام ... فيا يتعلق « بفعالية » العمل الذي 
تقوم به بعض الشخصيات - حت العالية ! - لرفع العبء الاستعياري دوت 
استخدام العتلةزالشعسة . 

شذا | یکن النتخبون - الاتباع و «الستقلون» - بسلتمون پذا التناقض: 
بطالون « مورون تحشيشةالكيف »... او عاماء « لا يتكامون حت بالفرنسية » 
ويحاولون ان يفهموا السياسة بدلانصرافهم الى تعلم الوضوء والصلاة وأصولهم) . 

بعد خمسة عشر عاماً » أثار السيد جاك شيفاليه » مواضيع من الذنوع ذاته » 
بنبرة وزير سابق . ففي حديثه عن تأسيس « الجحببة الجزائرية للدفاع عن الحرية 
واحترامها » » في ١‏ آب ۱۹۵۱ > لا يخفي حزنه وغضبه لرؤيته نظام تدرجياً 
دينيا يحقق تحالفا مع الأحزاب السياسية » بينبا «١‏ حركة انتصار الحريات 
الدموقراطسة » والحزب الشيوعي الجزائري ؛ فيقول في كتابه ه« نحن 
الجزائريين ... » : «لم تكن أهداف هذا التحالف تتضمن أي شيء يمكن ألا 


0) 


تقره دعوقراطىة حقىقىة . » 
۱ - حاك شفالبه » و« حن » الزائرین ... > » بارس ۱۹۵۸ ص ۲۷ و ۰.1۳ 
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أكيد أنه لم يكن مکناً أن تكون المسألة مسألة إعداد للعمل الذي ينتذع 
الاستقلال القومي . كان ذلك مخططا باستطاعة « دي سيرينبي » أن يوقعه . 
لآأنه كان يحسد رغية في الاصلاح . 

لكن هذا « الاقتران المحسف » كان ينذر بالانفحار » لآن « المسامين المعتدلين 
وجدوا أنفسهم محاصرين حيث لا منفذ » . 

ولماذا ؟ بحسب جاك شمفاليه : « سبفسر البعض مناهضة الجيهة الجزائرية 
للدفاع عن الحرية واحترامها » على نبا عمل عدواني ضد الدين » لأن الدين 
الاسلامي داخل في هذه اطببة ۰ ۰ 

هذا عين الحقيقة . 

كان الخطر المميت بالنسية للاستعمار يكن على وجه الدقة في هذا الاتحاد 
« الغريب » بين « مفاهم متعارضة (؟) في الاسلام » کالروحمة والادية ۰ ۲۲ 

لقد كان الدين الإسلامي وثاقاً يتن اتحاد مختلف العناصر في القوة الشعبية 
الى تزخر بها بلادنا . 

٠‏ غير أن العدو الاستعماري الذي كان يقم في « الفيو- باليه »» كان أكثر ذ كاء 
حين كان بهدم الجوامع ويحوها إلى كنات أو إصطبلات !.. كانت هذه معابد 
تهدم ويتم الخلاص منها . إلا أن الجامع كان ايضا الجامعة » كا هي الزيتونة في 
تونس > والقبروان في فاس > وكا هو الأزهر في القاهرة . فهدم جامع كان يعني 
هدم مدرسة » ومكتبة » وقاعة لامحاضرات» وببت للشعب > وجمعية استشارة 
أو شوری .. و متحف موسبقي یدرس فبه تحوید القرآن » وهو فن بتطلب 
معرفة مسبقة بمقامات الموسيقى الكلاسيكية أو الشعبية » الأندلسية أو 
و 

لن نشدد الکلام على الروح الصلببية التي تحلت في تحويل الجامع إلى كنيسة» 
وإقامة الأنصاب التذكارية يعلق عليها الصليب الحديدي فوق العبارة اللاتمنية : 
۲ - الصدر الساپق , 
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و [n hoc Signo Vinces‏ »> ؛ ( ستنتصر هذه الإشارة ! ) ولن نشدد على 
شعارات الدينة » كشعار مدينة الجزائر» الذي عم نی الما کله بواسطة الطابم 
البريدي الذي رسم عليه صليب ضخم فالمماء » منتصراً على هلال صغير منتكس 
فوق البحر . 

وكان العدو الاستعماري ذكيا جداً في اختياره « موظفي الجوامع » من بين 
العسكريين التقاعدین الر شحینلان یصبحوا نواطبر ‏ وسواس خیل» وال بلدية» 
وكبرباء ... وإذا برهن طالب الوظيفة على إخلاصه للنظام الاستعاري » 
وحفظه عن ظبر قلب « ال ٠‏ فصلا » » اعتير مستوفياً للشروط المطلوبة » 
ليمنح إجازته « كشيخ للاسلام ؛ » موقعة بإمضاء الحام العام . وم يكن على. 
المفتي الاكبر أكثر من أن يختار من الحفوظات النص الصالح ليكورن خطبة 
المعة » مع حرصه أن يخضع « كامات الله » إلى الرقابة المهنية المجدفة عليه » التي 
يمارسها « الإله الآخر » - المفوض السامي . وإذ يصغي إلى المذياع وهو ينقل 
الصدى الحرك الآ ني من عبارات « الله أكبر » » يتصور هو » كاهن السلطة 
الناري » أن جمهور المصلين الذين يسحدون فيس جبينهم السجادة التي تغطي 
الارض » يشببون حشداً من العبيد الراكعين الذين يقدمورنى. خضوعبم 
وأرواحهم قرابين ۱ 

وکان العدو الاستعماري بارع الذکاه فی محاربته الستمرة المستة للغة العربة > 
اللغة الاجنبية : حين كان يغلق كل مدرسة عربية موجحودة على بعد ثلائة 
كيلومترات من اية مدرسة فرنسية غايتها تعلم بعض المفردات الكافية لإدارة 
العال الزراعمین » کا تعلم البغال بضع كامات تحعل قبادتها أقل ازعاجا . 

وکان العدو الاستعياري بدرك 0 ازدهار اللغة العربسة 
الصحبحة . .. فان یتعم الصفار ایلز اثربون لغتهم الام » يعني تخلصهم من عار 
انهم «اطفال الساحة العامة» » أيتام » ولقطاء ادس ا 
بحدارتهم و كرامتهم ؛ يعني تحنيبهم خطر المراهقة التي لا جذور هاوالتي تتدهور 
في هاوية الكحول ونرفانا الكيف والكوكائين والفجور ؛ يعني أن تعاد للشاب. 
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العزب روحه الواثقة القوية الصافية لبدرك منشاً لفعل الانعکاسي الاستعاري : 
مثلا عار الاوروببة العرقية » العاهرة » الكريبة كالقملة » التي ترفض ان ترقص 
مع «عربي» حتى لو كان ساحراً كأدونيس » عربي فينيقيا الذي عشقته فبنوس . 

إن تعلم اللغة العربية من جديد هو إحياء التربية الطبيعية والعقلية والتاريخية 
التي تتح أن نكتشف السبب في أن جبل الجرجورة » «الجبل الحديدي» 
الروماني الذي تصله المسبحية » قد سمى أعلى قم الاطلس في منطقة التل باس 
لالا خديجة » الزوجة الاولى للنبي العربي > وأم المؤمنين . 

وهو ايحاد تفسير لهذا اللغز : ل اذا تغليت اللغة العربية على اللاتينية في 
افريقيا التي «طبعت بطابع روماني» * وهو الاكتشاف اللغوي العامي القائل 
بأن اللغة البريرية ليست غريبة الى الحد الذي يظن عن اللغة العربية . 

ليست المسألة قطعا مسألة تعريب سطحي يكتفي بنقل بعض المصطلحات 
الشرعمة -- الدينية » کا يحدث الآن في الجزائر وباريس ولوس النجيلوس . 

ولا يحتاج الآمر الى التضلع في المورفولوجيا كالآباء الذين أنعموا علينابكتاب 
عن قواعد الصرف والنحو فياللغة القبائلية» بل ان الطالب الذييعرف استخدام 
المنجد » القاموس اللبناني » هکنه آن بری في الکامات العتبرة «کامات بربرية 
عودحبة» » مفردات عربمة خالصة ! 

حین نخرج کلمة زهاوه««ن: من قبرها العامي الفقبر » فانها تأخذ في القبائلية 
معنی «السألة» - السوّال » الطلب » البحث » قضبة الحل » موضوع الناقشة » 
الالئاس ... 

ول تعد اللغة الدار حة 02غ12ه آ ف Tizi - Ouzou‏ اصطلاحية ومفيدة » 
بل اصبحت لغة شعراء يزيد أسلويهم التصويري في جمال لغة عربية أدببة قدية . 

وتحية السلطان نوكا نهكا ملك وع2دئة > الذي كاري اخواہ زud٥A۲‏ 
وخير الدبن حليفين » نشكل عقداً من كامات هذا المرجان العربى ‏ البربري . 

:A guellid‏ ملك » آتة من الكلمة العربية «مقلد» ؛ مقلد عقداً ؛ والسيد 
بقلد آمور قومه. فالقلد محمل علامة الافضلمة الميزة . 
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Thamettouth‏ : ا تعني في العربية : «ذات اطواحب الطوبة الق 
تنظر باستخفاف » وتسير بكبرياء .» ۱ 

طزنش, : ابو شروف مرعی بعد" . 

۸۱۲ :ابو شروف نظر (بمؤخر عینه وتداهی بالعنی العربي الدقبق"۳) 

و0" : ابو شر وف‌عرقوب »الطریق ف اطبل » منحنی الوادي» النعرج. 

۰ شام‎ : Clhenımam 

۷2 ۰ ۸ : ديك > بالعربية : صباح » المعنى ذاته موحود ف الكنة 
العربية : أبو البقظان أي الديك الذي يوقظ النائمين . 

6 : نصف > بالعربة : اة ت العبء » شار که فی مله 3 

اguerou‏ - A‏ : رس » بالعريبة : دروة حبل ؛ مضباف . 

نهوم - ۸ : تعني > بالعربية المكان الذي تغرب فيه الشمس ؛ المغرب ؛ 
الغرب . هذا يعني ان كامة ومد هي مثل كامة طععطودصم ماما . أي ان 
العربية والبريرية لغة أم واحدة مشتركة » في وطن مشترك » ونفسية مشتركة » 
ومصير مشترك . 

لا نستغرب . فالأمر يتعلق بظاهرة يمكن ان يوضحها التاريخ والجغرافيا 
وعم الاحاع وعم اللغة . 

١‏ - شكلت جبال الجزائر حاجزاً اقتصاديا وسياسيا وثقافيا» لاعية الدور 
نفسه الذي 'عرف وتأكد في المانيا وايطالما قبل الوحدة القوممة . واللغة 
القبائلية التي حفظتها العزلة الجغرافية جمدت كاللغة الأدبية الى حفظها القرآن . 
فبناك » الى جانب اللغة العربية المحكية » وهي لغفة حية تنطور باستمرار » 
اللغتان الأخريان : القبائلية والدينية » وهما تتحنطمّان وتزداد صعوبة فهمبا 


١‏ - العازب » لغة ء الارض التي لاس فبها أحد ٠‏ وعزب الراعي إذا ابتعد مماشيته عن 
الناس في المرعى ٠‏ 

۲ - خزر » نظر عخر عبنه وتداهی ۰ وخزرت العين : ضاقت . وشزر الرج لل : نظر 
اليه مجانب عبنه مم اعراض آو غضب . 


۳۲ 


یوما بعد يوم . 

. اللغة القبائلية بالنسية للغة العربية هيكاللغة الكندية بالنسية للفرنسية‎ ٠ 
Char بل کامة‎ Automobile الفرنسى الحقبقى لا بستعمل کلرة‎  ىدنكلاف‎ 
لا بقصد درابة أو مصفحة » بل‎ Char Aã ا تا عبارة »ه)‎ 
. 4 و قاطرة‎ 

- اللغة القبائلية لغة عربية قديمة احتفظت با تتضمنه من العذوية لفة 

2 هذه اللغة الأم التي شوهها الخط الفرنسي والنعوت اللاتينية بتأثير 
« الروح البونية » > بين قرطاحيين » وفشقيين . .. أو مالطبين . 

؛ - ان الكامة المركبة عربى - بريري » عند الاستعاريين » تعبر عن فكرة 
التعارض بين الشعبين » واللغتين » والثقافتين . وهى تستعمل هذا الشكل 
(عطاغا قوة سلبية لا تتفی مم الواقم اطزاثري ۰ 

هذه الكامة پالنسة لا » صلة وصل بين جاعتن شققتن . ابا وحدة 
الأرومة التاريخية » منشأ الوطن الجزائري المعاصر . 

ومن جبة ثانية » لم ينجح الاستعار اطلاقاً في الفصل فصلا هائياً بين العربية 
والبريرية » اللغتين المحكبتينالمتميزتين» لكن اللتين يوحدههما أصل واحد هو اللغة 
العرببة الفصحى التى تلعب دوراً موصلاً مثلث الأبعاد ‏ كاغة ديننة» 
ومکتوبة » وتحارية . 

ولیس صدفة آن تغذي اللفة العربية البوم شعور الانعاء یی الوطن از اثري» 
كا كانت تحبي » منذ ألف سنة » حركة التوحيد اللغوي في الدولة الفاطمية أو 
دولة الموحدين . 

لهذا » فإن ‏ النزعة البريرية » » مبدأ التجزئة الاستعمارية » الذي قدم في 
شكل حلقات «٠‏ قبائلية » معارضة للعرب » أو حلقات «تنسكية » ضد حلقات 
ذ العاماء » لم يتعد نجاحها تشكيل حلقة « فرنسية ‏ مسامة » للقضساء على نمو 
الشعور القومي الوحدوي 

وقد فشلت ایضاً النزعة البربرية عظپره.ا السباسي ف تشكيل « الحزب 


۳۳ الماد الأفضل - «+» 


الشعي القبائلي » » رغم انه كان يفصح عن رغبة مشكورة يخلق معارضة منظمة: 
للقمادة المصالية في ه حزب الشعب الجزائري . » 

ان الأمانة للغة الضاد » الحرف الأيحدي الذي ل يوجد إلا في اللفتين العربية. 
والقبائلية » هي الرفض العنید لکل « فرنسة » » وهي عدم تفسخ الجزائر ؛ 
عدم تفسخ فرديتها » وشخصيتها وقوميتها . مد الأنقی . 
ولقد أعطى على ذلك » عام ١48١‏ 4 المثال الاكثر صفاء وروعة » إخواننا في 
لمنان » الآباء العرب ‏ المسسحمون > حين هددوا الفاتيكان بالتخلى عن الكنيسة. 
الرومانية » اذا تَسك البابا بشروعه الرامي الی استعال اللفة اللاتسنمة في الترتمل» 
بدل اللغة العربية . ۱ 

هذا لا يعني اننا نحتقر لغة فولتير وجوريس وإلموارد. الحديث المشهبور 
يمنع ذلك علينا : « اطلبوا العلم ولو في الصين . » بل على العككس » فنحن لأننا: 
تحب اللغة الفرنسية ‏ لقد سرقناها بمعنى الكامة الحرفي من الاستعارية الظلاميّة ‏ 
نقذف الى النار باللغة السائرة عندنا - هذا المزيج المجين اموم من هنا وهناك . 

xX X*‏ عا 

لم تكن القىادة الببر وقراطبة_ للحزب الشوعي اطزاثري تدرك ان بامکان. 
الثوري” الحديث ان يدرس» في آنواحد» القرآنوالمار كسية ونزعة النقدالتجحربي. 

لقد كان الاستعمار اكتر ذ كاء حمنا اختبر انه لا عكن فصل الدين عن, 
السباسة دون تهدید الاستقرار و 

وقد رفض» بوقاحة كلمة » ان يطب تى النصوص الديموقراطية في قانون الجزائر 
عام ‘AY‏ التي تعبدت عوجبه فش بضمان حرية العبادة الإسلامية وتعلمم. 
اللغة العربية . 

لم تكن كاترين الثانية الروسية تمل تأثير هذه القوة الجذابة على النفوس حمنا 
تطاولت على سلطة البابا ببوس السادس» فجددت الابرشيات » وأنشأت كرسيا 
أسقفيا عبد به الى كاهن بسيط بارس السلطة على جميع الكاثوليك في دولتها . 
م تکن تحبل ایضاً تواشج الاسلام والحياة الاجتماعية » ين أعلنت الحرب على, 


۳ 


دبن مد » الذي تارسه محماسة شعوب آسبا الوسطی . 

ولم يكن لمنين يحتقر العقيدة الاسلامية » إذ ان العمل الاول الذي قام به. 
بعد سحق القصرية » والاعلان ای شعوب الشمرق» هو |عادته ای جامم خاری 
أو سمرقند » أثراً دينيا عزيزاً على قلوب المسامين من يكين الى الرباط . وهذا 
الاثر خطوط نادر جدا أخذته كاترين ووضعته في احد متاحف موسكو: و 
نسخة قرآن الفة عغان » وما تزال حاملة آثار دمه الذي تدفق حمنا اغتيل 
وهو يقرأ فيها . 

ترجع القيادة البيروقراطية للحزب الشيوعي الجزائري » في تحديد موقفها. 
من الدين » الى الشيوعيين الفرنسمين الذين ورثوا اللا| كليروسية المعقوبية حين.. 
أغلقت الأديرة لفشلها في تحويل الكنيسة الرومانية الى كنيسة قومية . وتكاد 
منشورات الزب الشوعي الفرنسي ان تكون وحدها مصدر ثقافة الشبوعيين. 
في الجزائر EG TT‏ 
الإيديولوجي للأرستقراطية العمالية الأوروبمة “ وبالكسل العققلي › 
الآلىي » ينسخون رأي جريدة ١‏ الا 1 
الكاثوليكمة في فرنسا وفي الديموقراطيات الشعسة . وه لا يلاحظون عند هذه. 
الجريدة الباردسية » موقفاً مغابراً ومراعيا بالنسبة لآباء الكنيسة الارثوذكسية . 

هذا الوقف الرن هو کذلك اکش مرونة » وأكثر تنوعاً وواقعية » عند 
زب الشوعي الابطالي الذي سمح لنوابه ان بصو توا للکونکوردا . وهذا 
موقف لم یکن یفهمه زب الشوعي الفرنسي » والوضع السماسي الديني ختلف 
ووا 

ومع ذلك » فان الدين » حتى في فرنسا » لم “ينقد دائما بشكل شامل » بل 
بشكل جازم . وم تتخذ الصيغة الماركسية : « أفيون الشعب » مظبر النقد. 
المدقق » كا 'يظن خطاً . وقد لاحظ الثوربون » من جپتهم » والوسوعمون 
الفرق بين « نزعة الزمد » و«نزعة الاصلاح » التي كانت تقسم السحمة فی. 
اوروبا . إذ ان هناك ايديولوجيا دينية لعبت» في الفترة التي سبقت الرأسمالية »» 
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:دور الفلسفة التقدمية ودور الخيرة الثورية . 
حرکة الاصلاح » مثلا . 
کان هدفپا ان تعد الكنيسة الكاثوليكية الى الطهارة البدائية. مشل 
الاسلامية التي طبرت الاسلام من الشرك » مذهب القديسين الذين 'يعبدوتف 
کش رکاء ل . 
كانت حركة الاصلاح عاملآً ثقافياً ني تطو رها النزعة الانسانسة والافکار 
ابحديدة . مثل الاسلامية التي قدمت ریا حديثة عن العالم بقضاما علی التطرف 
في التقوی » وهو تطراف عازل : « ليس البر ان تولوا وجوهم5, قبل المشرق 
وش 1 
وقد شجعت حركة الإصلاح» التطور السباسي والاقتصادي و الاجتاعي » نی 
مشار كتها لتعزيز البورجوازية في كفاحها ضد الاقطاعبين » من اجل الاصلاح 
الزراعي عن طريق مصادرة أملاك الكنيسة » ومن اجل التصنيع وظمور 
الرأسمالية التي كانت »> 1 نذاك » قوة تقدمية . 
هذا شأن الحركة الاصلاحبة . فحين قضت على التعصبية الزهدية » أثرت على 
السلطة الاستعارية والملكية العقارية الكبيرة . كانت تشجع القوى الجديدة » 
'البورجوازية والبروليتاريا الوطنيتين » في رسالته| لقيادة الفلاحين الفقراء . 
وكانت تفسد عملية الحجر على العقيدة الشبوعمة في العائلة الفلسفية القومية . 
وكان الوعي القومي » في قرنه فكرة الوطن بالعروبة وبالاسلام الذي عاد 
عاملا من عوامل التقدم» ينمو ويزداد سمواً وقوة. كان المناخ ملائما لكي يكتمل 
نضج جتود الله . 
لهذا كان فشل إيدي و لوجما التنس.ك والزهد ببسىء الفشل الابديو لوجي للحركة 
الاصلاضية © انفضا الامدو لجا القومية رر 
كان الشعب الجزائري بلي وجبه قبل كوكب الجهاد الحديث » قبل ان 
يجتاز » وراء جنود الوطن » طريق الرجال الأحرار ! 


۱ - القرآن » سوره البقرة » آية ۲۷ 
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یا مالشژم تارج المالر 


يذكر كثير من الجزائريين المحاضرة القيمة التي ألقاها ه روجيه غارودي ». 
في قاعة « بورد » » عام 1445 4 عن الحضارة العرببة . كانت تعبيراً عن تقدير 
مكانة الجزائريين الذين برفضون وضعهم كستعمرين . 

وقد سكت » لانضباطه النظامي » عن اعتقاد شخصي بكيفية تقيم بعض 
المراحل التاريخية . ذلك ان « أندريه مارق » » أحد المسؤولين آنذاك في 
الحزب الشبوعي الفرنسي والسكرتير السابق لمنظمة « الشبوعي العالمي » » كان 
قد اطلع على مسودة احاضرة عام ۳ آو :۱۹ 6 واعتبر رأيه في معركة 
« بواتسه » فرضية لا 'تقبل لأن فبها مضموناً دیضاً . 

یکن آ ندریه مارتي الذي آصبح نائب « آ لي » يقدر ان يفتخر بوجبة 
نظر أفسدتها أفكار مسبقة يجنارة في الأدمغة منذ الطفولة . 

إن مؤرخا يحترم نفسه لا يتردد » لأسباب مغايرة » في الدفاع عن الرومانية 
ممجداً القيصر الذي انتصر على الوطني « فير سانجيتوريكس » » وقتله بعد ان 
سحنت ست سنوات في روما « الباسلة » . إن كاتباً معارضاً ليعترف بعجزه عن 
استئصال هذا « الجذر الروماني » الذي يضفي عليه العالم ه مظبراً عامب) حاسماً. 
ضف حقا 6:۳۱ 


۱ - ۳ كاركو بيئو ء کا براه آندریه فونتتن » « اللوموند » ۰ ۷۱ س‎ ١ 
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هل بغي إذن ان نقبل هذه العقيدة « المحمومة مک لا نکون عرضة 
اللسخرية بادعائنا الرسوخ في العلم ؟ كلا » ببداهة . فذلك يؤدي في السياسة الى 
-عكس للقم لا يمكن قبوله . 

سمی الاستعیار ملكك موریتانسا » بو کوس » باسم شارع جزاثري يي القصبة 
السفلى . لكن « جوكورثا » جپول . هذا هو منطق الروم‌انبة . ات اللك 
بوکوس» حمو جو کور؟ مهجتد خبانته الزدوجة: اسل صهره فبرسانجیتوریکس 
المغربي الى أعدائه الرومان . 

إذا كان المؤرخون الفرنسيون لا يتوصلون الى الاتفاق على الطريقة الى بحب 
اتباعها لتوزیم الشرف آو العار» فانهم » بشکل عام» يحتر مون الحقيقة التاريخية » 
نسبياً . غير ان الشوفينية ملك متعصب حننا یتعلق الامر سرد الاحداث التي 
تعارض الصليب بالهلال . 

طبيعي أننا لا نشير الى الكتب المدرسية للتعلم الرسمي حيث يكشف كل 
ما يتصل بالعروبة ‏ الإسلام عن النية السيئة وعن التهويل . إننا نتحدث عن 

وتحليل « ضماء العصر الوسبط » خير برهان علىان تدوين التسامح في القانون 
هو اكثر سهولة منتطسسقه وجعله تقلمداً عاماً. مؤلفه» غوستاف كوهين»الاستاذ 
في السوربون » أمين على روح الكلية الكاثولكية القديمة للآلهيات » مما يتيح له 
الاعتقاد بأنه فوق القانون التاريخي العام . والح انه يتقلب ببراعة في شرح 
« التأثير المبودي ‏ العربي » في « نشوء اللغة للفرنسية والأدب الفرنسي » » إذ 
لا يتحدث إلا عن مصادر ه شرقية » » يعني بها دلالتبا الجغرافية : سوريا » 
فلسطين » مصر » قبرص» رودس. وينسى ان يشير الى التأثير العربي ‏ المبودي 
ذي المنابع « الغربية » في إسبانيا المسامة . سنرى السبب في ذلك . 

يمكن القول إن هذا النوع من البحث .هم « نوعا اختصاصيا » آخر » هو 
اختصاص المهتمين بدراسة الحضارة الاسمانية او العربية . 

غير ارن الدراسة الجرئية لفترة تاريبخية معينة لا تكفي لكي يصبح 


۳۸ 


الاختصاصي « کذابا موثوقاً » ؛ ذلك ان الاهمال هنا 'يفصح عن نفسه عپتارة 
بشتبه فسا بدعوتها الى اعتبار مسلكىة شارلان مسلکبة مقالية . النزاهة العاسمة 
الظاهرة تخفي معرفة بأخبار القديسين 'تراعي « البريري الجرمانى الكبير » . 

لنتابم » مثلا » النظرية املتوية في الاغاق الكبيرةالتصيرية بتسليطنا الضوء 
المتواضع لنارتنا علی |حدی الذروات : آغنية رولاند » التي یصفپا السمد غ . 
كوهين بقوله : « ينبغي ان نحمد الله وتورولد » الذي آهمه » فاعظانا » في فحر 
آدبنا » ولا یتکون مفپوم ملک فرنسا » قصيدة تتجلى فيها بأرسخ شكل 
وبرژا العبقرية الاقة » روح الوطن القبل "۲۲ » : 

كان هذا التمجيد القومي يصير حقا لو أنه يمتلك صدق الروح المحاربة التي 
كانت تحرك « جوانفيل » » مؤرخ الحروب الصليدية وجد المراسلين الحربيين . 

إنه » لسوء الحظ » يظبر كدراسة نقدية للحقيقة الادبية المرتبطة بالواقع 
الاجتاعي والتاريخي . « كيف نفسر ان 'يحتّد شارلمان ويؤله تقريباً في 
« أغنية رولاند » » حيث يوقف الله » من أجله » الشس وعنحه أصفى الرؤى 
السماوية » وان يصبح في مكان آ خر » « تتويج لويس » أو دوحج شارلمان »© 
دمبه مر اف ۲ 

لسن الس كومن یر ور | بلقت فرش ا قار اة السار الى تفن 
عنصراً هزليا : تنتقد حتى الامبراطور العظم نفسه لتسلية الجاهير . » إنه لا 
يتصور لحظة واحدة أن هذه الحساسية الشعرية ستظپر فما بعد عند رابلسه 
وفينلون. على نقيض ذلك » يتخلى هذا العام اللغفوي عن الدراسة الاساسية » 
دراسة قيمة النص » لكي يخوض مار التفسبر التارخي في علاقته مع خصائص 
الملكة . 


لا يقول لنا اذا كان و حج شارلان » آثرا فنيا . غسير ان النقد ذو نزعة 


. ٦٤ ضناء العصر الوسيط » » بارس ه94١1 2 ص‎ «٠ غوستاف كوهين‎ ١ 
7 المصدر لقفسه 2» ص 5ه‎ ۳ 
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اجاعبة وهو محبرنا آن نختار » بفعل شرطي منعکس » بن الانحاه السمتی 
ملكياً في « أغنية رولاند » أعني التطور الطببعي »> والاتحاه السمی إقطاع 
في القصدة اللا"جرمانية » أء عني البربرية التي تلحم التقدم وتعوق الوحدة 
الفرنسية . 

ليس بهذه السرعة ! إن مظبر تطور المجتمع أكثر تباطؤاً واكثر رهافة 
وتعقداً . هذه النظرة التدسيطية تقتضي قفزة الى الامام في زمان يقدّر علىالأقل 
بخمسة قرون . 

أن نعتبر « أغنية رولاند » إيديولوجما تقدمية وقت م تككن المدنية تحاوزت 
« الاسف سنترال » » مضحك ماما كاعتبارنا رقصة البطن تفسيراً فلسفيا لطرح 
الحجاب وتحرر المرأة الكلى . 

يستطيع منتج سيذائي ان يعرض فیلما بشكل بطيء > أو يزيد في سرعة 
عرضه العادية » وفق هواه . لکن الورخ لا محوز له ان بفعل دُلك . 

والحق ان شارلمان » رغم جهوده لترسيخ السلطة المركزية » لم يكن يمثل 
« النزعة الملكية » التي كانت تكن وراء الشعور « القومي » .كان» على العشكس» 
يعبّر عن النزعة « الآمبريالية » التي تهدم الأوطان . ألم 'يعلن الحرب الدائمة 
لكي يفتتح بلدانا جديدة » وعلى الأخص» ضد ساكسون جرمانيا» ولومبارديي 
إيطاليا » والباشك في أوسكاريا''2 والسارازانيين''' في الاندلس ؟ 

ألم تنبدم » من جبة أخرى» بغياب شارلمان الامبراطورية المتعددة الأجناس 
بتجزو‌ها وانقسامپا ٩‏ حننذاك ابتداً لنظام الاقطاعي امققي : ۸ تكن سلطة 
الملك تتمدی مساحة « جلد حصان » حبث كان السيد في الوقت ذاته . |ٍذت 
لم تولد النزعة « الملكمة » التي انتبت الى السيطرة على الإقطاعيين المنهارين » إلا 
بعد سقوط سلالة شارلمان بفترة طويلة . 


٠» Eusk ari - ١‏ وهي عبارة عن المنطقة الواقعة على سفوح البيرنيه من جبتٍ فرنسا 
واسبانيا . 
۲ - اسم أطلق ۰ في العصر الوسيط » على العرب الذين احتلوا أفريقيا واوروبا . 
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في رأينا ان فرق النغمة بين « أغنية رولاند » و« حج شار لان » يعبر 
بالأحرى عن انقسام العالم الغالي ‏ الروماني الى مجتمعين متايزين » جغرافي] » 
ولغويا » وثقافيا » ومستوى حضارياً . 

في الشمال » المجتمع الذي محا فيه الفاتحون » بغريزتهم الخشنة » كل أثر للثقافة 
في الغرب . وفي الجنوب > المجتمع المنفتح على مختلف تيارات الحضارة المتوسطة. 

ثم إن ما لا يريد ان يعترف به عا منا الحصيف »> هو قيام حقد متبادل بين 
الجتمعين ساعدت في تقويته غزوات البريرية النوردية وفظاظتها . 

لكن هدفه واضح . ينبغي ترم المشواهين الذين محولون دون تطويب 
شارلمان البريزي . 

هذه الطريقة الفاشلة تسمح ايضاً بترسيخ وهم باطل يكرر دون هوادة منذ 
آلف سنة | 

هكذا تبقى أسطورة رولاند : المؤمن الذي وهب روحه لله » » في ذمن 
القارىء ملحمة مسبحي صالح يتابع الحرب الصليدية المحمومة بكراهية العرب 
حرب شارل مارتيل ‏ . 

إن ستر كذبة كبذه » عند مفكر موسوعي »© أشبه بلصق خرقة شنبعة 
على رداء كلمو » إِلحة الملحمة والتاریخ . ۱ 

والحق ان معركة « رونسيفو » م تكن مطل ] صورة « الإسبينال » حيث 
انتصر الفرنسبون » بضربات السبف وال ثر الاسطورية « التي آزرت بالعرب 
تیان سر E E‏ 
لو احد ضد الف . 

الواقع آکثر قبحا . فان « ابن آخ » شارلان لیس شهید الامارت السبحي > 
وانا هو جندي غریب » عاقبه مسحبون یدافعون عن وطنسم . ول تکن 
معركة رونسيفو إلا مرحلة من حرب السلب والنپب الق‌اسبة » التي لا ترحم > 
والتى أعلنها البربري النوردي على الشعوب المسحية في اوسكارا . 

واذا له تکن معرکة رونسيفو حربا دينية بين المسامين والمسبحيين » فبي إذن 
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حرب جاثرة من ناحبة شارلان وحرب عادلة من ناحبة الشعب الباسي . 

المسألة إذن هي مسألة اكبر خديعة مخزية في التاريع ! 

أليست هذه ظاهرة ضد « طبيعة الاشياء » ۶ شارلان القدیس « بزعج » 
نفسه للقيام بحملة كبيرة ضد المغاربة المرطوقيين » وهذا هو شعب مسبحي 
دیثار » (!) طاعناً من اخلف « الحرار » اطرمانی - الکاولنی . 

ول ا ی و و ا 
تؤدي الى : 

١‏ - تثديط الرأي العام اذ تجرح الاعتداد الوطني - المسيحي ؛ 

۲ - تهدم الفکرة الشفابتة المسيقة السباسية - العرقية عند الاستعار إذ 
يصدق ما قاله أندريه جيد : « إن التقليل من شأن العدو لا يؤدي إلا الى إذلال 
ا منتصر » . 

الكلام على هذا الحلف الغريب بين المسامين والمسبحيين ضد العدو المشترك » 
« الامبراطور ذي اللحبة الزخرفة » » هو تذكر الطبيعة الحقيقية للعاهة الثانية 
في النوع الإنساني » التي تحمد أهو الها الدم بمجرد الذكرى . وهو » على الأخص» 
إفشاء سر « لا تلسبني"۱ ؛ . والحق ان الكشف عن وجود تالف سياسي - 
عسكري بين العرب المسامين » وشعوب الباسك» هو تعرية البربري الجر ماني 
و ۱ 

أكثر من ذلك . فضح" هذا السر الاول هو تهور في وضع اليد على « بوسوه 
ا ر هوا لي د شر وها و تع لاقل اسهم وهی تولید 
سلسلة و ر ال ات ا فی الفرفة الاستعيارية السوداء . 

إن اكتشاف اسرار اخرى يصبح ميسوراً حتى على غير الریدین . 

كانت أسطورة « اغنبة رولاند » ضباباً دسکولوجاً بقتل حتی ذکری 


١‏ - الكاهة التي قاها السيد المسيح لمريم الجدلية ( انجيل القديس پوحنا : ۰۲۰ ۱۷) وهي 
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هذا العمل السامي : لم يعبر المسامون العرب جبال الببرینه کحتلین » بل عبروه 
اليلبوا اولاً نداء النجدة » الذي أطلقه جيرانهم » مسيحيو بلاد الباسك . 

إن كشف الصفة العميقة لمعركة رونسيفو » يؤكد ان روح الفروسية عند 
.صلاح الدين ليست خاصية النبل الشخصي النادر » بل اساس الأخلاق السامية 
في الاسلام . 

لقد دهش المستشرق الفرنسي إدوار مونتىه من « الخاصية القوممة في عقيدة 
:القرآن . » وهو يشير الى صوابية ما ورد في كتاب عن الحياة الشرقمة المتنقلة » 
صدر في باريس عام 145 2 للكاتب ر. دي تريز - إذ يقول : « الإسلام » 
إن كان فهمي له صحيحا » يقبل الانسان » بينا المسدحية تحادله. الإسلام طبيعي 
وعملي. إنه لا يدفع » إلا استثناء » الى القداسة؛ فبو يقنع بفضائل الحد الوسط . 
وهو لا يدعي» شأن المسبحية» أنه يلقي الثورة في العالم؛ بل إنه » على العكس » 
يكل الشريعة ويك رس الواقع""" ۹ 

إن التضامن الاسلامي - السبحي ضد العتدي بلقي ضوءا ساطعاً عی هذه 
الثورة العقلية التي لم یکن یفهمها الاوروبي آنذاك: حرية العتقد الفرد والتسامح 

لا إكراء : ه لک دینک ولي دن" »› . 

نجد البرهان على هذا المبدأ الاساسي من مبادیء الحتمع الإسلامي في الحرية 
التي تر کت للمسيحيين بنشر دينهم دون عائق » وبناء كنائسهم . هذا التسامح 
ولد المذهب الدي‌قال به نصاری الاندلس وهومزیج من ثلاث دیانات‌توحمدیة » 
ويؤمن به مسيحيو طلبطلة . وفي الطرف الآخر من اوروبا » بين شراكسة 
القوقاز » بقبت القبائل التي أسامت في « كباراتاي » تربي الخنازير حتى القررتف 


(۳ 


الاك ر 


١س‏ ادوار مونتيه » ترحمة القرآن » بأريس ۱۹4 » ص ۲۱ . 
؟ ‏ سورة ال كافرون » آیة > 5 
٣٠‏ الانسمكاوبيديا الاسلامية » الطبعة الجديدة » الجرء الثاني . 
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نجده ايضاً في قوة الجاذبية التى كانت تغذي ميل الاو كسيتانيين الى العرب 
المسلدين مستفیدین من مشاعرم المادية الطغبان ومزابا شیوخ العلم عندم . 

وني العام الألف » حين اعتلى سدة البابوية جیربرت اوریلاك» باسم سبلفیستر 
الشانی » آدهش السحة ب « عامه الحيط » الذي وفره له اساتذته العرب. 
المسامون في الأندلس المضيافة . 

السئونو الواحدة لا تصنع الربيع ؟ هذا أكيد . لكن واقعا كبذا لم يكن 
مكنا » لو كان التعصب الديني قاعدة السلطة . 

كانت سلالة جنكيز خان قبل ان تترك البوذية وتعتنق الاسلام تضطبد 
المؤمنين في مونغوليا . کان اسم تشاغاتاي بنوع خاص كري)ا . فقد كارن يقضي 
بعقوبات قاسية على الذين يخالفون الشريعة المنغولية التي تحرام قتل حيوان بقطع 
عنقه » کا تقول الشر دعة القرآ نبة . 

ولو أن السيد غوستاف كوهين الأخصائي في دراسة العصر الوسيط استطاع 
ان يتصفح « تاريخ الباباوات » المنشور في عبد نابوليون » لكان رأى حكايات 
عديدة عن مذ العصر . مثلاآً : في استقبال أقم للبابا » لمناسبة مروره في 
مونببلسه » جلس الى يمينه » حسب الأصول البروتوكولية » قنصل مسل لأنه 
كان أكثر الحضور ثقافة . 

مثل آخر : تروى بعد موت شارل مارتل هذه الحكاية المعبرة - حين 
أعبد فتح قبره 'عثر على أفعى تنبش لسانه ! 

هذا الإيمان يذكتّر » بالأخص » العذاب الأكبر » عقاب القبر حمث "تعذب 
الشرير أفعى من النار تنبشه إلى يوم القيامة . 

لقد أعاد الاسلام المحرتر الأرض التي اغتنُصبت من عبيد أفريقيا الذين 
جر"دوا من املاكهم . كانت سياسته الاقتصادية القفائة على التجارة الواسعة 
الدولية تحتاج الى انعتاق الفلاحین والی الاصلاح الزراعي . لمذا قبل النبلاء 
والبورجوازيون في جنوبي البلاد التي ميت فرنسا فما بعد وجود عقيدة تحضن. 
بطبيعتها قابلية الكال التي كانت تذكدر بالوداعة الفينيقية . 
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لاذا مخفي الاستعیاربون » مورخین ومشرعین » الذین ینکرون وحدة 
الشعب الزاثري » فسجزئونه علی الورق الی عرب وقبائلبین - لادا مخفوت 
« بربر”يتهم السفاكة » ? ألا تتجلى حت أيامنا هذه في استعادة اللغة القدهة : 
اللانغدوكية » والبروفنسالية » والغاسكونية » والكاتالانية » والأوفيرنية'"' 0 
« إن في « بايون » عاصة بلاد الباسك » وراء أسوارها » متحفا غنيا بالألبسة 
والوثائق والمخلفات التي تکشف روح ووجه شعب ۸ برض اطلاقاً ان یتخلی عن 
لغته التى لا 'تعرف أبداً أصوها الحقمقية .. إن بلاد الباسك « کل" » مموعة » من 
لتقالید والطبيعة والسکان الذین یتشابپون رةه أجم عتوة لشن واتعن © جنس 
قوي » راسخ » ياق'" . 

لادا يعكس تبودور أوبانيل في ديوانه الإقليمي » Lou Reire Saleu‏ « 
يحنين > التأثير المغربى في غنائه لسقط رآسه » لشمسه » وقحه الأسود 9 

نس ان هذا الشاعر الذي أحيا الشعر الإقليمي يصف ابطاله اعتّاداً على 
النماذج الواقعية التي تجمعت في احد اعياد الكونت دي تولوز » شقيق زوجة 
ملك عربي » او في احد الاستقبالات التي أقيمت في قصر صلاح الدين » حينما 
عرض ريشار قلب الاسد أخته حنئّة » لكي تكورن زوجة للأمير سعد الدين 
شقيق السلطان » وان يكون مبرها مملكة القدس . 

« كبير اسمر كأمير مغربى''' ... نحوه تلتفت اجمل العيون » والنساء 
یتنپدن » بین ذراعبه » راعشات آکثر ما ترتعش روح الکان . بلطافة الشرق 
ومغنبة مغرببة غضة کالندی والصباح » تراعت وعبرت آمامي . » 

وفی مکان آ خر : « وحن براك الفاربة هنالك » آیتپا الفتاة البالغة 
النعومة ... » 

۰ - هذه الکامات منسوبة ال مقاطعات فرنسية قدية . 

۲ - اللوموند » ١4‏ ۲ ذار ۱۹۱ . 


+ - أي عربي . فاافربي کالاساعبلي 5252515 امم يطلق على العربي الذي احتل اسبانبا 
.قي العصر الوسيط ٠»‏ وأفريقيا . 
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« ... الزوج اسر کالتوت : والارض السوداء تأني بالقمح الطیب ! ۸ يسافن 
من اجل زواجه » لببحث عن زوجة في باريس » فالفتى حكم » انه يبني. 
بأحجار البلر''؟ . » 

هوذا حع قومي بالغ الغرابة ضد الزواج الحتلط یذ کنر ح الشيخ العربي 
التيبازي . لكننا نعتقد ان رئيس العاماء و لف « الرمانة المشقوقة » ليسا. 
عنصريين : إنها يعبران عن شعور وطني ضيق »> ولكنه صادق مخلص . 

هذا الحم يوضح القطبعة بين تبودزر أوبانيل وصديقه القديم فريدريك. 
ميسترال الذي أصبح « مرتدأً » عندما قبل ان يتلقى وسام الشرف وينشد 
المارسسّيز الى جانب وزير في حكومة فرانكايماندية . ومع انه اتهم علنيا 
« بالانفصالية » » فقد تنكر لخحامه القدديم الغاريبالدي : ان يفرض على فرنسا 
واسبانيا القبول بإنشاء « إمبراطوريةالشمس » هذه » المبنية على وحدة مرسيلبا 
وتولوز ويرشلونة'"' . » 

پروي میسترال » من جبته » قصة مشيرة فيا يتعلق بموضوع الإحياء المثين 
لذ کری آحد مشبري فرنسا » الذي اغتمل اثناء اضطرابات شعبة في آفنون » 
عام ۱۸۱۵ ۰ وآلفونس دودیه » مولف « تارتاران دي تاراسکون » هو بطل 
القصة : « ومرة أخرى » على الجسر الذي يوصل أفينيون يحزيرة باتلاس » كانه 
يصرخ : « إننا من هنا » با جذع الهواء » ألقينا في الرون » جئة بروك؟ بلى > 
جثة الاریشال برون ! ولسکن هذا مثلاآً للفراتكماند والألا”يروج*" الذين 
یعودون لازعاجنا"*۲ . » 

نستطیع ان نذکر أمثلة انة غريبة ومرّضبة . بتحدث ميسترال » فا 


. تيودور أوبانيل » « ثمس ما وراء القبر » » منشورات أوبانيل » 1 فينيون‎ - ١ 

۲ - اوروبا » مله شمرية » باریس - نیسان ۱۹۰۹ ۰ ض ۳ . ۱ 

+ - 40صحصوتح‌جه:۳ ر وعو۸۱۱0۱120 م سکان الدوفيني وسکان السافوا » زمن 
القيصر ٠‏ ۱ 

4 د ف. ميسترال . 
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يتعلق بالطب »> عن « الترياق » > « الدواء الأعظم المصنوع من دهن الأفعى » » 
والذي استعمله « تریا کلور البندقي ». 

لنشتر" الى ان کامة تریاق الحلوبة في آن واحد من البندقية والقدس تعني على 
وجه الدقة » شيئا يناقض السم" . وكثيراً ما ذکر العرپ اسمه وعلاجه . 

واضح أن مصدر الطب في العصر الوسيط » بالنسبة للسيد كومين > هو 
غالبان البونانی . هذا صحمح » لكن » جزئياً » فقط . 

هذا يستدعي ملاحظتين لاغنى عنها . يحب أولاً ارن نتذكر العبارة 
اللاتينية التي كانت تقول : د هذا يوان » لا 'يفهم . » ولهذا كان النستاخ في 
العصر الوسيط » لهلهم وتعصبهم» برفضون نقل الكامات المونانية الييصادفوتها 
في الحطوطات . هذا يعني ان العرب كانوا يمتازون باحترام كل عم حتى لو كان 
هرطوقياً . وبفضل العرب عرف البونان . 

واللاسطة العامة هی ان ری ا ا سای ها یی قرش 
سای کی ور دی مدرنه سالررت اه مازعا الا : 
باللغة اللاتينية » بكتب الطب العربي التي أخذها من تونس مودي متنصير » 
مترجمة وموقعة باسمه كا لو انه هو الذي ألفها . ول يصدق في هذا الصدد قول 
أوفيد : ه أرى الخير وأستحسنه » لكتني أفعل الشر'' » . 

أما بالنسبة لاحترام المرأة . 

يقول'"' : « الحب اكتشاف كبير في العصر الوسبط وعلى الخصوص في القرن 
نی عشر الفرنسي . » 

كيف يمكن ان نجبل آن الب الغزيي عند الطربین - اطوالین هو في اوروبا 
ابتکار عربي .- آندلسي نی القرن الثامن » نبم من روعة البلاط القرطي وفتنة 
حمراء غرناطة 9 لاذا نغلق عموننا مین ضوء الشمس بغربال » حين يدل هذا 


١-أوفيد‏ » التحولات »۰ ۰۷ ۲ . 
۲ - غ. کوهین » ص ۸۵ . 
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الغربال ذاته على ان الكامة الاقليمية :هطه:7 أي الشعر الغنائي » هي اخت 
الكامة العربية طرب» أي الشعور بالفرح والحزن» والابتهاج بالغناء والموسيقى . 

كيف يمكن ان نبل في القرن العشرين ان الحب العفيف دون « حزام عفة » 
ليس « اكتشاف القرن الثاني عشر الفرنسي » » لأنه كان موجوداً حتى قبل 
ظهوره في قرطبة محوالي آربعة قرون ٩‏ 

أف ل ذلك ان شعر الحب هو إبداع عربي في الجاهلية قبل الإسلام . بين 
جنون لبی » الذي آثتر في نشأة الدراما الغذائية » و « تريستان وإيزولت » 
الدراما الغنائية التي كتبها فاغنر » اكثر من اثني عشر قرناً . 

ولاعجب في ذلك . فلقد كان المجتمع الاسلامي اكثر الجتمعات تقدما » 
واكثرها تذوقا للأدب والفنون اميلة » واكثرها مدنية . 

كان لا بد للغزل ان بزدهرطبيعياً في اللطافة التى تولّدت من الوحدة المآ لفة 
بین عبقرية القرآن الني آشاد بالرأة » والرقة الساحرة فى أل لملة وللة . 

والحق ان من يعرف عن الإسلام » ولو شيئا قليلآ » يمكنه ان يكتشف في 
التصوص القدسة او الدنبوية مصدرا مزدوجا لامحاء الدب الفروسي . فلقد 
عرف الخلق الاسلامي ان مخلی » بین التقشف الصارم واضسلاعة » التوازت 
المنسجم الذي يتحلى جاله في هذه الدعوة الى الاعتدال : « با ايها الذين آمنوا لا 
تقربوا الصلاة وآنتم سکاری حتی تعاموا ما تقولون'" » . 

كيف يمكن ان نجبل فيالقرن العشرين ان ربيع انعتاق بنات حواء متواقت 
مع فجر الإسلام 8 

الإسلام » فبا عدا مرحلة نظام الأمومة » فوا قبل التاريخ » حيث كانت 
المرأة تتمتع بسلطة متفوقة » هو البادىء الاول بإعادة تحريرها حيث خلصبا 
من حالة الدونمّة القديمة التى كانت تنوء تحت اثقاها . 

ٍن النتمم الاسلامي » القائم علی اقتصاد تماري حر » حرر الرأة من 





۰ القرآن » سورة النساء آية 9ع‎ ١ 


1۸ 


الوصاية الزوجبة » وأعطاها الق نی ان تدر ماشرة وشخصاً املاکپا 
وارثها . ولكي نقدار الضمون الثوري في هذا الوقف » نذکر بأن مذا الق 
م قنحه لمرأة الفرنسية اطمپورية اامسة » علی الرغم من مرور ثلائة عشر 
قر . 

وحرمان المرأة القبائلية من حى الإرث؟ جد فمه الاستعماريون «المتبريرون» 
دليلاً على « الفتور » الإسلامي و « الموقف المعادي » للعرب لدي سكارن جبل 
الجرجورة . 

مرة ثانية 6 لنفضح ده الراعم الى بنشرها اعداء الإسلام والشعب 
الجزائري . فالواقع التاريخي يناقضها . 

الواقع ان المرأة القبائلية كانت ترث وفاقاً للشريعة الإسلامية . لكنبا 
حرمت هذا الحق بقانون عرفي على أثر حدث سياسي زعزع التناسق الوظيفي في 
الحماة الاجتاعمة . 

هل هذا غريب ? لنشرح هذه الظاهرة من جديد . إ:با تدلتل على أرن 
الأفكار والعادات تتغير بتغير الشروط المادية > وهي العامل الا كثر حتمة . 

لم بعش سكان جبال الجرجورة في إطار مغلق قط . كانوا من الكثرة بيحيث 
تزحوا من هذه امبال لمعیشوا في مدينة الجزائر » عمالاً او تجاراً ؛ او لسحروا 
فق هراكب القزو والضصد ست برعوا کربابنة شحمان « کسور کوف » بارون 
الامبراطورية . وفي حالة الفشل» ل يكن بحارتنا الذين يقعون فيالأسر الاسباني 
يتركون أثراً ما او دعودون . وكانت الخهورية العسكرية الجزائرية تسمح مع 
ذلك للكبنة بزيارة السجناء المسبحيين » وتأمين العبادة في السجون البحرية » 
وفدية العسد . 


وكان يسمح لزوجات البحارة القبائلينن المفقودين بالزواج والتصرف الحر 


١‏ - رفض مجلس الشيوخ المشروع الذي تبناه ( على عجلة ) مجلس النواب » وقد تبنى مجلس 
الشموخ بناء على اقتراح وزير العدل تعديلين قانونمين يتركان للزوج « إدارةالاملاك الخاصة بالرأة » 
.وا« هي لا تقدر ان تتصرف بها تمام التصرف إلا برضا الزوج » (الوموند » ٩‏ ایار ۰۱۹5۱ 


15 الجباد الأفضل ‏ «:>» 


عمتلكاتين والممتلكات العائدة الى الزوج الجاهد . 

الحادث السياسي الذي كان لا بد آن بزعزع الاوضاع »> حری ف القرت. 
السادس عشر آو السابع عشر : قررت الزاثر ومدرید » قبل نشأة الصليب. 
الأحمر الدولي » تبادل أسرى الحرب البحرية . 

وقد عاد الشهداء - الأحياء الذين کانوا قد اعتبروا امواتا» الى قبائلهم حيث. 
م يستطيعوا العثور على زوجة أو ببت أو « مرقد عنزة » . 

وولدت عودة الذین « جاووا غصا عنا » اضطرابات احټاعىة وخصومات 
قبلية » او حروبا أهلية » نظراً إلى نظام الزواج المعمول به في القبائل التي 
تسكن جبال الجرجورة . 

وقد عقد العاماء » في سبيل انحاد التوازن بين العلاقات الاجتّاعية الجديدة » 
تما كونفيديرالياً » للتشاور بمقتضى الشريعة الإسلامية من أجل البت في نقطة 
تشريعية » دينية - مدنية - سياسية > ل يرد شيء عنها في القرآن أو الحديث 
او الستتة . وقد اعتمد المجمع على ما تقره الشريعة وهو الاجاع . هکذا کاس 
الحل المستند إلى الإجماع والقاضي بحرمان المرأة منالإرث وإلزام الورثاء الذكور 
بتعبد الأقارب حت البعيدين منبم » كا كان يفرض ذلك قانون الشرف في الجتمع 
القدم القائم على نظام الأبوة . 

ومع تطور العادات بدا نزع الملكية مذلاً وظالم] . وقد جرت محاولات 
شخصية لتصحيح القانون العرفي بتعمم هبات الوصابا التي يأمر بها القرآن . 

إن فعل الاسلام العتق الحرر ینتصر بفضل الماسة الدعوقراطبة التوقدة 
دائما في « الجبل الحديدي » العصي على الرومنة والفرانتسة . فرغم حراب 
الاستعمار تنجح الأخلاق الاسلامية في الجزائر نجاحها في أفريقيا السوداء . 

ليس القرآن أخلاقا بلاغية خالصة . فإن الفرقان الذي يفصل بنن الخير 
والشر» حصر نظام الزواج التعدد بأربع زوجات » کحد آقصی . الا آنه بنصح. 
بالزواج من امرأة واحدة فقط » ذلك آن من یتزوج من نساء کثرات لا عکنه. 


6 ۰ 


أن يبقى عادلاً ودون تحبز!۲۱. وقد صان شرف الزوجة من العار بتشریم صارم:: 
« واللاتي یأتن الفاحشة من نسانک فاستشهدوا علیپن آربعة منک » فان شهدوا" 
فأمسکوهن نف السوت حتی یتوفاهن الوت أو يجعل الله لهن سببلا . , ۲۳ > 

ولأول مرة » في تاریخ الحباة الاجعاعية » خضم الرجل للقانون نفسه الذي 
تخضع له المرأة التي تساويه في الحقوق'" . 

تحرير الأنثى من بربرية الذكر هو الموضوع الرئيسي في حياة شهرزاد. 
الرمزية » البطلة الباسلة الذكية » التي سحرت بقصصها شهريار » « الباوب - 
بلو » الشرق الذي كان يقتل زوجاته واحدة إثر الثانية قبل شخصية 
« بيرولت » يحوالي ألف عام . 

أليست قصص ألف لملة ولملة » الغريبة البطولمة اللمثة باحضان ».تطریزا 
أصليا » عرببا - فارسا تحول فيه الحرير والفضة والذهب الى حب وغناء 
وكأس 9 

يتساءل الانسان كيف يمكن مؤرخ أخصائي في تاريخ الاداب ان بصر" على 
تحاهلء لوقائم عصر لا'يعرف جيداً إلا بها . لقد بدالت نبالة الجنوب الجفاء 
الإقطاعي باللطف والمؤانسة من جراء ا حت كا كبا بالمضارة المتوسطية - وفي 
المقام الأول » يحضارة العرب المسامين » الأقرب إليهم » أعني حضارة الأندلس 
العربية المسامة . 

الشخصية الآدبية الت تبنى بغاية العمل الوحيد الصّرف لسيطرة الثتقافة 
القريبة » قد تقود آسبرها ای ان پلعب دور جلاد الفکر الخلا 


۱ -« واتکسوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع » ات خفع الا تعدلوا 
فواحدة , » » سورة النساء » آية ۳ . 

۲ - سورة النساء » آیة ۱۵ . 

۳ - « في حين بخضع الزاني والزانية للعقوبة نفسها في الشريعة الاسلامية ( مئة جلدة ككل 
منپیا ) » تجدر الملاحظة ان القانون الايطالي الحالي يعاقب الزانية بالسجن من سلة الى سنتين » 
بمنا الرجل لا تطاله أية عقوبة . ان الدستور الايطالي الذي يعلن مساواة المواطنين امام القافون 
مقبل بأن یماقب الزانية ولا یعاقب الزانی . » ( الرموند » ۱۰ نوفمبر ۱۹۱ ۰) ۰ 


۱ 


عندما یتعلق الامر بالعرپ والاسلام يلتقي السبد کوهن الختص بدر اسة 
'العصر الوسبط بأخمه في الاستعار » امختص بالعصر الوسيط في أفريقما الشمالية . 
إن كتابه « ضياء العصر الوسيط » مليء بالجهل والتحيز مثل كتاب « قرورف 
مظلنة ق الغرب» السد غوتبه» الغرانقی - ااورخ. هذان الکتابان مفروضان 
على الطلاب ككتابين كلاسكين في النقد المنصف » في حين انها ليسا في الحقيقة 
غير دفاع خالص عن المسحمة محاول ان يبرر الضغط الخارجي : ضغط الجرمان 
على الغوليين » وضغط الرومان على البربر . 

هذا عمل 'نفّذ بحسب تنوع الوسائل والأمزرجة . الضابط المظلي يحرق 
.مراكبه » صائحا مثلا : « ينبغي أن نبقي الجزائر فرنسية ولو فقدنا ششرفنا . » 

و و الأكادميون » كالخبثاء الذين بريدون أن سبحوا ويحرسوا الثياب » 
يحاولون أن يضموا عل الأخلاق وعم امال إلى النخاسة . مع مذا الفارق : 
السید غوتسه یکذب ليزور التاريخ آسا السيد كوهين فيزور التاريخ لكي 
محمله كاذياً . 

هل ينبغي أن ندهش من تحليل معركة بواتيبه وعرضها بحسبالمذهب الحتمي 
كظاهرة ثابتة بالنسبة للمستقبل كمف انتبى امر الحادثة 9 

«لو بدلنا » نظري] أيضا » انتصار شارل مارتل في بواتسه بالفشل > فمن 
الجائز ان نتصور بلادنا وقد آمنت بدين همد . لكن المسيحية كانت قد غرست 
فيها » في عام ۷۳۲ » جذوراً بالغة العمق . ثم إن مثل إسبانيا يبين كيف أن 
الانتصارات الاسلامية 3 آوروبا بما يتعلق بالدين » لا تدوم طويلاً . »۲۲ 

هذا دلبل إضافي على البهاوانية الى طالما غررت بطلابنا الذين درسوا في 
اطامعة الاستعارية . ۱ 

هذا السکاتب البرّز نی دراسة العصر الوسط عوه » شأن التبار الذي بفرز 
سائله الاسود لبفطي فراره » جزءا من تاریخ فرنسا والعام . 


۱ - غ . کوهین » القدمة » ص ١١‏ . 


or 


وما دمنا لا ملك السلطة التي تخولنا استدعاءه آمام محكة ديتية وإجياره. 
على كشف وقائع يعرفبا » فإننا سنحاول إبراد بعض الأمور التي قصد 
السکوت عنما : 

١‏ - إن فصل « المادة الدينية » عن الاسلام الواحد الذي لا يتجزأ محبث لا 
تنفصل الإلحيات عن الأخلاق والسياسة » تشويه للواقع التاريخي . 

۲ - القول بأن الاسلام قام على السيف» حو ظاهرة امتداد المساواة الدينية 
اي تذ کر دینامسکنتها بالشوعية الماصرة اي لقمپا فملسوف فرنسي ب « اسلام 
القرن العشرن » . ويقصد من هذا » التبربر" » السبق » للحروب الصلستة 
الدينية - الساسبة والفزو الاستعياري . 

- في إنكار وجود فلسفة إنسانية ومدنية تحارية » طمس” لكل ما 
قدمه عرب الأندلس خلال نصف قرن > هؤلاء الزارعون الذين قدموا القمح 
الأسود والثقافة » بالري » والطب والصيدلة » والفلك والهندسة » وصناعة 
الحرير » والصماغة » والتسامح > والتعايش السامي . 

؛ ‏ في اعتبار معركة بواتسه بحرد صدمة دينية » يلقى ستار النسان على. 
ماض عظم في جنوبي فرنسا » هذا المصب الذي امتزجت فيه تيارات التقدم 
الانسانی » الق نقلپبا» مباشرة و مداورة » عرب فشقيا أ 

أكيد أنه يسبل على « أغلف الآذنين والقلب » ارن يحو المتن الأساسي 
ويختلق طرسا له مظهر الحطوطة الصحيحة . وم يصح في هذا الصدد الثلل 
الجزائري القائل : « ما بيتكر أصاو غير البغل . » 

لكن كيف 'يمحى ما نقش في أعماق نصف فرنسا » في صلواته وفى اسمماء. 
النجوم والسماء » وفي مفرداته » واسماء أمكنته » وأعلامه » وفی شعره 
واف 


إن القرآن الکریم یذ کر بالآية : « ومن يكسب إث فإفا يكسبه على 


و قرطاجة أو 


or 


نفسه(۲۱ . » 

هل كان يوم انتصار بربري” بواقسه علامة جيدة أو بلية عامة ؟ إن السيد 
غوستاف كوهين الذي تعميه عصبيته يتظاهر أنه لم بر فيها إلا معركة بين مذهبين 
يتفقان في الزهد بالعالم . وهذا كلام حذر » لكنه يشف عن توكيد للبريرية 
اضد المدنية . 

إننا » دون استسلام للحنين الأعمى الى ماض لا يعود » نحي بامتنارن 
الفرنسمين » مؤرخين وشعراء » الذين أجمعوا على اعتبار اتكسار أجدادنا في 
« بواتبيه » » بمثابة « الأيام المشؤومة في التاريخ الانساني . » 

يكفي أن نقدم مما نسي موذجا عن الحقيقة التاريخية التي يعيد _مسكها 
نحاسة الشم التي فقدتها الرؤوس المريضة بزكام الشوفينية . انا شهادة ضابط 
بحري > هو كلود فارير عضو ال كادعية الفرنسية !© : 

« في عام ۷۳۲ مبلادية » آلت بالانسانبة کارئة قد تکون أكثر الكوارث 
شؤما في العصر الوسبط كله ؛ وقد غرق فيها العالم الغربي »> طوال سبعة قرون 
أو ثمانية » في مباوي بريرية. كان عصر النهضة قد بدأ يبددها » والق قواها عبد 
الاصلاح من حدید . ۰ 

« هذه الكارثة التي أكره حتى ذكرها » هي الانتصار المقيت الذي أحرزه » 
قرب بواتيبه » متوحشو الما ركاس من محاربي الفرانك بقيادة الكارو لنجي شارل 
مارتل ‏ على الكتائب العربية والبريرية التي م يعرف الخليفة عبدالرحمن أرن 
يحشدها با يتكفي فتراجعت وفشلت . لقد تقبقرت المدنية » في هذا اليوم 
الشووم » مافئة عام . ذلك أنه يكفي أن يكون الانسان قد شاهد حدائق 
الأندلس أو البقايا المدهشة لعواصم السحر والحم - أشبيلية » غرناطة > قرطبة» 
طليطة » لكي يستشف » في دوار معجز » ما كانت آلت إليه فرنسا » وقد 


۰ ۱۱۱ سورة النساءء آية‎ -١ 
مقاطم من مقدمته لرواية جرجي زیدان : « العباسة » في الترحمة الفرنسية » منشورات‎ - ۲ 
۰. ۱۹۱۲ .فوئتوموانغ » پاریس‎ 


o 


خلصها الاسلام الحاذق » الفيلسوف وا » السمح - الاسلام هو هذا كله - 
من أهوال لا تسمى » اجتاحت على الآثر بلاد الغال القدعة لتق خضعت > بادىء 
الأمر » للعصابات الأوسترازية الوحشية ‏ ثم جزئت ومزقت وأغرقت في الدماء 
والدموع » وأفرغتها من الرجال الحروب” الصليبية » وأتخمت بالجثث من جراء 
حروب كثيرة أهلية وأجندبة » في حين كان العالم الاسلامي > من الوادي الكبير 
إلى الاندوس » ننمو وینتصر بسلام » في ظل الأمويين والعباستن والسلاجقة 
والعئانيين ! 
« هذا ليس التاريخ الرسمي > التاریخ الکاذب الذي تلقنه الکتب المدرسية 
لطلابنا الصغار الفرنسيين في مدارسنا . إنه التاريخ الحقيقي » التاريخ الذي 
تعامته بنفسي »> بفضل البحار التي عبرتها » والأرض التي اجتزتهبا » والمكاتب 
الأجندية ای اطلعت :لپا مر واسن کر عل اه عواب آن اوه کل 6 ف 
نباية الطاف » ويامس لس البد الكذب الكبير الوقح الذي أراد أساتذتنا » وما 
0 بریدون > أن يفرضوه علينا باعتباره حقمقة باعتباره الحقيقة . 
.. سأسأل فما بعد هؤلاء الفرنسيين ماذا يفكرون ف « انتصارنا » عام 
20100 ? وعما إذا كانوا لا محكون معي أن هذا الانكسار الذي 
أصاب شعباً متمدنا على يد شعب يريري كان » بالنسبة للانسانية جمعاء » مصيبة 


کر 


لوگيالطبتيی_و اس الوني 


آلا تکشف الاهبة ال أعطمناها لامظپر الديني من الشعور القومي-الثوري»: 
عن الصفة « البورجوازية ١‏ لایدیولوجبا مشوشة ترید ان تنمّي اسطورة 
« التوافق الاحعاعی » 9 

إننا » على العكس > آردنا ان نبین ان الذهب السياسي الذي تقول به جبهة 
التحرير الوطني » يمد جذوره عميقا في الواقع الجزائري . المشكلة الدينية هي 
بالنسبة لنا واقع اجتاعي وسياسي ليس فيه أي شيء غامض . هذا ما يوضح 
السبب في عدم إلحاحنا عليها في البيان الذي آذاعه موقر الصمام » وهو وثيقفة 
داخلية موجبة في الدرجة الاولی الی الناضلین النامین » في القيادة والادارة . 

ثم إننا استطعنا » لأننا حاولنا ان ننظر نظرة نفاذة الى المشكلة الدينية » 
ان نعرف مدى التنازع الاقتصادي والسياسي أو الايديو لوجي في کل جتمع 
إنساني » وعلى الأخص في المجتمع الاسلامي . 

ان نضال الطقات مفهوم 'وجد في الحتمعات التي سبقت الجتمعات 
الرأسمالية » لكن صراع الفقراء والأغنياء في الماهلية وفجر الإسلام ايضاً م 
يكن مكلا ان يظبر إلا في شكل تعارض بين السياسة والدين : الحرطقة 
المسبحية » نزعة الخوارج ‏ النزعة الشيعية » القرمطية ... الخ . 

هذه هي أروع الأمثلة » على 'بطلان المزاعم التي تناقض الحقيقة والتي 'تكرر 
منذ ألف عام حول عدم استعداد المسامين الوراثي للتحرك والمطالبة بالعدالة. 


كه 


الاجاعبة » وهي أمثلة تدين الاستفلال البغبض - استفلال الانسان للانسان . 

قبل خبراء عل الجرية الحديث بفتزة طويلة » أشار عمر بن الخطاب » الخليفة 
الثاني » الى مسؤولية المجتمع في الفوضى الت 'يسببها الجوع . وقد برأ مقترف 
الجريمة وأدان المتسبب» في حادثة مشهورة . فقد اعترف خد"ام بعض الأاشخاص 
آنهم سرقوا ناقة . فحنک علممم بقطع يدم وفاقا للشريعة آنذاك . إلا ارنف 
الخليفة أمر بإحضارم أمامه لبحك عليهم من سوام . كانت وجوهپسم صفراء 
بابسة » وعبونهم غائرة » وأجسامهم هزيلة من جرتاء البؤس والجوع . فأمر 
بإحضار سيدهم الذي جوعبم باعتباره المسؤول الحقيقي عن السرقة . وقد حم 
عليه ان يدفع لصاحب الناقة المشتكي ضعف ثمنها . وأوصى الخدام ألا يعودوا 
الى فعلتهم أبداً . وقد جاء في حديث شريف رواه أبو ذر الغفاري : « ات 
الله جعل الحق على لسان عمر » يقول به'١'‏ . » 

هذا التطلع الى تحقيق العدالة الاجاعية عند عمر موجود أيضا عند أبي ذر" 
الغفاري . وقد اشتهر بكامة تبرر عنف الجائعين : « عجبت من لا يحد القوتفي 
ببته كيف لا يخرج على الناس شاهراً سسفه*"" . » 

إن أبا ذر” الغفاري شخصية جذابة على نحو فريد . ويصفه أحمد أمين » 
المؤرخ المصري في کتابه « فحر الاسلام » » بأنه رحل ورع » قنوع » فصیح » 
واسع العرفة . انه من « اکثر الاشخاص جاذبية » . وهو مشهور بلاحادیث التي 
سعپا مباشرة من ني الاسلام احرر . فقد کان من صحابة الني ؛ وکان الشخص. 
الرايع أو الخامس الذي آمن بالدين الجديد . 

« كان يتميز بتواضعه وتقشفه » ولهذا قبل عنه إنه كان يشبه المسيح . وقيل 
إنه دخل في جدال مع ابن مسعود في قضايا دينية . وأيسند إلبه مئتان وثماثون 


. ۱۲ أورده احمد امين في كتابه ( فجر الاسلام ) » القاهرة  الطبعةالسابعة ص‎ -١ 
» 1988 » القاهرة » الطبعة التاسعة‎  ) ؟ - أورده خالد جمد خالد في كتابه ( من هنا نبدأ‎ 


ص ۹۸ . 
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حديثاً : روى منها البخاري ومسل واحداً وثلاشن"۱) 

ونحن نعجب أيضا بأبي ذر الغفاري باعتباره الاشترا ي الثوري الأول في 
الإسلام . ويحدثنا مؤلف « فجر الإسلام » استناداً الى الطبري > بایضاحات 
جديدة» عن العمل الذى أطلقه صاحب النبي الاشترا كي» الذى سبق الماركسية. 
واطتی آن با ذر" جرد لدعاية فعالة ضد الغنياء . وقد تجح مناضلنا الا شترا کی» 
معتمداً علی آية قرآنبة يهدد ببموجبب ا الغضب الإلهي ار نسم بالحديد الحمّى 
« جبين وجنب وظبر » الذين يكنزون الذهب والفضة » - نجح ان يخلق عند 
الفقراء حر کة جاهبرية « آجبرت الاغنناء علی التقمد عىداً القرآن وتنفذه . » 

وعلی أثر وقوع بعض الاضطرابات الاجغاعية » استدعی الللفة عفات 
مناضلنا الاشترا كي الى الدينة » سیب شکوی رفعپاعله الوالي معاوية . 
فانزوی الففاري - آو بالأاحری آنقي - نی الربدة حمث توفي سنة ۳۲ ه. 
([ 1۵۳ م ) . 

كان عمل معاوية » والي سورية » بنفیه آبا ذر موقفا طبقياً لصلحة الاغنیاء 
الذين كانوا يستأثرون بالثروة والنفوذ . 

هذه الطريقة » الي « تتخطی الاحزاب » » في ماية النظام القائم تذ کر 
السلطة الاستععارية أو الرأسمالية . فبذا التجرد الكاذب يعبر الآن » شأنه في 
الماضى » تعميراً واضحاً عن الوقف العدائی ضد طيقة الفقراء . إنه يتكشف عن 
ت اورا رامن ا 

كان القانون يتغلب على الإيمان ! 

والاتحاه الذي سلكه مضطبد الغفاري نحو الطغيان الفردي يؤكد حكنا . 
فان معاوية » حامی البطون الذهسة مي لديو a‏ الراشدين 
تنکب عن طریق الديوقراطبة الحمدية ليو سس آول سلاله في الاسلام تتوارث 
اللك . 


. الأنسيكاوبيديا الاسلامية » الجزء الاول‎ - ١ 
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أمراء المؤمنين الأربعة الأول انتخموا تباعاً كخلفاء لرسول الله » بطريقة 
الشوری . کان أبو بكر الخليفة الأول مشهوراً ببساطة حياته الكبيرة » ورفضه 
الغنى والأبهة والادعاء . و'عرف الخليفة الرابع » علي بن أبي طالب » ابن عم 
الي وصبره » بشجاعته الأسطورية خاصة » وبكونه رافعا للواء الإسلام 
.وقائداً . وكان خلافه مع معاوية مصدراً لأدب عظم يعالج الخروج على روح 
الدین وتعالیمه . ولم تتميز شخصية على بدقة املاحظة في مسائل الدین فحسب » 
وانما كان » على الأخص » بطل العدالة الاجتماعية ! إننا نراه دائم) الى جانب 
العارضین السباسین » الفقراء » احرومین . 

« حنا "طرد من الدينة أبو ذر الغفاري الذي كان يثير الماهير ضد استبداد 
اصحاب السلطان » خرج علي وابناؤه “ رغم اعتراض الخليفة » لوداعه » ما 
ان خصومة عنفة مع عغّان . 

دم کات سن انصاره » یمد اتمایسته شلفه ۱۳ شقاض الدون عونا 
بأفكارم المعادية لذوي السلطان » فما یتعلق بالامور الاقتصادية . لا "یعرف 
:بر نا جه الخاص إزاء تقسم العائدات الفائضة » وتوزيع املاك الدولة . لكنه » 
منذ ان صار خليفة » وزع » حت آ خر شيء جمم المتلکات التي وجدها في 
:ییوت المال » ف المدينة والبصرة والکو فة!۱) ۰ 

لم يككن لهذا العمل الذي قام به الإمام علي أية صفة ديماغوجية مما يبدو في 
مخططات الاشتراكية - الديموقراطية في الحك. م تكن اشتراكمته طوباوية. من 
.المعروف أنه قدم الى عمر بن الخطاب مشروعاً واقعيا للاصلاح الزراعي يقضي 
بتوزيع املاك الدولة » أو السواد » في العراق . غير ان عمر لم يستطع تحقيقه 
-خوفا من الخصومات والنزاع'"" . 

هكذا كان للكفاح من أجل الاشتراكية قاعدة دينية . وهذا ما يؤيده 


2 الملاذري ۰ فتوح البلدان »> ص ۵ . 
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المستشرق جاك بيرك : « کان لعلی » الفضل عند الني» في تلك الرحلة من حباة 
الاسلام موقف طبقي جمل منه بطل الضطیدین الظلومین ۰ » ۱۱۱ 

نحم الاستعار » خلال فترة طويلة » أن يظبر الجزائريين الثوريين » القائلین 
بنظرية المساواة الاسلامية » والإصلاح الزراعي والعدالة الاجتاعية » کنرتداین 
ومارقين . 

إن أبا ذر الغفاري نفسه » صاحب الني » وصديق الامام علي » والاشترا كي 
الأول في الاسلام » لم يسم من الافتراء عليه ولم ينج من النفي . 

منذ عشرين عاماً » كان يستحيل علبنا ان نعثر على « الغفار بات » الکتاب 
الذي لا يعرف مؤلفه والذي يعتبر وثيقة مثبرة تضم آقوال الراند الاشتدا کي 
الأول وأعماله . 

إن صراع الطبقات حقيقة واقعية بالنسبة للإقطاعبين » ال لاك الكبار » 
والبورجوازيين الذين يسنون أسنانهم الضارية بالصناعة . إف کارل مارکس ۸ 
يبتكر زخارف لفظية لكي رعب با آوروبا الرأسمالية ۱ 

وأعداء كل إصلاح زراعي وكل قضاء على استغلال الانسان للانسارن > 
يعرفون أنأيحموا أنفسهم باختلاقهم أسلحة من نوع الأسلحة ذاتها التي وجبت 
ضد الناطتى الأول باسمنا . 

نحن إذن » دشيء من المفاجأة ولمصلحة أكيدة » عنُظمنا هذه البادرة 
اللحجومية : الدعوة الاشتراكية عند أبي ذر » التى ورثتها جمعية سرية أنشأهما 
عمد الله بن سا » المبودي الذي اعتنق الاسلام , تن هدمه ! ) ۱۲۱ 

وائن كان غوباز قد ابتكر - إن م يكن عدل وجدد - الشعار الببودي - 
الارکسي » فان سلالة معاوية تتلاشی بنغا بنتصر آبناء أبي ذر الغفاري . 

وكان عبد المجيد الثاني » آخر الفاء » قد طردته ثورة آتاتورك » وحلت 


, ۲۰ جاك برك » العرب » أمس وغدا ؛ باریس ۱۹5۰ > ص‎ -١ 
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حل سلطاته المعية الوطنية التركية في *آذار ١484‏ . كان الخليفة قبل الأخير 
قد آمك الامبراطورية العغانة بالامتبازات الق آعطاه.ا للاستعیاریین 
الأوروسين ٠.‏ وكات قد قضى نبائما على الحصانة الثامة الموقوفة على لقب زعم 
الاسلام » بالسككر والفجور والخيانة. وانتصرت الوطنية على النفاق السياسي - 
الديني : 

صارت 'تقبل » في هذه الآونة » فکرة التطور الاجت‌اعي احتوم . وسیری 
مؤرخو الجزائر الاشتراكية في وطننا » في حياتنا الاجتاعية والاقتصادية 
والسماسة» حركات ثورية فاعلة. لبعضها خصائص المی الوقتة » کالاضطرابات 
التي تنشأ عن معارضة إصلاحات مالية تناقض المبدأ الاسلامي. ( جباية ضريبة 
ثابتة بدل ضريبة العشر ) ولبعضها الآخر خصائص أشمل وأعمق كازعة الخوارج 
الي سيطرت على جنوبي تونس » والأوراس والمغرب الأوسط . 

لقد بذر الغفاري الاشتراكية في أرض ل تكن مببأة لتلقيها . م يكن الفقراء 
وبسطاء الناس يستطيعون الكفاح الذي يوصلهم إلى انتصار حامم في مجتمع 
كانت البورجوازية فيه طبقة نافذة » أ كثر وضوحا وأشد حوية . 

كان لا بد من انتظار ان خلدون لنقدم للفکر الاسلامي فلسفة مادية 
للتاریخ » ناقصة ومتعثرة » لکنها متفوقة وعبقرية باللسبة لعصره . كان نقطة 
انطلاق ذات « صفة جديدة » في الفلسفة العربية الاسلامية الممزقة بين الجبرية 
والقدرية . وابن خلدون هو المفكر العربي الأول الدي تجاوز المترددين المتورعين 
الذين كانوا يتأرجحون في إطار الروحانية » إلى إيديولوجيا أكثر واقعية 
وتطوراً ۰ 

لقد اكتشف » انطلاقاً من نظرته القائمة على الملاحظة والتحربة » قوانن 
التعارض. بين البدو والحضر » ووحدة الرأي في جند الاقطاع » وحياة السلالات 
المالكة ناقضا بذلك النظرية الفارسية في « الدم الإلمي » الذي يجري في الملوك » 
.ومبرراً مبادىء المساواة في الاسلام . 

وقد تحلت عبقرية ان خلدون » وعم الاجتّاع في مبده » في أنه كشف 


۱ 


بنظره الاقب عن الطب البسبکوسوماتي ( النفسي - اطسدي ) الشپور الان م 
صحيج أنه أصبح البوم حقيقة أولية القول بالعلاقة القائمة بين شكل الحباة: 
وطريقة التفکیر » أو بالتأثير المتبادل بين عام الجسد وعام الروح . غير أن هذا 
كان في ذلك الوقت فتحاً عظيماً . 

إننا بفضل نظريات ابن خلدون التي عنّقبا وأغناها فيكو ومونتسكو 
وهيغل ومار كس وليئين نستطيع ان د تفرم الوم لاد كاري البورجوازي السم 
الذي يختار شهر الصيام للسفر الى فرنسا أو اوروبا » يدقع ساعات ماله 
الإضافية رحمة بالوالدين . مثل احد اصحاب معامل التبغ في الجزائر الذي كان 
يقدم الى باء عماله كبش العيد » في عبد ابراهم الكبير . م يكن يفهم جحود 
عماله » المسامين المتممين واجباتهم الدينية وغير المنتظمين في نقابة » حمنها كانوا » 
في عام ١985‏ > يطلبون ات « الأجور العالية التى يدفعها الصناعون 
الا خرون الکفار . 

ومثل بائع وا كان يقم حفلاً ستحق الشاهدة » مرة في 
العام » لمناسبة عاشو ل ل 
الصدقة ٠‏ كان هذا « ولما صالحاً » يخاف الله » لکنه برفض ات يشغتّل العمال 
الذين كانوا يقولون إنهم مسجلون في اللائحة انحددة لامنتفعین من الضمان الاجغاعي 

و المنح العائلية . 

ومثل صاحب معمل سجاد في « تلمسان » كان يشارك بتقتير في المسروع 
الخيري العام الذي يمن سير المدرسة الحرة في مدينته . وكان هذا من انصار 
النبضة اللغوية والإصلاح الديني . إنه لم يفبم إطلاقاً العداء الإجماعي الذي أعلنه 
العمال المسلمون والأوروبيون ضد الاستغلال الكريه للعمال الأطفال » الذين 
يتضورون جوعا » والمحرومين من التعلم . 

هذا يعني ان الطبقة العاملة الوطنية لم تخدعبا الحدايا الأبوية التي كانت غايتها. 
ان تخفي الربح الآتي من فضل القيمة . 

ومع هذا فإن شجرة البورجوازية الوطنية لا يجوز ان تحجب عنا غابة 


۳ 


ها 

كان عملنا في القضاء على النظام الاستعماري بستلهم تخطيطا _دعائيا يتبح 
للشعب الكادح » ان يتوجه ويتثقف . شخصنا » أولاً » السلطة الاستعمارية 
في الأنظمة البغيضة التي استمر'ت في القوانين الوطنية : الكومُونات المختلطة 
حي ا ا اوا ا کت میرد اف ب ا 
العسكري المستعمر . 

وحد دنا » ثانباً » المستغلين بأن سمينام بأسماعم» مثل بورجو ©» وسيرينبي. 

ولک نتحاشی کل اختلاط آو کل تفسبر سبیء» نظمنا لائحة باثني عشر شخصاً 
رئلسا ٤‏ مع : 

انية مثلین للاستعمار الضخم - اسیاد الارض والناجم والنقل والنوك > 

اثذین من اسکام الاداریین » املا لك العقاریین الکبار » اللذین بساعدان‌العدو 
الاستعماري ؛ 

تلحر پودي كبير إرهابي متطر ف 4 

صناعي قبائلي دي وجبين . 

كانت هذهاللائحة تتنوع حسب الالة» فالأسماء يمكنان تتبدل. إلا أنالنسبة 
ظلت ثابتة . كانت نسبة مناهضة الاستعمار تسيطر على هذا المزيج . 

كان الطغيان الوطني والسياسي والاقتصادي والثقافي يتحسد إذن في 
المؤسسات المقيتة والاشخاص الحتقرين . وكان الأجنبي » العدو الرئيسي ! 

هكذا حين كنا تْصلي بنارنا البوليس أو الحكام الاداريين © كنا نوجه 
أعنف الضربات الى الاستعماريين القابضين على زمام الأمر . 

هذا النظر وهذا الاسلوب اللذان ۸ تفیمیماالارستوقراطتة العمالية 
الأوروبية » كانا بالنسبة لكل مستعمَّر - حت البورجوازي - آشبه بردة فعل 
ضد الوباء . نشير للمناسبة » كيف وصف «١‏ نائب معتدل جباية الضرائب في 
الجزائر . قال النائب : « أذكر ان أبي كان يأمر » حين لا يكون مع الوطني 
المال الكافي لتسدید الضريبة » ان تقد بداه وراء ظبره وابتركك في حرارة 
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الشمس الى ان يأقي من أقربائه من يدفع عنه . وكان بعض الحكام 'بمض ون في 
هذا العذاب فيصبون على رأس الوطني المقيد والمعركتض هكذا للشمس حليساً 
يحتذب الذباب .. هذا مشهد لم يغب عن ذاكرقي قط » غير ان أبي ما كان» على 
الارجج » لينال » حين موته » وسام « الكومندور دي لا لبجيون دونور » لو 
م يكن تصرف ذلك التصرف۱۱ . 

كان هذا الاعتراف الوثر حکماً رهيبا على النظام الاستعماري » وهو صادر 
عن مثقف بورجوازي » وطني ذي اتحاه إصلاحي . 

وما ان العدو الرئيسي هو الاستعمار الفرنسي » فلا يحوز ان نتعجب 
اذا كانت الطبقة العمالية الوطنية تشعر أنبا! أقرب الى بورجوازي مسم 
وطني ؛ منها الى عامل ارستوقراطي نيو - استعماري . 

إن الطبقة العاملة الوطنية » على نقيض العمال الذين هم من أصل أوروبي 
والذين ل بشعروا قطعاً بنبر الطغیان الاستعماري واستغلاله » تنببت في كفاحها 
ضد العدو الزدوج » ال کر عر غا وعتلا بفضا . 

هنا كان سر صفاما » و کفاحپا » ونضحپا . کان الوعي الطبقي والوعي 
القومي يمتزجان بتأثير الكراهية المتأججة المتولدة من السيطرة البدبرية التي 
يمارسها أسياد الأرض والمنجم والبنوك وحتکرو النقل البحري . 

ولم تكن البورجوازية الاستعمارية أكثر ضراوة فحسب » بل كانت أيضاً » 
أكثر غنى وتحانساً . كانت تملأ بالذهب وألوان الترف قصور المستغلين الذين 
یتزاهون حتی الوت علی التضورین جوعاً في الأكواخ الفارغة . كانت تلك أكثر 
الشاریع وأهمها ؛ وقلك البد العاملة الا کثف والاذکی » والاً کر استعدادا 
للکفاح ( آحواض السفن » الناجم » النقل العام » الصناعات الکماوية » البناء» 
استخراج العادن ...۰ ) . 


١‏ - محاضر جلسات اللحنة الدستورية في الخممية الوطنية التأسيسية ٠‏ 8ع الا ب 45ود» 
ص ۲۰۰۱ . 
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وبالنسبة مجموع العاملين ا حرومين في الز"راعة » فقد کان الزارع الکببر » 
هو نفسه الختار أو الحا الذي یأمر ال ظف والدری والسجان.انه سارق 
أرض الأجداد الذرن صودرت آملاکهم » دون التتعويض بفلس واحد ! 

وعلى عكس الفتى الأوربي” الذي بحد مكانا له في المدرسة » وفي مركز 
التد ریب »والدرسة الهنتة » والکلتة» والذي محجد مپنة » ومركزاً في الإدارة 
آو مجد دامْاً « ملآ » للمراقبة » فان" الفتی اطزاثري » ان « العرب » ال 
البناء والحفر و آحواض السفن » بنقی ما آو شبه ی » وعاملا لا شأن له » 
أو دون عمل » وجائعاً عاريا حتما وفي أية حال . ۱ 

لقد قسسّم النظام الاستعماري” بأساليبه الاقتصادية والسياسية الملتوية الفئة 
الكادحة التي تتقاضى أجرة إلى جموعتين كبيرتين مختلفتي الأصل واللغة والدين 
والمهنة وشروط الحياة . لأصحاب العم المثلث الالوان » الأجور العالية » وضمان 

العمل » والتقدام » ومراكز السّلطة » والفيلا والسيارة » والشاليه... ولفاطمة 
الصبّية أو لأحمد الكبل أن يعيشا خادمين بثمن_ مخس ! 

هكذا تكونت في الجزائر منذ خمسين ع اما أرستوقراطية عمالية أكثر 

فساداً من الطبقة التى تذشأ في الملدان الر أسمالية . إن التيار الانتهازي الذي نراه 
.في فرنسا في الاشتراكية الديمقراطية “يتحول في النظام الاستعماري إلى شوفيفية» 
وعنصرية وحماية صريحة من الحكومة الفرنسية . 

يعرف اميع النظرية الثوريّة الکاذبة التي شجعپا الاستعیار لهارس نفوذه 
المككبّل » على العمال الذين ينحدرون من أصل. أوروبي . لماذا القيام بثورة ضد 
الاستعیار لا فائدة فمپا العال » لأن البورجوازية العربية ستحل في السلطة 
حل البورجوازية الفرنسية ؟ الأفضل هو !حداث الثورة الاجقاعسة رأساً دون 
إضاعة الوقت في اجتياز المرحلة الأولى . أو » يمكن بالأحرى » بمزيد من الصبر» 
بلوغ المثال الأعلى : السّمانى المشوية التي تحملها الميسترال في هبوبها فوق البحر 
ا 

با للبلد الحسود الذي باركه بعلئز بول : تستطيع الجزائر أن تحقق اقتصاد 


1 الجاد الأفضل -«ه» 


الثورتين » القوممة والاجتّاعية » إذا انتظرت انتصار الاشتراكسة في 
وتصديرها المتصداى والمجاني ... 

هل يمكن « التضامن البروليتاري » أن يتجلى حين يكون الوعي الطبقي في 
بدایته 4 حين يحوله التسار العرق إل خانة لسكر الصطبلين 6 ملا الجوع 
الحقيقيين ? 

ولا يستطيع البيض الصغفار الذين شس”دتهم الحرب الأسبانية أو الذين. 

هاجروا من جزر الباليار و كورسيكا وصقلية وإيطاليا وتركوا البؤس الشديد في 
مسقط رأسهم > إلا أن يشعروا بالحقد ضد « الفئران » الفارغي البطن الذين 
هددون الاستعار » الحبر احسن . 

إن اعتبار جموع البروليتاريا الجزائرية ‏ في مثل هذه الأوضاع » طبقة. 
عمالية منسجمة يزيد في الطوباوية والضلال والعماوة الفكرية . 

أليس في ذلك اتحاه تمتزج فبه الجبانة البورجوازية الصغيرة بنوع من 
الموريتانيّة المعكوسة 9 

كلا . المسألة » على العكس » مسألة حالة واقعبة درست بتؤدة وبصيرة 
وإرادة اقتلاع الشر من جذوره . 

هل كان مكنا تنمية « العالمية البروليتارية » »2 ورفع مستوى « الوعي 
الطبقي » وتثقيف الشغيلة دون تميز في القومية واللغة والدين 9 

هذا م يكن مكنا إلا شرط واحد أولي : الكفاح المشترك في سبيل حق 
الشعب الجزائري المضطيد لي يصبح سيد مصيره ! 

هذه الأخوة النضالية ضد العدو الرئنسي» البورجوازية الاستعارية » كانت 
الوسيلة الفاضلى لتثقيف الشغملة » والقضاء على الشوفيندّة عند الأوروسين » 
وعدم الثقة لدى المسامين . 

هذا هو الدور الذي لعبته بشرف منذه؟؟١‏ المعمة الاتحادية العامة للشغيلة»» 
المنظمة النقابية التي كانت توح د الكفاح من أجل الخيز والكفاح من أجل 
الدیقر اطية مع الهدف الآساسي : استقلال الجزائر القومي . 
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وعلی الرغم من وجود تبار استعياري في اتحادات عمال البرید والطرق » فان. 
المعية الاتحادية العامة للشغيلة كانت المنظمة الوحيدة التي تضم عالاً آوروببین 
ومسامين . وعلى الرغم من القوانين الوطنية التي لا تسمح للنقابيين غير المواطنين 
أن يشغلوا وظائف السكرتارية وأمانة الصندوق » فان نقابات الصناعات 
الخاصة لم تكن تتقيد ب « القانونية الاستعمارية » . 

وعلى الرغم من الطغيان والفساد » فقد كان النضال بالإضراب الاقتصادي. 
أو السياسي » المدرسة الثورية الأولى للمناضلين الجزائريين شبه السريين » 
الپددین دا اللفي الی الصحراء . 

و لقد تحسدت أخوة النضال ضد الاستعیار پالتضامن الخارجي مع الريفيين > 
والسورب.ن » والسوداندن » والتونسن » والالغاشن » واهندوصئن .. 
والفرنسین ( ضراب ۱۲ شباط ۱۹۳4 » و ۱۵ ايار ۱۹۳4 » ضد مجيء لاروا 
ی ابلراثر » لخ ۰ ) ۱ 

إلى جانب المنظمة الاتحادية العامة للشغلة » کانت ارکات العالمة الأخری 
ما آورويبة قاما » وإما إسلامية فقط . 

إن الوحدة النقابية عام ۱۹۳۵ نی احاد عمالي واحد » أتاحت للحركة العمالية 
في الجزائر أن تنطلق وتتسم دشکل خارق . فلقد زعزع تكاثر الشغيلة النظام 
0 القديم . غير أن الاتجاه الإصلاحي الوق ( لبون حوهو » لبوت 

) زال » وحل محله اتحاه معاد لروح الثورية . وقد اتفق أصحاب هذا 
0 ال موحد » شوعيين وإصلاحمين » على أن يحذفوا من خططهم الجديد شعار. 
المطالبة باستقلال الجزائر . 

كان هناك » ولا شك » تغير في التكتيك فرضته ضرورة ربط كل شيء 
بالكفاح الأساسي آنذاك ضد العدو الأكبر : الفاشيّة . لكن براعة التكتيك 
لا مجوز آن تلفي مبداً وربا . م يكن الهدف الأخير » الوصول إلى السلطة » 
بتهدم النظام الرأسمالي » قد 'طرح » بدليل أنه أنه بالقضاء على الطغيان. 
الأجني قبل كل شيء . 
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كانت الفاشيّة » أكثر الأشكال الاستعمارية وحشية » أعني الخطر الا کید 
والأقرب من خطر الاستعمار بشككله الديموقراطي » تعتبر العدو الأول . 

وكا أن الكفاح القومي كان يتقدم الكفاح الاجّاعي » فإن النضال ضد 
الفاشية كان يتقدم » وقتت] ‏ على النضال ضد الاستعار . 

وكا أن الانتصار على البورجوازية الوطنية كان مشروطا بالكفاح ضد 
البورجوازية الاستعمارية » کذلك فان الکفاح ضد الفاشتة کان ىء للتغلب 
على الاستعار . 

إن المسؤولين النقاببين» أعضاء الاجنة المركزية للحزب الشبوعي الفرنسي » 
تراجموا » بقبوفم الوحدة لنقابية في ابمزاثر عی الّساس الفرنسي ذاته » أهام 
التبار الاشتراي - الدعوقراطي » آکثر آشکال الانتهازية شوم » والموه 
بطبقة من الكلام الثوري المنتفخ » الخالي من المعنى . 

هذا الخطأ لم يكن جرد ضلال في الرأي . كان يكشف عن خط سياسي 
مخطیء » يغنايه انحراف إيديولوجي عميق 'مز من في داخل اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي الفرنسي . 

لنذكر » على سبيل الإقناع » هذا التناقض التاريخي الفاخش في الحركة 
اللينينية العالمية . فلحظة كان الحزب الشبوعي الجزائري يتكوتن » کنظمة 
سساسة قوس O ONEN FL NAE‏ فد 
الجزائرية ويصير ذيلا للحركة العمالبة الفرنسية » و یوجله من باریس . 

وأثار موريس توريز» في المؤمر العالمي السايع للحزب الشبوعي ( موسكو» 
آب ۱۹۳۵ / » حان عرض على اللحنة الختصة اقتراحاً باعتمار المنظمة الجزائرية 
للحزب الشوعي الفرنسي حزب) مستقلا » ای آن جبم الناضلین النقاببین » 
أعضاء اللجنة المركزية » برون هذا الأمر سابقا لأوانه . 

هذا الشك العميق في كفاءتنا العقلبة والسياسية لم يكن قائًاً بالنسبة لنا نحن 
الجزائريين » فقط . لقد تناول أيضا المهندوصينيين الميّالين « للقبام بالعصیات 
المسلح » . وتناول السوريين « القومين أكثر مما هم شبوعيون » . وتناول أيضاً 
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المراكشين « المقسومين إلى أربعة أحزاب » . 

لكن حين آقر الوقر الاستقلال التنظيمي للاحزاب الشوعسة نی الدول 
الستعمرة » تمم الاستقلال السياسي الذي اعترف به الحزب الشوعي 
الفرنسي » الاستقلال النقابي الذي اعتبره الاتحاد العام للنقابات في فرنسا آمراً 
واقعمت. 

لکن الامر کان مغابرا في الجزائر. فان استقلال اطزب الشوعي الزاثري 
و يم بالظهر الاحتفالي الذي کانت تفرضه امادثة التارخبة . وقد عقد الوقر 
التأسيسي الأول للحزب الشبوعي اطزاثري ( موز ۱۹۳٩‏ ) في أحد الأقبية في 
باب الواد » وحضره السکرتهر الثالث للحزب الشوعي الفرنسي . 

ول يكن استقلال الحزب الشيوعي الجزائري كاملا ١‏ نذاك » إذ كات يثل 
الحزب الفرنسي الشقيق « معلم » دائم في الجزائر . 

إلا أن هذا المكان كان واقعة لا يصح عكسبا . كان للحزب الشبوعي 
الجزائري لجنته المركزية في الجزائر » وكان » مبدئيا» قادرا على تخطبط منمجه 
السياسي . 

وعلى العككس > فإن المنظمة النقابية في الجزائر » بقيت تحت وصاية باريس 
ای ان وا 

كان هذا التدبير ذو الطابم الاداري والتنظيمي هدف یی حاية الشوعبین 
از اثریین من خطرین : 

۱ تعرض اطزب والنظمة لامکان ال . وپذا تفقد النظمة « شرعتها » 
بعمل اعتباطي ؛ 

۲ . عدم أهلية اثناضلین العرب لقبادة آنفسهم بأنفسهم » وتجذب الفامرات 
الصبيانية . 

وبدل ان تعاد الی الطمقة العالبة منظمتاها الشققتان‌وفق منهج حکم» فان 
النزاع في داخل اللجنة المركزية للحزب الشبوعي الفرنسي الذي يعارض بين 
« السياسي » و « النقابي » » أدى الى تسوية بالغة الحذر » تم عن إجراءات. 
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وهكذا انعتقت الحركة السياسية وتحولت إلى حزب شبوعي جزائري 
.مستقل » بينا استمرت الحركة النقابية» فرعا لباريس كقاصر ينبغي وضعه تحت 
الوصاية إلى وقت نضوجه « الشرعي »غير احدد . 

نتج عن هذه الحكة احراحبة مسخ" ولد تجزژه العضوي خللاً نی حباز 
الحركة العالية العصبي . وقد أثر الاتجاه النقابي الإصلاحي بتشجيع من باريس > 
«تأثيراً سيئا على تطور اللمنينية التي انحطت إلى ذرائعية يتجرجر فيبا الفكر 
المتحجر وراء العمل من أجل قطعة اللحم والبراد والعطل خارج الجزائر . 

وها هي تحربة عن مرحلة مضطربة طوال اثني عشر عاما » تتصل بالشکلة 
الأولى في النظر إلى التحرر القومي والاجتاعي : استالة خدام المزارعين . 

هل ينبغي أن *ندهش أنه » بعد وحدة المعبة العامة للشغيلة » عام ۱۹۳۵ 
توقف العمل لتنظم العمال الزراعبين»يحجة عدم الإساءة إلى «الرفقاء الإصلاحيين» 
الجدد الذين كانوا يعتبرون الخدم العاملين من « نوم الصباح إلى نجوم المساء » 
حموانات بوجه إنساني يستحقون الشفقة » لكنهم «غير مؤهلين لتنظم نقابي » ? 

هل ينبغي أن نستغرب ان المعية العامة للشغيلة التي لم تأبه عسام و١‏ 
اللإضرابات «المتوحشة» التي قام بها العمال المياومون في الريف» لم تقبل « الاهتّام 
بهم » إلا بعد تشكيل «اتحاد مستقل لععال الزراعة» بمبادرة هر طوقية من الحزب 
الشوعي الجزائري الذي كان يقوده 1 نذاك « قومي متستثّر » 9 

إلا أن العمال الزراعبين كانوا قد دللوا على إحساس ممتاز بالتضامن العبالي » 
.زيادة على « أهليتهم النقابية » . م يكن عمال الطرق الذين ينحدرون من أصل 
أوروبي يستطيعون أن يقيموا اجتاعات فيأحياهم في« ب اية» و « بالمسّاس » 
و « الميتى برلين » . كانت تر و عبم العصابات المسلحة « للا تحادات اللاتينية » 
التي كانت قلا الطرق بالصلبان المعكوفة . وبفضل المظاهرات المضادة التي قام 
بها الخدم الريفيون المنبوذون » الآتورنف لنجدة « إخوام في الطبقة » "شم 
الفاشيون وأمنت حرية الاجتّاع الذي تسمح به القوانين . 


۷۰ 


هل ينبغي أن 'ندهش أنه » عام ١949‏ حين عللت قيادة المعية العامة 
للشغيلة « الفرنسسة - الجزائرية » أسياب تعديل ميزانيتها وضبطها » سارعت 
ولا إلى إلغاء السيارات التي « تستهلك الكثير من البنزين » في جولاتها » ومن 
ثم « الاستغناء » عن العمال الزراعيين الدائمين » في حين كات فژلاء القادة 
« المتقشفين » سمارات وسائقون خصوصيون ؟ 

الحقيقة أن المسألة لم تكن مسألة مالية » بل سياسية . ولم يكن صدفة » 
كذلك » الاستغناء الغريب عن عمال الريف الذين يزيد نشاطهم الخصب في 
أهمية النقابات ويضيف إليها عنصراً جديداً من القرى والمزارع ! 

م يكن العامل الزراعي بيروقراطيا « يفيئرك » منشورات في أحد مكاتب 
المدينة . کان مناضلا متنقلا » يوجبه مخطط عله الشبري » لكنه يتمتع بحرية 
کاملة فما یتعلی بالتکتيك » ومارسة العمل » والزمن . فكان لا بد من خلق 
نقابات في الناطق احرومة من کل شيء ؛ وتنظم الماعة العاملة » وإخراج 
الشوعبین من مخابئهم . 

لكن هذا المنبج التنظيمي اللاعقائدي » هذا « العمل العربي'"' » » کات 
'يقلق القواد التقليديين » غير أن نتائجه كانت کا يلي : خرجت من العدم نواة 
تنظم تطورت بسرعة غير مألوفة ... بالإضافة إلى ما تحمله من قوة تبشسّر 
بالخير » من أجل العمل السياسي الثوري ! 

وبفضل هذا التنظم العالي الذي توصّل» خفئية » إلى مناطق نفوذ المزارعين 
الكبار » كانت “تعقد الاجتاعات في حطاتهم » ومرائيهم » واصطبلاتهم ! 

وماذا كات يثل المناضلون الذين 'منعون من الاستمرار في أداء مبمتهم 
الثورية ؟ يكفي > للجواب » مثل واحد . 

مرة غضب المزارعون الكبار على عامل زراعي قدي » في منطقة كوليا . 
ثم طرده محتار الحلة » وهو استعياري - فاشي" متعصب وبعد أن اشتغل في 


. تمبير يستعملة المنصريون المتعصبون ليصفوا به الأعمال غير المنظمة‎ - ١ 
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باريس عثالاً في ألحه مراكز #ارة الفحم » تطواع في الجيش الجبوري 
الاسباني . وحين مات رباح أ وي قوم قائد كتيبة « الكومتون دي باري » » 
كان إلى جانبه العامل الزراعي ؟ الملازم في الفرق الدولية فتسم القيادة موقتاً 
ريما يأتي من يحل محله . 

وم يكن مكنا أن تأت صدفة » « تصفية » ثوري محترف © ذي » خطيب» 
منظم » جدير بقبادة العمل القانوني والعمل السري ... 

غير أنه كان يتصف « بصفات سيئة » لأنه كان برفض تنفيذ « الأوامر » 
دون أن يناقشها ويفهمها . فا کان دللا على روح المسؤولية » فسر عناداً » 
وموقفاً ه معادداً لفرنسا » ما تکشف عن خطر « قومي » ... وممالم يكن » 
بداهة » يسمح به في منظمة تسيطر عليبا بشكل ”مسبق الروح النبو - 
استعيارية . 

واضح أن هذه الصرامة ضد كل مساس « بالعالمية البروليتارية » كان ذا 
اتحاه واحد » حتی في ازب الشوعي اطزاثري . فقد آسند ی آحد سکات 
العاصة الفرنسة الدائن » الدي رفض آن بعمل « تحت | "مرة عربي » “ منصب. 
سكرتير المنظمة في جهاز اللجنة الر كزية للحزب الشوعي امزاثري . 

ولم يكن مكنا أن يأتي صدفة التخلي عن تثقيف وتنظم أكثر الفئات العالية 
جبداً » وبؤسا » وعدداً ؛ والتى هي الذخر الأول للثورة ضد الاستعیار » 
والطليدة الا کش وعم لنپ الطبقة العالية القومبة في الصناعة وفي الدن . 

وم يكن مكنا أن يأت صدفة موقف الازدراء المزدوج ضد مناضل وععل 
كان اقتران أحدهما بالآخر يعني ان الحركة العمالية الجزائرية في طريقبا إلى 
النضج: فبم الدور الحاسم للعامل الإنساني في قطاع أساسي يلحم الريف بالمدينة 
وبقضي على روح الفوضى والمغامرة . 

كمف نعلل فقدان وعيى » هذا شأنه » عند القواد النقاببين » أعضاء اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي الجزائري الذي كان » 1 نذاك » ينبمك في أن ملا 
فراغ التنظیم لدی الفثات التي هي دون البروليتاريا ؟ 


VY 


هذه هي الأسباب الجوهرية : 

١‏ . إبقاء المنظمة النقاببة فرعا للاتحاد العمالي الفرنسي المام . کان قواد 
' الاتحاد « الإقليمي » الجزائري » على صلة مستمرة مع السكرتارية الاتحادية في 
باريس وتحت سيطرتها المباشرة . وكان للحزب الشبوعي الجزائري » بعد 
استقلاله » قيادة عربية بأكثريتها الساحقة » في حين احتفظت النظمة النقابسة 
دشخصيتها القديمة وبقيادتها التي كانت أكثرية أعضائما الساحقة أوروبية. 
مبدئا » كان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الجزائري قادراً أن يوجه 
وا کو ا کے ر ان ن از کار وات 
باریس . 

؟ . الأصل الاجّاعي لأجبهزة القيادة . كانت غالبية القيادة - الدائمين 
والموقتين - ينون إلى الأرستوقراطية العمالية الأوروبية ( رؤساء مكاتب في 
إدارة السكك الحديدية » مراقبون في النقليات العامة » رؤساء عمال» ... الخ) 
وعلى الرغم من الجهود الصادقة التي بذلها الحتيرون بينهم » فإنهم م ينجحوا في 
استئصال عقدة التفوق إزاء زملاهم العرب الذين كانت لهجتهم وطريقة نطقهم 
بالفرنسية > تذ کرانهم غالبا بالخادم والبقال والز بال . 

وكان النقص في الللاضلين الأوروبيين » العال المدويين » الذین بتکمون 
العربية هو : الثقافة دون شهادة ! 

” . كانت الإيديولوجيا السياسية المسيطرة تلتقي مع المفاهم الوراثية لدى 
النقابيين الباريسيين . كانت » في الواقع > تتمشى مع مواقف الديوقراطة - 

شتراكية » وأوضاعبا . وكانت تدير ظبرها للثورة من أجل الاستقلال . 

الحقيقة أنه لم تكن لدى الرؤساء النقاببين في الجزائر نة سيئة > لمم 
بکونوا يؤمنون بهذا التحرر « القومي » الدي يتوجب عليهم أن « بوجبوه » 
ضد «م وطنهم العقلي » » « فرنسا الطيبة » . 

وهم في متابعتهم »> بشغف وعاطفة » الحياة السماسمة والاجتّاعية التي تحماها 
« البروليتارية الفرنسية » التي اتخذت رسالة ها » إخراج الشعب الجزائري من 
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جموده وتخلفه » لم يكونوا قادرين على التحرك في اماه يعاكس قناعتهم 
الوجدانية . حت النظام « المقبول بحرية » لا يكفي إطلاقا لكي يحول دوت 
الانضواء الخلص إلى شعار ما . من هنا ميلبم للسلام ؛ فلم يكونوا يستطيعون أن 
يفكروا بتهيئة ( قبل الأوان ) لعمل ثوري ( بعيد ) » من جل تقويض عنيف 
( خطر ) لنظام استعماري ( غير سيّىء تماما بالنسبة لهم ). 

هذا الاتتقفال الإيديولوجي بين الطبقة العالية القومية والأرستوقراطية 
العالية ال وروبية ولتدت بشکل حتوم اصطدامات ونزاعات داخل الاتحساد 
العام للشغيلة . 

لكن الخلاف البسيكولوجي ل 'يثر » حتى سحت الهتارية » أزمة خطيرة 
أو مميتة . نمع نمحاح الجبهة الشعبية انطلقت الحركة العالية في بلادنا بشكل لا 
سابق له . فقد شاركت في الكفاح الماعي المتحمس جماهير عمالية كانت تبدو 
في 'سبات ظاهري . وأدركت مدى قوتها بتخلصها من ضغط القوانين احلية . 
ولاول مرة » تحت الانتداب الفرنسي »> شعر الجزائريون أنهم يتمتعون بالحريات 
الدموقراطية الأولية : حتى الكلام » والاجتّاع » والعمل الماعي » والصحافة » 
والسفر الى فرنسا » والحج إلى مكة » وشغل الوظائف النقابية ( السكرتارية 
أو أمانة الصندوق ) والانضواء إلى حزب ثوري . 

وقد فاز العال دون تمبيز عنصري أو دين بالقوانين الاجتاعية 4 الأربعين 
ساعة » وزيادات الأجور » والمساواة في المعاملة في الإدارات والخدمات العامة . 
ولامرة الأولى » صار الإضراب في معمل أو شركة يصل إلى غايته إلى أن يرضى 
المضربون ... وكانت الإضرابات سابقا تنتبي » أحبانا » لصالح الأوروسين 
المضربين وحسب . وتنفتت الجبهة الموحدة - الاقتصادية ‏ الاجتاعبة - التي 
تضم البو ليتاريا کلها ضد آصحاب العمل» منذ آن "برفع‌الی مستوی آعل» الخطط 
القومي الناهض للاستعمار . ذلك أن أكثرية الشعب الجزائري لا تحب الخيز المر 
والخبل في عنقها . 

هناك » أمام الاستعمار» خط فاصل يقسم العمال إلى أنصار للنيو - استعمارية 
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اللببرالية » وإلى أعداء لكل عبودية. حتى الحقد المشترك الذي يحرك الجزائريين 
ضد الفاشة الداخلية والعاشة » لس له العنی ذاته . 

إن برنامج الجببة الشعبية لم يستدرك من أجل الجزائر إلا « إرسال لجنة 
تحفيق » . و لهذا » ولانعدام الجبهة الجزائرية الشعبية » انصهر التبار القومي » 
:نقيض الفاشية والاستعمار » في المؤتمر الإسلامي الجزائري . كان ميثاق هذا 
الاجتاع الضخم يعكس توازن] جديداً بين القوى الحاضرة . كان تأليفاً بين 
الإصلاحمين أنصار الدمج والتمثل ( اتحاد النتخین الستقلین » الأكثر نفوذاً 
.حتى ذلك الوقت ف الملاد » المثقفين الماسونيين ) وآنصار الشخصة الزائرية 
( الماماء » القومین » الشبوعبين ) . 

وبعد اغتيال مفتٍ الجزائر » عام ١917‏ > وهو يحضر اجتاعاً حضره حوالي 
.عشرين ألف شخص ف الملعب البلدي» تعرض المومّر لأزمته الأولى بطرد الرئيس 
الذي تعهد التحريض البوليسي ضد العاماء « الموعزين بالجريمة الدينية ». وقد 
ترکت آغلببة النتخبن الوقر الذي وجه البه الشوعبون الضربة القاضة » 
بالعصبية البيروقراطية . ققد فرض أعضاء الحزب الشوعي ابزاثري 
بالتصویت » ضد حلفاءهم العاماء والقوميين » الاستمرار الاصطذاعي لوحدة العمل 
.مع الجبهة الشعبية الأوروبية ... دون أن يقدروا أنهم كانوا يصرون على دفع 
مار منت ! 

تلك هي السبة » والمودة إلى الوراء . دخلت العناصر التورعة » التشافة 
اا ان رقا . أما الاستعار فظل » كا يبدو » متيناً . كان عثاً أن 
نفتظر منه لبلا آخر » كليل الرايع من آب ... 

ونشبت الحرب العالمية الثانية ... وعاد الضغط » قاسياً عنيفاً . السجورنف 
.والمعسكرات الكثيرة الملمئة بالناس تطبق على البلاد كلها . والمناضلون الثوريون 
المنقسمون منذ ثلاث سنوات يتلاقون في الحبوس أو وراء الأسلاك الشائكة . 

والأوهام تستمر أيضاً ... فقد احتفلت فثة قلبلة من العتقلین بدخول هتار 
ی باردس عقتضی التقدبر الدرسي : « عدو عدوي صديقي . » » وهذا قباس 
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تبسيطي للارتکاس العاطفي . وهو من طببعة الإنسان . أل 'يدع ملك انكلترا». 
طوال ثلاث سنوات » لماية استقلال أكيتانيا ضد إلحاقها بمملكة فرنسا ؟ ألم 
تستقبل الایطالبون بونابرت کفاتح » وکانوا سعداء برژيتهم اللمسوي احتل" 
بطرد من بلادم 3 

لکن ما عکن التغاضي عنه لدی شعب لا خبرة له هو عمی" سماسي خطبر 
لدى مناضلين جزائريين ينتظرون بإيمان فارغ الصبر تحررهم القريب الآني من 
برلین . ولم یکونوا خبئون فرحهم آثناء فترات الراحة القصيرة من أمال 
السخرة في الخشب والصلصال آو الرمل التی بنبفي نقلپا من مکانها واعادتها المه 
باستمرار ۰ وکان قرعاً غامر؟ 4 ذلكك آن حل حباتيم ا کی باشتراکهم ف 
عبد الاستقلال الجزائري الكبير › الذى سبكون متوافا » بعد صلاة المعة في 
, الجامع الكبير > مع تتويج مصالي > سلطانا على الجزائر ! 

حكابة من حكابات ححا 7 

كلا . هذه سذاجة » لا شك . لكن الذين كانوا يتحدثون في ذلك مناضلون 
معروفون : أحمد ميزرنا » نائب الجزائر فها بعد ؛ والشاذلي مكي . وكلاهما دخل 
الحركة الوطنية اطزائرية » وها حالبا في القاهرة ... ف السجن » کناهضین 
للثورة . 

وقد نشأت خيبتهم الأولى » عام ١44٠‏ 4 من القراءة السرية لاجرائد 
الممتوعة . فإن هتار « منقذ » الشعوب المستعمرة سمح في اتفاقية الهمدنة > 
لحكومة فرنسا « المغلورة والمنزوعة السلاح » بالإبقاء على سلاح المشاة » وعلى 
الاسطول والطبران - « فبذه كلها ضرورية لحفظ النظام في المستعفرات » . 

وکانت الاسطورة تتبخر ککذبة نسان . 
و استسقظ النائمان وتخلصا من حامپ الفنطدسي بزوال الوم زوالاً قاسبا 
وا 

ورفض الشعب الجزائري أن يستسلم لخحاتلة نظام فيشي رغم الدعاية الكاذية. 
في شمار « إخوتنا المسامون » الذي أطلق في ١١‏ أيار » وهو شعار كارن يخفي, 
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تطرفاً نی النزعة الاستعمارية . 

وکان في ذلك الشقاء الامر" والضفط الوحشي" ! 

وكانت الأشغال الشاقة والأحکام بالوت . 

* xX +X 

استقبل الإنزال الأمریکي في ۸ نونمار ۱۹4۲ بفرح شديد أو معتدل ... وقد 
آبقي القومبون - الئوربون » والدعوقراطون » والشوعبون في السجونت 
والمعتقلات . وم يطلق سراحهم » بأمر من أيزنهاور » إلا بعد سبعة أشهر في 
أبار +144 > تحت تأثشير الضغط المزدوج للرأي العام في الجزائر والولايات 
ااج 

وقام النتخبون السامون عبادرة » دعمپا التعماطف الشعي » حبث قدموا 
للحكومات الحليفة مذكرة مثابة مانيفستو الشعب الجزائري . 

وتغذى الوم الإأص لاحي مرة ثانية » بالوعود ... الكلامية السرية من 
« مورفي » والابن « روزفلت » ... وقيل » مذا مصير الجزائر الق ستنال 
اسلا فاد رة عل رو و سای وما ۸ ۱ 

لکن الاستعمار الفرنسي دلل علی آن طیعته السفاحة ام تتغير منذ عمليات 
الإبادة المنظمة التي رواها الجنرالات الفاسدون : حرائق الدن » فضح النساء » 
النپب » قطع الآذان » تخريب الآشجار المثمرة » والقطعان » والغابات ... اٍنه 
الاتجاه الوروث نفسه » منذ عام ۱۸۳۰ » لاطاق الاذی « بالعرق العربي القذر» 
الذي يحب القضاء عليه كلا ... إذا كان ذلك مكنا . 

اٍنه احزرة الوحشية » عام ه144 » التي بلغ عدد ضحاياها خمسة وأربعين 
ألفا : القصف بالمدافع » بالأسطول البحري والجوي » الحديد » النار » الأفران» 
الجثث المكدسة في الساحات » قتل الأطفال ... 

بلى ! ليست اللا إنسانية « اختصاصاً » نازياً . تشهد بذلك الاعمال الفرنسية 
الوحشمة في الهند الصصنية » ومراكش » والسودان » وتونس »> وسوربا... وقد 
.رآها جزائريون بأم أعينهم » وحفر أحمد شوق ذكراما الرهيبة في ذاكرة 
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الشعوب العربية بقصیدته الثبرة عن ضرب دمشق » عام ۱۹۳۲۵ بقنابل جیش. 
الاحتلال الفرنسي : 
« وللستعمرن » وان آلانوا قلوب كالححارة لا ترق . » 

كان الضغط البوليسي والقضائي على المناضلين القوميين » بالغ العنف . . .كان. 
المحكومون غمابيا يذهبون إلى الأماكن المنبعة ويتعودون على الحماة القاسة 
خفية في المدن الكبيرة أو في الجبال . 

وکانت العصبة العساء آو احرضة تفلت من عقافا . فقد شوه شکل. 
مرعب » صدیق للعرب مناهض لاستعار » مو السيد ديه Denier‏ 
سکرتبر فرع ازب الشبوعي ازاثري ف « سطیف » »2 إذ قطعت يداه من 
العصم . 

وبرهن آخرون على رباطة الجأش وعظمة الروح . فقد نقل بعض المنود 
الفرنسن القدامى في فرقة المقاومة » بعد أن قضوا على التجمعات النازية 
الأخيرة في « لاروشيل » - نقلوا في الطائرة « لمتابعة العمل القومي التطبيري». 
غير أنهم » في الجزائر » رفضوا أن يقتلوا الأبرياء » أخوة » أو أبناء» أو آناء 
« الرماة الجزائريين » الذي ساعدوا في إنقاذ فرنسا . لقد رفضوا « مطاردة 
البرنس »  .‏ تككن هذا التآخي العفوي » الصادق » الرائع أية دعاية . وكان 
بعض الشوعین الفرنسین آعضاء فی اکومة . فعنزل العصاة الفرنسوت في 
إحدى المزارع الكييرة » دون خمر أو ماء . ولا يدري أحد ماذا حل بهم . 
قفيذ! :شر :مخ أسرار الدذولة : 

غرق « التمرد العربي » في طوفان رؤياوي > وازداد بؤس الشعب الجزائري 
قسوة ورعب] . وبلغ القمح في السوق السوداء سعراً لا 'يصداق : صار يباع 
القنطار بعشرة 7 لاف فرنك . وعمّت الجاعة . حتى البقول التي كانت تباع في 
الأسواق « البلدية » في المدن الكبرى » اختفت انا . ولم تعد ترى تلك 
الأعشاب البرية ذات السبقان اللبنة » ولا تلك البقول اطضراء . تبختر کل شيء. 
حت القتراص . صارت الارض في عري تام » کا لو آن اراد پا . وبدت 


۷۸ 


الجزائر كأنما أغلقت في وجببها السموات السبع . 

لم >تطرد السموم رذاذ المطر فحسب » وإنما طردت أيضاً السحاب اميل . 
كان يمكن لدارس الأخلاق الشعسية وخصوصياتها » أن يلاحظ ظاهرة اجتماعية 
غير عادية في الجزائر » خلال مرحلة من القحط الجبنمي . فلم تكن 'ترى في 
المدن ولا في الآ رياف » مواكب التوبة الإرادية وهي تهز « بوغنحة »۱۱ » حيث 
كانت جوقة تردد نشيداً تدعو به الى الله أن « يبلل الرأس » العاري لشخص 
شفيع يظهر ليستقبل المطر الخثير . 

إن الفائدة من التذكير بهذا التقليد لا تكن في الفضول الفولكاوري . والحق 
أن ذلك لا تنفرد به الجزائر العرببة المسامة . ففي جنوبي فرنسا © في 
« غرافسون » و « تولوز » وأمكنة أخرى » كان الناس يطوفون حاملين قثالاً 
نصفياً للقديس مارسيلا"ن أو القديس انتم . وإذا لم يستطع القديس « رغم 
التوسلات والتقدمات الطهورة » أن يولّد الغيوم » فإن التائبين كانوا يعاقبونه 
بتغطيسه ثلاث مرات نی الاء ۲۱۰ 

لم تكن هذه جرد خرافة يؤمن بها فلاحون 'بسطاء في قرية نائية . فقد كان 
الاحتفال في باريس - عاصمة فرنسا - يحري با هة آقوی  .‏ وکان یقام برعاية 
الکنسة والبرلان معا . 

هذه الاحتفالات الوثنية هي بقايا طقس زراعي قدي يعود إلى العبد الذي 
اكتشف قبه الانسان الز اعة والفشار . 

كان الناس يعبدون الآة المحخيفة أو الحاممة » التى تسبطر على الزعد 
والعاصفة » وعی القطمان والزرع والشجر والسانين بي" 

ما يزال البعض حتى الاآن بکرمون الغابات القدسة » فتضحی فا 
الدجاجات السود » وال کباش ؛ وتقدم الصلوات والشموع والصدقات » ما 


۱ - مفرفة کبيرة من الذشب بشکل رأس ببرنس » یذکر بصولان احانین . 
۲ - فريدريك میسترال: مذکرات » ص ٩۱‏ » منشورات « باون » » بار دس 4 


۷۹ 


آو طعاما. آکند آن هذه الاحتفالات طورت الصنمية الوثنبة ی صنمبصوفية . 
کان موسم سبدي بلال طوافاً سنوباً خَاذاً بقوم به السامون السود في 
الجزائر . کانوا»کل ربیم » بعد القطاف الا ول لوسم الفول » مجولون راقصین » 
بثور أسود » تزينه المناديل والأشرطة والأصداف وجلود الحراذين ... انطلاقاً 
والموسم لغة » هو وسْم الحيوان بعلامة يعرف بها » ومن الذهاب بالقطبع 
الى المرعى طلبا للکلا » فبو من بقايا الوثنية. وقد حرم القرآن الطقوس الخرافية 
عند العرب الذين كانوا يقدمون الأضاحي الى الا هة الكاذبة والاصنام التي بظن 
أنها تحمي الماشية والمحاصيل : 
ذل الله فأنى تؤفكون'" » . 
إذن لقح بالإسلام هذا السحر الصناعي الذي كان يجبد أن يخضع لإرادة 
الإنسان مظاهر الطبيعة التي توز”ع الخير الوفير . 
ومن كان أجدر بلعب هذا الدور الرمزي من سبدي بلال » العبد الأفريقي 
المعتق » رفيق النبى ومؤذ نه ؟ 
« الناس سواسية كأسنان المشط ؛ لا فضل لأبيض على أسود » ولا لعربي على 
أعجمي إلا بالتقوى '").» 
كات الاسم الرمزي لبلال بن رباح يعكس النزوع إلى المساواة عند الشعب 
الاسود  »‏ وکان یتخذ شهادة علی إيمانه .أن الموسم هنا يتحلى في تحول سام . 
يذكر العالم الإسلامي كل يوم»المؤذن الأول الذي كان يمككن لشاعر جزائري 
كإيميه سيزيز'" أن يغني «العبدية براائحتها الشهية برائحة البصل القلي » مضیفا 
١‏ - سورة الأنعام » آية م4 ۰ 
۲ حديث شريف ٠‏ 


Césaire - *‏ رو زج من « الارتشك » یعتبر مم ستنغور: رئيس حمهورية السنغال » 
الشاعرين الأولين في أفريقيا السوداء . ( م . م ) 


۸۰ 


إلى ذلك عسل الحرية وعطر الآخوة في المدينة المنورة . 

والواقع أن امم سيدي بلال مقترن بالآأذان » هذا النداء الرخم الذي يحرك 
الروح وهو يصّاعد من المآذن معلناً الصلوات الخمس المومية : 

داش أكبر . أشبد أن لا إله إلا الله . أشبد أن حمداً رسول الله . حي على 
الصلاة . حي" على الفلاح . الله أكبر . لا.اله الا الله . » . 

نحب آن نذ کر الاستعماریین التخافین»ونذ کر أیضاً ذوي الأفكار«المتفوقة» 
التي تنظر الينا باستخفاف؛ ان موسم سيدي بلال يقام كذلك » في الجبة الثانية 
من التوسط . ری الاحتفال کل سنه 6 ق فسان » بثور «ضفبر آسود رنه 
الاشرطة الملونة والقرون واطوافر للذهية . برافق ذلك رقص على ايقاع النام 
التام السوداني . وبعد أن يتوقف الموكب أمام الكنيسة يتوجه الى البحر حيث 
يذبح الثور على الشاطىء . ثم يوزع مه على الفقراء » يا يحدث تماما في مومسم 
سبدي بلال ... 

هذا حري في إحدى المناطق الفرنسمة الجنوبية» في فار . وبعرف الاحتفال 
باسمين . الأول باسم أحد القديس ين أو القديسات ؛ والثاني اسم « رقصة 
الأمعاء » . 

وم يعرف بعد » على وجه التدقيق » مصدر” هذه العادة في فرنسا . وقد 
وصفت وصفاً دقيقا في الحلة الجامعية التاريخية .التي تصدرها جامعتا مونبيلسه 
وتولوز . غبر آن هذا الصدر سسقی لغزا لا "محل" لکل من لا بعترف بدور 
العرب وتأثيرهم في الثقافة الانسانمة . 

« قل لا أقول لك عندي خزائن الله ولا عم القیب » ولا آقول لک إني 
تمتك ٍن آتبع إلا ما ”يوحي ال" » قل هل يستوي الأعمی والبصبر فلا 
تتفکرون , ٩»‏ 


ات رقصة الأمعاء کوسم سدي بللال » واحتفال السانت - جنفیاف 
۱ -سورة الانعام » آية. ه ۰ 


۸۱ الجباد الأفضل - «<» 


كاحتفال بوغنجة ؛ إنها الآثار الباقية من أمراض الإنسانية في طفولتها . 

يمكننا أن نرى في الجزائر وج ود الظواهر التالية في آن واحد : الآثار 
الاقتصادية والسياسية والایدیولوجبة الباقية من العصر الاقطاعي الذي انتپی » 
وآثار الرأسمالية التي تبدّها الشيخوخة الباكرة والاشتراكية المقبلة التي تتفتح 
براعمها . 

ويمكن أن نرى كل فئة اجتاعبة ونحس الوجود الديالكتيكي» المتواتر » لكل 
ما بولد وینمو وکل ما یضمحل وعوت . 

ولهذاء فإن هؤلاء الذين يعرفون أن النزعة الروحية تعم وتشتد في الفتدات 
الضطربة» ویعرفون آن هذه اط رکة النفستة تفعل وتنشط بشکل آلي » تقریبا» 
في أعماق كل جمهور أفقده الضعف والعجز توازنه » ۸ یعبروا انتباه) الى التغير 
الروحي عند فلاحينا الذين يخم عليهم الشقاء . 

كان الشعب الجزائري » بإيداعه « بوغنجة » في مدفن الخرافات الحنطة > 
يتنى اتحاهاً يكشف عن تحول نفسي سباسي عظم . فإن الجزائريين الدين 
تخلوا عن أساليب التفكير الانفعالي » كانوا برفضون » مثلا » الخضوع الى القضاء 
الاستعماري. كانوا يبتعدون بقرف عن الحكة ويلجأون الى تحكم الماعة أو الى 
اليمين - القسم» بالقرآن . وكان في عملهم هذا تنبيه للغافل» قبل اهجوم النبائي 
الذي سيباغت الجيفة الاستععارية . 

لقد أدرك الجزائريون » ی ضوء التحربة » ضعف العدو . کانوا شهود الهزيعة 
عام 144٠‏ . رأى الجنود المستعّرون كيف يسيطر الرعب على ضبّاطهم 
المستعمرين. وشعر الجزائريون » عام ۱۹۸۳ بإعجاب الحلفاء بهم * إزاء المآ ثر 
التي قام بها المغاربة في إيطاليا » في جبل « كاسّان » وغيره. وهم يعرفون أرنف 
عصا المارشال جوان » هي ثمرة استساهم » وتضحيتهم » ومشا ركتبم في 
سحق الفاشنة . 

كان الجزائريون يعتبرون أه داف الحرب عند المعسكر الدمهوقراطي » 
آمدافپم » م آیضا . وكانوا يأملون كجميع الشعوب المحرومة من استقلاشا» 


AY 


أن ينالوا نصيبهم العادل في حياة حرة . 

كان ذلك حقا . كان ذلك عدالة . 

وهكذا فإن البؤس والضغط وتحاوز القوانين الأساسية للنظام « الجبوري » 
من قبل هؤلاء الذين كانوا مكلفين بتطبيقها - ان هذا كله م يفل من عزيمتنا » 
وَإِنما شحذ حقدنا ضد السلطة الجائرة » الوحشية » ناكرة الخير . 

والواقع أننا » بدل أن نشاهد موت كل حياة سياسية في يلاد استنفدت 
وأرهقت »> شهدنا » على العكس » انقلاب ضخما في الرأي العام : ال ال لا 
ترد من أجل العفو العام . 

كانت الجزائر تتخلص هن القالب الذي كانت نار الاستعبار ترید آن تصها 
قیه من جدید . ۱ 

في ذلك الوقت آحس السید پیریلسه مهزاازع۳6 » الجا السابق في الجزائر» 
بالتغير النوعى . ونحب أن نذكره بالخير وننصفه طذا الاعتراف الر" اطییء 
ام و ۱ 

« ان فرنسا تكابد علة رهيبة . كان السامون یستحدون حقوقبم ؛ وهم 
اليوم پفرضونا . »۲۱ 


۱ - تصمریح قاله لسید بیرلبوز » الائب الفرنسي ۰ 


AY 


الیالیه ‏ پورتون » قَبرايذالقوصّة الاصلايَه 


آحس الشعب الزاثري » في خبرته الخاصة © بقوته . م بعد بستجدي حقه 
بالسبادة . کان عازما علی الکفاح عختلف الوسائل لسل هذا الق . کان مقتنعا 
أيضا أنه لا يمكن الحصول على الحرية والأرض والتقدم والحفاظ عليها وتطوبرها 
إلا بزوال النظام الاستعماري . 

كانت تنفتح أمامنا طريق سامية جديدة وغير معروفة » وينفتح معها رجاء 
العمل البرلماني حتى في فرنسا . وكانت هزيمة الهتارية قد أحدثت فجوات في 
الاستبداد الاستعاري . 

وقد دعي الشعب الجزائري الذي ل برد الاستعیار آن بسمع مطالبه التي کان 
يعبر عنها همسا أو صراخ] غاضيا ‏ دعي الى التصويت''' وانتخاب مثليه في 
جلس النواب وجلس الشيوخ الفرنسيين . 

وكان الوضع يبدو مشجعاً لتخليص الجزائر من الاستعار بالطريقة البرلمانية . 
ال بوح موقر برازافیل » للحنر ال کاترو > الجا ك العام للجزائر آنذاك ؛ بت 
"یعلن : « لقد انتبی عصر السمطرة الاستعيارية » 9 


۱۹:۷ ورغم أن المرأة أعطيت عام‎ .١54 4 كان للرجال فقط حى التصويت » عام‎ - ١ 
:هذا الى » فإنه لم یطبق » شأن كثير من القرارات والقوانين الديموقراطيسة التى كان يسنها المجلس‎ 
. اللساي‎ 


AL 


وکانت سوربة وللنان تفتحان طریق الاستقلال . 

وکان الاستعمار البريطاني بتخلی » آیضاً » عن الادارة الباشرة » ویتنازل 
عن تشبثه بالتسلتط الساسي . کان»لتقدبره آهیة الرکة الاستقلالية اي لا 
تقاوم » یتکتف مع الوضم ابدید » نازلا أن بيقي فقط علی السیطرة 
الاقتصادية لکن بشکل موه . 

لم يكن أحد في الجزائر يعتقد أنه من الممككن أن يرى ا'للاك الكبار يتخلون 
عن امتبازاهم » ختارین . غير أن « لَْمَهم » كان مكنا . ألم يفقدوا الكثير 
من عنجپتتهم سقوط بّيتان 9 صحيح أنهم لل يغيروا عاداتهم المتكبرة إزاء 
المسامين . إلا أن المقاومة الفرنسية كانت تقلقهم برغبتها الواضحة في أن تحدد 
الأنظمة والأساليب السياسة . كا أنه كانت هناك أدلة على وجود «رغبة» 
بالتطبير . 

1 ما و یعدم بوشو ۳۵۰0۵] وزير الداخلية المسؤول عن الجزائر في 
نظام فيشي 9 

وبوردبر و8008 » رئیس الوّسسات النقدية » وأول شخصية سياسية 
للاستعار الجشع » 1 يعان ذل التحقيق في دارته الحاصة في المنطقة التي كارنف 
مختارها » و بقذف به کالعریی في آحد العسکرات ثلافة آشهر » بتهمة التپریب 
والتحویم ٩‏ 

وبورجو 10700 نفسه » ألم يكن ينتظر لكي يتوسل المسؤول عن 
جريدة « لبيرت » للتأكيد على أن الشخص الذي .زود دبابات « رومل » ببعض 
التجییزات الداخلية » | یکن هو » پل کان آخاه ٩‏ 

کنا نأمل عحيء فرنسا حديدة . 

لو آن قوی الحافظة الاجاعمة تهدمت - آو شلّت فقط - لکانت القاومة. 
الفرنسبة استطاعت آن تشیء دعوقراطبة جديدة تحل فبپاروابط الاخو"ة 
الحقيقية حل سلاسل الاستعمار . 

كان هناك مشّل يوغوسلافيا ؛ ومشّل الاتحاد السوفياتي . أكيد أن الجيع 


Ao 


كانوا يعرفون أن تصفية الامبراطورية القيصرية مرتبطة بالانتصار المزدوج 
الكامل - انتصار الشعب الروسي المناهض للقيصرية . 

لقد تحققت الأخوة بين شعوب الاتماد السوفياتي في الحرب الكبرى ضد 
الهتارية . ففي عام ١444‏ 4 والحرب في أوج استعارما » “سمح للجمهوريات 
السوفياتية المسامة بتشكيل جموش قومية لا يقودها قواد روس > بل قوممون . 
وعندما م احتلال برلين » رفع بیری النصر السوف‌اي فوی الريخستاغ روسي 
وکازاي . 

لاشك أنه كانت هناك بعض « اللطخات » في السياسة الستالينية إزاء 
القوميات. فبعد ترحيل الألمان في الفولقا » القابلين للتعاون مم احتلین النازیین» 
حدث أيضاً » عام 1444 4 في آسيا الوسطى ترحيل بعض الماعات من القوقاز» 
الذين قدروا مع ذلك مساعدة حكومة العمال الروس لعدم تصميرهم روسيين . 
وعلى عكس الجزائريين الذين كان الاستعار يريد أن « يفرنسهم » بالقوة » خانقا 
اللغة العربية التي أصبحت « لغة أجنبية » » فإن الشعوب المسامة في الاتحاد 
نتفای مه اك اة زه اه ع هات اا ر 4 ا 
لذلك » محل الآدب المنقول أدب مكتوب بأنحدية عربية » وهو 'يكتب الآن » 
بأحدية لاتينية. ومنذ عام ١97٠‏ كانت هذه الشعوب مقسمة الى أقالم مستقلة . 
وني عام ١9‏ صارت هذه الأقالم جمبوريات اشتراكية سوفياتية مستقلة . هذه 
المهوريات المستقلة التي ألغيت عام ١545‏ > أعيد استقلالها من جديد في نهاية 
عام ١465‏ وسوكيت أوضاع جميع الذين 'رسّلوا منها وسمح لهم بالعودة الى 
بلدانهم : 

إن إزالة الاستعار ممكنة أيضا في النظام الرأسمالي . وسويسرا هي أفضل 
مثل على ذلك . فقد عرفت هذه الدولة المتعددة القومبات أن تجد حلا عادلاً » 
ثابتا » ودائمًا بالمساواة الحقيقية بين الأفراد » وبين الجاعات . 

وكان يستطيع الاتاد الفرنسي ألا يصير بوتوبسا بتحوله الی اد 
كونفيديرالي بين شعوب متساوية . كانت همذه تجحربة مغرية . فلا يحوز أن 
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نرفض هذه الوسياة في الكفاح السامي . لا يجوز الاستسلام للبوس السياسي عند 
الذین فقدوا صبرهم ويريدون استعج ال الأمور » ولالهوس الإصلاحيين الذين 
ينتقدون الحاول المتطرفة ... رافضين وحدة عمل الثوريين » إذ يظبرون أكثر 
اعتدالاً لأنهم أكثر واقعية . 

لا يمكن أن يكون العمل البدلماني » في نظر الثوري » إلا انعكاسا للعلاقفة 
بين القوى الاجتاعية . و لهذا لا غنى عن تنظم الماهير واستنفارها ازيادة الضغط 
الشعي للتوازن مع معارضة الاستعار الحتومة: الاحتکارات ف فرنسا والاقطاع 
الارضي والالي ی اطزاثر . 

لا ينسى الثوربون جذور الاستعمار الاقتصادبة . یعرفون آن التسلط 
السياسي الذي يتبع السيطرة العسكرية هو وسيلة تمكن من السيطرة الدائمة على 
المواد الأولية وببع المصنوعات . بمختلف أنواعبا ... 

الثوريون » لذلك » جاهزون لاستخدام جميع الوسائل التي تتطلبها مقاومة 
العدو . 

وبالقابل » فإن القوميين - الإصلاحيين » الذين يقفون سلفاً ضد استخدام 
العنف كانوا بردون الخلاص من الاستعمار الى مشكلة حقوقية - سياسية محضة. 
كانوا يحتفظون بوهم السهولة في التوفيق بين حتى الأقوى والعدالة الطبيعية . 

وكان يبدو لهم » بمعاونة باريس > أت من السبل التخلص من السيطرة 
الاقتصادية ‏ السياسية التي تمارسها الففة اللاتينية - الاوروبية في الجزائر . 
وقد نجحت هذه الفئة في احتكار جميع المراكز السياسية ‏ الإدارية . وقد 
ناضلت ضد سلطة باريس للإبقاء على امتمازانا . قردت ضد اللکنة عام ۱۸4۸ 
وضد فكرة المملكة العربية عند نابولمون الشالث » وضد القانون المتعلق ببيع 
الزبدة . واضطرت أخيراً باريس لمنح الاستعمار الجشع استقلالاً نقديا . 
وتكرست هممئة العناصر اللاتبنية - الأوروبية » بواسطة المؤسسات النقدية 
ورقابة الميزانية الجزائرية » على الحماة الاقتصادية والإدارية والسماسية . 

مثلآً » كانت تقام سدود كبيرة لري الاراضي الت يملكبا كبار المستعمرين » 
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و یغقل عن حفر آبار لتأمبن ترببة ار وف » النتاج العربي الوحمد. 

وحينا تقع الميزانية الجزائرية في عجز » كانت “تفرض ضرائب جديدة على, 
السکر والقبوة والشاي ؛ بعنی تزاد الضريبة غبر اماشرة الق بدفعپا الفقراء » 
مم الاصرار علی عدم الساس بالاغناء » بلقاء امتبازات الاملالك الکبيرة العفاة 
من الضر اثب 

مثلآ » كانت تنم الهجرة الى فرنسا » ليسهل التصرف بالبد العاملة الزراعمة: 
الكثيرة الرخيصة »> و'يفرض على إدارات السكك الحديدية والاشغال العامة 
ألا تدفع الى عمال الشوارع أو الطرق العمومية أجوراً أعلى من الاجور التي تدفع 
لعمال الزراعة . 

وفي عام ۱۹۳۵ » حصل عصان احکام - الک امین؛ وعام ۲۱۹۳۰ حصل 
الاعتداء على الجسبة الشعبية ؛ والاعتداء » عام ۰ > عل منظمة القاومة ضد 
هتار ودّيتان . 

کانت تحربة « المالمه - بوربون » ضرورية لکشف القناع عن الالاعیب 
الكلامية الصادرة عن الاشتراكية - الدئوقراطية التي كانت تقدم للاستعمار 
أشد حكامه حماسة » وأكثرهم رياء ووحشية . 

ألم يضع الحكام الاشتراكبون » في سبيل تأمين راحة الملاكين الكبار 
وسعادتهم » مشاريع لترحيل الجزائريين الذين لا أرض لهم ولا جنسية » ترحيلاً 
جساعيا « لاستعمار "قراط النتيجر » أو لإجمار الاراضي البور في جنوبي. 
لانغدوسما الغربى الذي هجره الفلاحون الفرنسيون 9 

لم يكن ذلك اتفاق عرضيا . كان من طبيعة منطق الاشتراكية- الاستععارية. 
عند موكليه - لوجون - لاكوست . الوطن « فكرة مضى عليها الزمان » . 
التعلق بأرض الأجداد هو عبادة قبور » « لا بقرها العقل » . الاصلاح الزراعي 
« مستحيل تكنيا » » فالأراضي كلها حتلة ! ۱ 

كانت تحربة « السّاليه-بوربون » ضرورية للتدليل على أن العدو الاستعياري 
كان في باريس والجزائر معا » وعلى أن الخلافات الداغلية كانت تغيب أمام 
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الاتحاد القدس ضد العرب . 
وكانت ضر ورية أيضا للتدليل على أنه لم تكن هناك مندوحة من اللجوء الى. 
القوة لتحرير الوطن من العدو المزدوج . 
لم يكن الاستعار الفرنسي مسئواطا۱" وحسب ؛ واما کان ذثا کذلك. .. 
لا يحس بالفاتحة'"' المضمومة المدين أو براحة البدين المرفوعتين الى السماء . 
ان عرضا موجزاً لقانون الأحوال الشخصية الجزائري بوضح كيف انف 
التشدد الفرنسي كان يسيء دائًا الى المشاعر الحساسة ويقتل الأمل بإيحاد قوة 
که نی 
١‏ - في البداية »كان قانون ۷ آذار 4 > عنح « للفرنسيين المسامين » 
المساواة الكاملة مع فرنسبي الجزائر » دون التخلي عن أحكام القرآن . 
كان هذا شجاعة » على الورق . كان ينبي - على الورق - اللامساواة في 
الأحوال المدنية بين سكان بلد واحد . ل يككن الجزائري يعرف في مويته الا 
بتسمیات تنطوي عی التحقیر: مسلم جزاثري؛ مس بلدي » مسل بلدي فرنسي 
والمعروف ان الثورة الجزائرية دفعت السلطات لتعدیل هذه التسمىات * 
فصارت : فرنسي مس ؛ فرنسي من صل آفريقي - شمالي ؛ فرنسي کامل . 
کان التفاق الاستعماري من القوة حمث آنه ينفي صفة « مواطن فرنسي »» 
a,‏ ین سا 
ألم تكن حقوق الجزائريين.- الفرنسيين الکاذبین قل من حقوق الفرنسین - 
الجدد الذين يتحدرون من أصل لاتيني ؟ کان السامون الحنسون مازمین بتشکمل 
فرقهم الدفاعية باسم « المواطنون الفرنسمون من أصل بلدي” » أو « من أصصل 
مراكشي » » كي يستطيع أبناؤم ان يؤدوا خدمة العم في الفرق « الفرنسية » 
أو يستفيدوا من توزيع الأرض التي اغتصبت من القبائل » جانا ! 


) بالعربية » في الاصل » وااككاهة تعني الفرس الذي لا محري الا بالسوط . ( م . م‎ - ١ 
. ؟ -. بالعربية في الأصل‎ 
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كانت الرغبةفيتقوية سباسة التذویب والدمج مي التي آوحت قانون۷ آ ذار. 
لکن سرعان ما تعرقلت هذه السماسة التي كانت تهدف الى الإبقاء على التسلط 
الفرنسى بالحد من قسلط اللا كين الكمار . فقد کان هؤلاء لا يط.قون فكرة أن 
پروا حاکنا عربیا» او قومیسارا عربیا » او کولونلا عربیا» او طیارا عربیا» 
و ملاحاً عربباً ! 

وم تكن هذه الذهنية مقتصرة على المنتفعين الكبار من سياسة عزل العرب . 
كانت تتحلى في فرنسا ايضا » في كتب ذات أهمم بة او كتب مدرسية © بشسراسة 
أقل » لكن بالفاعلية ذاتها . هذا ما كان لسوغ عملية إغلاى الكلبات الصناعية 
في وجوه الجزائريين . كان العربي عامة » - والجزائري خاصة - غير هل لفهم 
ر لالحصول على بطاقة نقابية كن عب ماج لأن يتعلم قيادة قاطرة 
او سفينة سفينة . وها نحن نکشف » عام ۰( » آنه لیس آملا لآن « حمل 
لوحا » او « محر نقالة » . 

ليس هذا مزاحا . انه رأي السبدج . انطوان رئيس البعثة الدراسية في 
شرق الجزائر . وما يحزن هو ان ه ذا الرأي التقني - العرقي نشر في ج 
كاثوليكية شعبية . وبعد خمس سنوات من حرب دون هموادة » ظمرت في 
باريس كلية حديثة كبنوتية تضفي صفة دينية على آراء استعمارية مسيقة )١١.‏ 

هل ينبغي التعجب من يقظتنا الحذرة التي لا تتركنا ه نضعف » أمام خداع 
حقوق ؟ كانت المساواة الصحيحة خرافة ضمن إطار النظام الاستعماري . وم 
يستطع قانون م آذار ان يكون إلا سلاحاً شرعياً برتد ضد مقدسات « السيادة 
الفرنسية » الاستعمارية . 

كان العدو » سيد البلاد » لا يفتأ يزيد من تسلطه . فككل وعد بالمساواة » من 
جديد  »‏ على الورق - كان » إذن » كذيا ونفاقاً . 


۱ - انظر محلة العمل الشعبى » في عددها الخاص « الجزائر اليوم » ؛ بارس » کاوت 
الأرل ندوده 
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منذ أكثر من قرنين » کتب دیدرو » يقول : « لا باس أن يلك الإنسان 
.عبيداً ؛ ما لا يمكن احتّاله هو ان يملك عبيداً يسميهم مواطنين . » 

٣‏ - الأمثولة الكبيرة عن التقلب البرلماني - الفرنسي - نأخذها من التحول 
في الأهمية العددية لتمشل الجزائريين 

رأى الجلس التأسيسي الأول انه من الضروري » في قانون انتخابي لم يطبق» 
زيادة مثلي عشرة ملايين مواطن من ١4‏ الى ۲۱ ناثبا » والابقاء على ال؛١‏ نائباً 
الذينمثلونمليونا ونصف المليون. ويعني هذا ما يلي :نائب لكل / 0.0 4ه 7 ؛ أ لف 
مس » ونائب لكل ۰ أوروبىي 1 

ورأى المجلس التأسيسي الثاني - بعد ستة أشهر - ان هذا الممل الى التقليل 
- ولو رمزياً ‏ من امتياز التفوق الفرنسي في الجزائر » ميل يتجاوز الحد. 
هکذا آنقص عدد النواب من ۳۵ الی ۰و خصص ١‏ نابا لمليوني ناخب مسل» 
و ۱۵ ناثباً ل ۰۰۰/۰۰۰ ناخب لاتبني - 2 آوروبي . 

م والأمثولة البرلمانية الكبيرة الثانية »هي المعركة الحقوقية ‏ الإيديولوجمة 

حول موضوع اللببرالية الدستورية في الجزائر او المود الدستوري . 

يعرف الميع أن دستور المبورية الرابعة كان ينوي تحويل المستعمرات 
بأنظمتها الاستعمارية الموروثة عن المهورية الثالثة الى اتحاد فرنسي تطوري . 
وما تقوله الادة الستون الشهورة » معروف آیضاً : « یتکون الاتحاد الفرنسي 

من امپورية با فمپا فرنسا التروبولنتانمة » والأقالم e‏ ووا اة 
من جبة 4 ومن الاقالم والدول التحدة » من جهة آخری 

ل از إزالة 
ااا 

سنفاجیء |ذن قراءنا بالدفاع عما ستحق آن "یعرف بشکل آفضل. وم 
الود اي ا عر ا » نظرياً . 

هذا المسل الخلص أ و المصطنع د بعشش غالس لدی أشخاص لا شك 
يحزائريتهم . 
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يعتير البروفسور جاك لامبير الاستاذ في كلمة الحقوق الجزائرية أن المادة .+ 
تنطوي علی فهم غير کامل » إذ يقول : 

« الجزائر هي من التكون الاصيل والخصوصية » بحيث أن الدستور الذي م. 
برد أن بحسب حسابا في مادته الستين إلا للمقولات المجردة > تركبا “تفلت »خالقا: 
هذا التناقض الفريد بإلغائه في آخر الامر الجزائر ما يحددها الاتحاد الفرنسي . » 

پعرز مذا ارأي افاطیء جاله شفالبه الساک السابق ف ابلراثر » ف 
كتابه « نحن » الجزائريين ... » » حسث بقول ( ص ۱۷ ) : « إن انعدام 
التحديد هذا » الذي 'يؤسف له كثيراً » أرهق منذ عشر سنوات مصير الجزائر 
وأتاح الجال للالتباس وأعنف الجدل . » 

لكن » أبداً ! ل ”تنس الجزائر . 

« ولا تلبسوا الحتى بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعامون . ٠‏ 

ٍن الاستفتاء الزدوج القوتي - السماسي الذي سبق » بتضمن خطشتة 
مزدوجة یتباری فیپا عدم التبصر وجپل الواقم والقانون . 

هذا سفاجیء » علی الرغم من القول « لا حپل بالقوانین » » كثيرين »- 
کالسکرتبر السباسي للحزب الشوعي الجزائري . فقد كتب في جريدة. 
« لبرتي » مقالن افتتاحین » حول النظام امزاثري » متتابعین ومتناقضین . 
كان الاول هدية سلبية » وكان الثاني صدقة ثورية . 

كان رسوخ السيدين لامير وشيفاليه في عم الحقوق وفقه الشسرائع يؤهلهما 
لشرح القوانين . وهذه كانت بالفعل مبمتهما : كان الاول فقيها » والثاني وزرا 
ومش رها 

وبدل أن يعجبا لعدم العثور على تحديد الجزائر في المادة +٠‏ حيث لم برد 
إلا امم فرنسا وحدها - رأيا أن عليها أن يتصرفا على طريقة القضاة والسياسيين 


َه وو 6 


الذن بتصرفون برصانة ونزاهمة . ویکن آن نضيء و کی بلدا ينا > نصا 


. {۲ سورة البقرة » آية‎ ١ 
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“قانونيا » مثلا » ی محاولتنا اکتشاف الروح الكامنة في نبة الشر"ع . 

إن التدقيق في أعمال لجنة الدستور يظهر لنا » على العككس » أن الجزائر م 
تكن غائبة عنه. لقد كانت محددة فيه بوضوح على الرغم من الالتباس الحكومي 
وصده ٠.‏ 

أضف الى ذلك انه يمككن ان نرى في الدستور مواضيع غير منتظرة . فحين 
نشراح الدستور رقم ؛ » ا نشرح جثة بقصد البحث الطبي الشرعي © يتضح لنا 
السر : ل يمت دستور الجزائر موتاً طبيعيا » وا مات مسموما ! 

ويقم التحقيق الدليل على سابق التصور والتعمد بثلاث وقائع أساسية : 

-١‏ كتب السيد ج. كايو نص المادة 0+ » لتعديل المشروع الحكومي 
وإكاله بإضافة تعبير « أقالم متحدة » إليه . وكان لا بد لهذا التعبير » وفققاً 
للغاية التي هدف إلبها المشترعون » من أن يحسب حساب الفرق في درجة التطور 
بين الدول المحمية ( مراكش » تونس » فميتنام) وولايات عبر البحر ( المارتينيك 
الغوادولوب ) أو أقالم عبر البحر ( السنيغال » الخ . ) 

لم يكن هذا التعبير إذن زخرفا مفتعلاً لتجميل هندسة فكرية . كارنف 
« الاقلم التحد » » يتمتع باستقلال داخلي - دون أن تكون له صفة الدولة 
بمعنى الحق الدولي . كان له إذن هدف محدد وعملي . 

۲ - ثم ان الاقلم المتحد أنشىء لإنهاء الخلاف العميق الدي كارن يفصل » 
فها يتعلق بوضع الجزائر المقبل » بين الحتكومة وأغلبية الاعضاء ‏ المؤسسين . 
فقد كانت الحكومة تعتبر الجزائر « ولاية فرنسية » تشكل جزءاً من المهورية. 
فيقول مثلآ الوزير الفرنسي لىا وراء البحار : « سنسير في طريق التحرر 
الجزائري » بقدر ما تكون الجزائر ولاية فرنسية » . هذه وقاحة لا مثشيل 
لها » لإبقاء الشعب الجزائري مكبلا . إن روح التذويب والدمج هي التي كانت 
توجه وتسيطر دائًاً » كشكل للسيطرة الاستعمارية الشاملة . وكان ذلك يتم دون 
أن تعطى لأغلبية الجزائريين» كأفراد وجماعات » الحقوق نفسها » على الصعبدين 
- السياسي. والاقتمادي: آو الاجتاعي زالاجور » الضارن الاجعاعي > 
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العلاو ات ... ) 

غير أن أغلبية المؤسسين م تكن لتنطلي عليهم كامات الوزير الاستعماري 
الکاذب . وشذا فان السد بسار کوت رد الاقتراح الحكومي : فللشعب. 
الجزائري » وحده » اطق بتقربر مصبره . 

«علنا إذن ان نضع صيغة ثالثة » أتمنى ان تكون مرنة واسعة لمواجهبة 
الاحتالات کلپا والابقاء » عند اللزوم » على الجزائر إذا فضلت يوماً الاتحاد على 
ال 

o 

ولم تنحح الحكومة في خن هذه الفكرة الموحهة . فقد سيطرت على 
مناقشات اللجنة . ونحن نراها بكاملما في اشكال مختلفة. وهي واضحة تام عند 
وزبر الطيران السابق . وتأخذ دلالة خاصة في الاعتراف » بعد خسة عشر 
عاما » بمبدأ حتى تقرير المصير » وبعد تجربة قاسية » ويا للأسف : 

« ... ثانا » الجزائر ومدغسقر اللتان يجب اعتبارهما جمبوريتين مستقلتين 
ضن الاتحاد الفرنسي . ونستطيع » إذا وافق ممثلوهما » ان نضع لما قوانين. 
تنظيمية شرط ان تقبع ذلك ذلك دعوة شعسها للاستفتاء!۲۳ . » 

هكذا يتضح بشكل لا جدال فيه أن الدستور قد اشار الى « الولاية 
المتحدة » ليتيح للجزائر الخروج من سجنها - المهورية الفرنسية -- والاتحاه نحو 
التحرر القومي التطوري . 

ايضاح الحقيقة اعتّاداً على بصيرة الأغلبية من الأعضاء المؤسسين وكفاءتهم » 
هو أسلوينا في تحية وطنيين فرنسيين يبون بلادهم دون ان يضطرم هذا الحب 
الى كره وطنيتنا » وهو منبهجذا في التعبير عن امتناننا الصادق للديموقراطيين 
اخلصین لروح المقاومة » والذين حاولوا ان يساعدوا الجزائر لتتحرر من النير 
الاستعماري . 

۳ - البرلان الفرنسي هو الدي فضح فرنساعام ۱۹6۷ . فلحظة كان يحضر 


۰ - محاضر جلسات لجنة الستور ( ۱۹۶۰-٩-۱۲‏ ۰ص ۰۱۳ ) . 
۲ - جلسة ۳۱ موز » ۰۱۹۶۰ ص ۲۵ . 


۹ 


نظام الجزائر » رفض البرلان ان يلتفت او يعتبر اي مشروع يستلهم فكرة 
« الولاية الاتحادية » التى اشير المها في دستور الجزائر ومدغسقر . 

كنك نا اس ری تا کر تاه متا ای دسر رها الا 
غنح الزاثر نظاما لقبطاً بتمثل ی « فئة الولايات » - وهذه صبفة تشر يعبة 
مستحدثة م ترد في المادة 6+ التي تحدد الاتحاد الفرنسي . 

لقد تمت خبانة الدستور الفرنسي الذي کان بهدف الی « ان بضم » حقوقباً» 
حداً للنظام الاستعماري » واهنت اٍرادة اكثرية الشعب الجزائري » التي يعبر 
عنها النواب الذین انتخبهم بالاقتراح العام . 

كانت هذه الخديعة تۇ كد الغدر العادي عند حكومات النخاسين الوحشان. 
وكانت تجعل التطور السامي لبلادنا المتعطشة الى الحرية والاستقلال امراً 
مستحبلاً . وبدل التدرج من صبفة لاخری » وفق ما ترسمه المادة هلا .- من 
الولاية التحدة ای الدوله التحدة» فان البرلان الفرنسي قد اختار بقاء الاوضاع 
على حاطا . وبدل ان تفيد الجزائر » وفق رغبة المؤسسين المشرعين » من حرية 
جزئية داخل اقليم مستقل مرتبط بفرنسا » فإنها ألقيت في قفص حقوقي ... 
دون اية نافذة دستورية تتبح للحرية ان تخرج منها . 

كانت هذه هي المقدمة المكيافيلية لقفص الاسود اللهائل الذي سيقيمه 
الاستعمار الضاري فوق تراب وطننا غير المروض : اسلاك شائكة مكهربة من 
خطوط موريس حت تونس ومراكش » وشبکة هاثلة ثلاشة من الاسطول 
الراسي ف التوسط » وحاجز تبلبدينامي ف الصحراء دعوم الطر ات 
والرادار . 

وکانت هذه التدایبر » سواء اتسمت باطملةً او العنف > تدابير فاشلة > ترتد 
ضد حكام الباليه بوربون . 

«دوعسی ان تکرهوا شناً وهو خبر لک وعسی ان تحموا شا وهو شر 


لک ود 


۰ ۲۱۲ سورة البقرة » آية‎ ١ 


۹ 


كان الاستعمار الفرنسي يرتكب اذ' اك خطيئة لا نمكن تلافيها . فقد كان » 
بتصرفه المزري مع نواب المانيفستو الجزائري » يضرب الإيديولوجيا القومية - 
الاصلاحبة » الضربة القاضة . 

کان يذ كر الذین عملون للنسبان او القفران ببربرية الاضطپاد اي ادی الی 
موت خسة واربعين الف شخص في الجزائر » وتسعين الف شخص في مدغسقر . 

وكان الاستعمار الفرنسي » بعماه وتعطشه للدم وانتپاکه حرمة دستور 
فرنسا » يجعل لجوء الجزائر إلى الصراع امراً لا مندوحة منه . 

القتال حتى الموت هو الحل الاخير ! 

كان التلون الاستعماري الفرنسي يستخدم جميع الوسائل ليبقي الشعوب 
مستعبدة . وتنفضح النية السيئة ضد الجزائر حين نعرف ان صيغة « الولاية 
المتحدة » التى رفضت ارن تطبق على الجزائر » طبقت تلقائيا على الكاميرون » 
الستممرة الالانبة السابقة » اي وضعت.موقتآ تحت [شراف الامم التحدة . 
وقد. سارع الاستعیار الفرنسي» عام 5 مستقاً (علان استقلال الکامبرون » 
من قبل الامم المتحدة الى إعلانها « ولاية » متحدة من الاتحاد الفرنسي . » 

هكذا يلغى حى الشعوب في تقرير مصيرها ... هكذا 'يطمس الاستقلال 
الذاتي . 

صارت « الامبراطورية » « اتحاداً » غير ان هذا التحول لفظي وحسب . 
فإن « الاتحاد » الفرنسي بقي بالنسبة للشعوب المستعمرة « السجن » الفرنسي . 

إن الخداع الحقوقي ‏ الدستوري لامحافظة على الكاميرون بأمل وضع الامم 
المتحدة امام الامر الواقع او بقصد إخضاع الجزائر وقبرها ؛ ‏ إن هذا الجشع 
الكريه لا بريد ان يترك فريسته . 

استطاع التطور السامي المرحلي الذي تخيله الدستور ان يرضي ال #أخوذين 
بفكرة الحقوق والذين يصعب إرضارهم . غير ان ما كان ممكناً ان يحدث دون 
عنف » أهمل تحت ضغط العدوى الثورية . وني عام ۱۹۵۷ صار الکامبرون 
دولة تحت الوصاية » تتمتع باستقلال داخلي » وتكون الحكومة مسؤولة امام 


۹۹ 


اجمعية التشريعية في باوندي . 

وتبعت ذلك السيادة الخارجية لكل بلدان أفريقيا السوداء التي اعتبرما 
دستور فرنسا لمام ۱۹۸٩‏ آهلا لآن تقف وراء الجزائر ومدغسقر في قافلة 
التحرر القومي . 

غير أن الحم شيء والواقع شيء آخر . فان الضربة السيئة التي وجبت الى 
الجزائر زعزعت الأسس التي بقوم علمها الاتحاد الفرنسي » ووحدة المصالح 
الفرنسية . 

كان فشل العمل الب اني تجربة لا بد منها . فقد بدد وهم تحويل الذئب الى 
نمجة . وقضی بصورة نبائة عل الفکرة التی ترسخت ی آماق اللقفین 
از اثرین : التطور ساسا ضن ٍطار النظام الاستعياري . 

م تکن الایدیولوجیا الثورية لتنتصر عی الایدیولوجیا الاصلاحية ۶ دوت 
هذه التحربة البرلمانية . ولا ثورة ظافرة » بغير هزيمة الإصلاحية . 

كان مثقفونا 'ينكرون جدوى العنف ؛ ليس بتأثير نشأتهم الاجّاعية 
وحسب » بل أيضا بتأثير ثقافتهم الفرنسية . كانوا يظنون آن فرنسا - ۱۷۸۹ 
التي كانت « تزرع المهوريات »؛ في أوروبا » سوف تتابع رسالتها الديموقراطية 
بتطور التاريخ » ذاته . يكفي إذن أن نعلن بطلان الاستعار المتخلف حتى لا 
تظل « العدالة في ملاحقتها الجريمة » صورة جامدة في اللوفر » أو قوس النصر . 

ولكي نفهم کیف نفد" صبر الشعب الجزائري مع التجربة البدمانية » لا بد 
آن تعرف آن هذا الشکل من العمل کان "یعتبر علاحاً عاماً ضد الاستعمار . 

كان تمثيل « الوطنسين الجزائريين » في البرلمان الفرنسي شعاراً أطلقه نواب 
« أصدقاء للعرب » » بمد نهاية الحرب العالمة الأوی ۱٩۱6‏ - ۰۱۹۱۸ 

كانت فرنسا منتصرة على ألمانيا ‏ غليوم الثاني . وقد حملت ذکری. فشلن 
الثورات المسلحة عام ١50‏ 4 في الأوراس ووهران ضد التسجمل بقصد الخدمة 
العسكرية » وانعدام التنظم السياسي » على تعزيز الشعور بعدم الققدرة على 

.التخلص من نير الاستعياد . 


>٠8  لضفألا الجباد‎ ۹۷ 


وکانت اکومة الفرنسمة» اظهاراً منپا « شکر » فرنسا لولاء « الوحپاء » » 
ققد منحت المسامين في الدن > حق التصویت ی الاقتراع الخصص لتعيين 
مستشارین بلدیین لا يجوز أن يتجاوز عددهم ربع عدد الأوروببين . کان الاک 
واللحقون او الندوبون آوروبین فقط . حت وكمل المدافن الإسلامية كارن. 
أوزونا ۱ 

و کانت دارة الملدیات موحپة بکاملها لخدمة السكان الأوروسين . وهناك 
مصدر حقوق يشير الى احتكار الاعتادات التي تنحها الحكومة الفرنسية من 
جل آعال « بلدية » . وبعطي مثلا علی ذلك بلدبة تبزي - ابزو اي أعطت 
اعد مهن اغ اا اع عو ا إلى أو کشا 
أوروبية حلية . 

كان الجزائريون إذن مدفوعين طبيعياً للتفريق بين «الأخبار» وه الأششرار» » 
بين فرنسبي فرنسا وفرنسيي الجزائر . وسرعان ما صار البحث عن حليف في 
باريس ضد عدو الجزائر تكتيكا بارعا . وصار تشسل الجزائريين المسامين في 
مجلس النواپ مطلما ساسا من مطالب الحركة الناهضة للاستعیار بعد ارب 
العالمية الأولى . 

كان لهذا التيار القومي - الإصلاحي جذور شعبية حميقة في اللدرن وفي 
الریف . وکان الامبر خالد » الرئیس السابق ف ابش الفرنسي » هو الذي 
محر که وبوجپه . وکان یصدر جريدة دورية باسم متلالیء : الاقدام"۱) 

نه هو ذاته از اثري الدي کان سیسبر ی مقدمة الشعب » والذي کات 
طليعة الانتفاض على الظل » و الذل والبوس » والذي کان یعتبر شخصبة ڪبيرة 
من شخصيات الجزائر . إنه حفيد الأمير عبد القادر الجزائري . 

وقد نفي كجده إلى فرنسا حيث تابع الدعاية القوية بوساطة المقالات 
الصحفية » والاجتاعات العامة » وزيارات الشخصيات السياسية . ومرة عاتبه. 


. بالعربية في الاصل‎ - ١ 


۹۸ 


إدوار هرب لقبوله معونة الشبوعبين الفرنسيين . فرد علمه الأمير خالد بقالة 
مشپورة » تناقلتها الأيدي في الجزائر » طويلآً » كوصية سياسية . 

وبعد سنتين » لمناسية الانتخابات البلدية في الجزائر » ترأس قائمة انتخابية » 
كمرشح العفو العام . وکان سینتخب الأمبر غ الد بأكثرية ساحقة مع لائحة 
الاتحاد القومي الناهضة للاستعیار » والتي كانت تضم لمرة الأولى » بورجوازین 
كباراً » وصناعبين » ومثقفين » وعمالاً نقابيين أو أعضاء في ازب الشوعي ! 

فقد كانت الملة الانتخابية استفتاء شعساً لا ريب فيه . إذ سيطرت الماسة 
على جميع سكان مدينة الجزائر وضواحيها. وكانت تقشكل على أثر خروجالمصلينمن 
الجوامع » مواكب تحتاز شوارع القصبة والماران وبيلكور . وكان المتظاهرون 
يوقعون ويرددون هذه الكامات : ألله ينصر سي خالد''' » وكان برددها أيضاً 
العابرون » والتجار وزبائئهم والأطفال ولاعبو الدومينو الذين كانوا يخرجون من 
المقاهي لرؤية المتظاهرين . 

غبر آن الاستعمار الفرنسي » وقد جن جنونه من قوة التبار الشعي > اعتبر 
الأمارسفالة حه ول ع لان ته ف الارن الخاض: از ات 
ا لجزائرية »الذي بحر ”د لما كل جزائري اعتلقل أو 'نفي أو أبعد منالحقوق المدنية. 

وطبيعي ألا يؤخذ بعين الاعتبار كونه محاربا قديها في الحرب الاولى » أو 
ضابطاً سابقاً نی الیش الفرنسي » آو حائزاً على وسام اللبجيون دونور ... 
كذلك لم يؤبه لتدّخل النائب المسم في السنغال . 

على العكس . كان هذا الماضي المشرف عنصراً مشدداً في نظضر الاستعار 
الذي م يكن يقبل أو يصدق ثورة « مرتزق عربي - مسل » . وهككذا نفي 
المجاهد الجزائري الى فرنسا . ومنبا نقل » كجده » الى سورية » الحمية 
الفرنسية 7 نذاك . وعلى الرغم من كونه بعيداً في دمشق » فقد بقي اسمه في 
الجزائر رمزاً لا 'ينسى لمقاومة الطغيان . وظل طلاب الجزائر » بعد الانتخايات. 


۱ بالعربية في الاصل‎ ١ 


۹۹ 


الشپورة بشپور عديدة » آمناء على مظاهرتهم التقليدية : حين يتركونمدارسهم 
“الساعة الحادية عشرة » والساعة الرابعة » يعودون الى ببوتهم ق موکب بعند 
ذکری الاضي ‏ مرددین الشعار العادي للاستعار : الله ينصر سي خالد ! 

وحفظ ایضاً ذکری الامبر خالد » ی نضارة دائة » فسکتور سبمان » 
وهو ملا 2 صغیر قضی علبه اللاکون الکبار محقدم النتقم . فمنذ ان صار 
ناشراً لا تلين قناته حتى موته عام 144٠‏ أو 4١‏ في الجزائر لم يتوقف إطلاقف] 
عن نشر مقالات وخطب الجاهد المنفي من وطنه » في كراسات يبيعها بقمة 
زهيدة . 

وقد أصبح اسم الأمير خالد » الذي يحيط به كاهالة امحد الذي لا بزول - 
يحد جداه الأمير عبد القادر الجزائري » - أصبح راية لمناهضي الاستعار » من 
وطنين أو اشتراكيين ثوريين في تلك الفترة المطولية . 

كان برنانجه المؤلف من عشر نقاط يشكل ميثاق الشعب الجزائري بمجموعه. 
إذ أنه كانت هناك الى جانب التمثيل البرلماني » شعارات الكفاح ضد : 

١‏ - القانون الخاص بالمواطنية الجزائرية والقوانين الاستثنائية في منطقة 
الصحراء ؛ 

۲ - قانون الغابات» وهو يتصف بالروح الإقطاعية إذ يمنع حى الرعي في 
الغابات » ويسن مبدأ الحراسة بالسخرة وبجانا » والغرامة المماعية في حالة 
نشوب حريقة ... ؛ 

۳ - الاغتصاب الستمر لأراضي اللکنة امماعمة أو الخاصة» ونيب الفلاحين 
ساب الاستعار الرسمي آو اما االص » باسم « المصلحة العامة » )١١.‏ 

نحب لمناسبة آن نحذر من العصبية الساذجة التي تريد أن تنظر إلى أنصار 


۱ - ازدادت نی الرحلة الاخبرة » مساحة آراضی الاستعار عمدل الثلث » آي حوالی ملیون 
هکتار , وکانت الادارة الاستعارية حرص دام عل منم الفلاحین من شراء الاراضي «اللاتينية». 
ول تكن تتردد » لهذا الغرضء في الاستناد الى حق الشفعة ٠‏ هكذا تم نقل الملكية إذن في اتجاه 
واحد لمصلحة الاستعمار » مع الميل إلى التمركز الرأسمالي . 


۱۰ 


الأمير خالد بعيني التروتسكية أو تستخدم توازن التاريخ لكي تدرس بالمقارنة ». 
وضعاً بطوليا » ختلفا وفي ذمة الماضي »> معتمدة على قباس غير صحيح . 

كانت الحزب الشبوعي الفرنسي قد أنشأ في ذلك الوقت « نجمة أفريقيا 
الشمالية » ؛ وهي منظمة سياسية قومية- ثورية تهدف إلى تنظم المغاربة العاملين 
في فرنسا . وم یکن انتشارها قوی] علی الرغم من الشعار الذي كانت تطلقه : 
استقلال شمالي آفریقبا . 

وفي ذلك الوقت أيضاً » كانت المطالبة » في فرنسا » باستقلال الجزائر » 
أكثر سهولة من المطالبة » في الجزائر » بتمثيل المسامين في البرلمان الفرنسي. وإذا 
أخذنا بعين الاعتبار الفرق بين الحرية المسموح بها للجزائريين في كل من فرنسا 
والجزائر » نرى أن المطالية « بالانفصالية » في باريس كانت أكثر سبولة من 
الوقوف مع « الدمج » » في الجزائر . 

كان الحاج علي عبد القادر مؤسس «١‏ نجمة أفريقيا الشالية » يقدر أرن يقوم 
بكل حرية » يحملته الانتخابية هرشح شيوعي في مجلس باريس البادي * مطالبا 
استقلآل اطزائر © وهرا كش 6 وترشن ع إلا أن موسا اشن فده المنظية + 
هو معروف محمد » المناضل النقابى الذي كان يعقد الاجتاعات في فرنسا بحرية» 
اعتقل في ميناء الجزائر » لدى و ا بو أرقتل للإقامة الإجبارية 
في الصحراء » دون ان يتفوه بكامة ! 

كان التصريح بأن « السيد مارسيل كاشان رجل ذي »» سببا كافياً لدى 
حكة « فيلبفيل » الزجرية ( کذا ) الحک عشرة آشهر بالسجن الشدیبد عل 
هذا المعجب بمدير جريدة « الأومانيق » . ۱ 

وكانت الدعوة » في فرنسا » إلى إضراب عام ضد الحرب المراكشية أكثر 
سهولة من الظهور في الجزائر بمظبر المتمرد على السلام الذي يطالب به كل جندي 
فرنسي » لأن هذا التمرد كان يعني خرقا لمقدسات « السيادة الفرنسية » . 

كانت المطالبة بتمثيل المستعمّرين في برلمان الدولة المستعمرة - وقي جو 
الديكتاتورية الاستعارية لقانون المواطنية الاستعبادي - ؛ كانت هذه المطالبة»: 


٠١١١ 


في امزاثر » آ نذاك » برهاناً على الشجاعة السماسة وانکار الذات . 

وكان ما يزال للمطالبة التي عممها وأطلقها في الشعب الأمير خالد أنصار 
بوطنية وشجاعة واضحتين كالشمس . 

لا جوز آن ندهش لرویتنا الدعاغوجبة الفاشة ة شد تبدأ اهتمامها هذه الاوز 

عام 144١‏ . وقد عرف بيتان أن يتملق البورجوازية العربية بدعوته أربعة 

وجهاء للاشتراك في جلس فيشي القومي . 

ولا يحوز أن ندهش لرؤيتنا الحركة القومية الإصلاحية تنتعش مع انتخابات 
المعية التأسيسية › التي جرت ناما بعد «التمرد العربي » في أبار ه54١‏ > والذي 
غرق في الدماء . وهم ذا مما سهل التقارب الاشتراكىة - 
الدعوقر اطة > رسالة الصا « المار کسن » اراس الغيورين على القصر 
الاستعاري : كل عطلة فمپا خبر e‏ 

وكان الاستعار الفرنسي » وقد امتلاً بلادة وصمما عقلماً » قد رفض بوحشة 
تعاون الجزائريين المبيكين لسلوك الطريق البرمانية ودقع بلادهم » دون اصطدام » 
في اتحاه التقدم الى ان بزول عنها الاستعمار كلياً . 

إذن » لا ه جمهورية جزائرية » ولا « جمعية تأسيسية جزائرية » ولاحق 
جرد « حكومة جزائرية للشؤون الداخلية » . 

لقد تحقق المع من هذا الحقد الاستعماري الضاري خلال المعركة البرمانية 
ضد نظام ينسجم مع الدستور » نصا وروحاً » أو من اجل هذا النظام.وأ كدت 
هذه المعركة ذ كاء الثوريين وتبصرهم وعزيتهم . وملآت الهوة الايديولوجية التي 
كانت تفصل بين الاتحاهات الختلفة للعمل الوطني > فا أ کلت هزعة الاتجاه 
الإصلاحى . 

وحتی ذلك الوقت » وعلی الرغم من الأخطاء التكتيكة المترا كمة مذ 
ثلاثين عاما » کانت سباسة « رفض السبطرة الاستعماربة بواسطة التطور » 


و 


تتجدد » رغم الاختبار الب . 

ل بمح نوم الذاكرة ذكرى البادرة التي قامت با « حلقة التقدم » » حبن 
نظمت تظاهرة واستعراضاً بتقدمه عل کببر بألوانه الثلاثة - الأزرق والأبيض 
والأحمر - احتفالاً بعجيء « رينيه » وزير الداخلية المشؤوم » الى الجزائر . 
وقرب المحطة الكبيرة » ضرب المنظاهرون الذين يصرخون : « عاشت فرنسا» 
وجلدوا...ودعسوا ظة کان العم الفرنسي آیضاً بنتزعه وعزقه وعرغه الولدس 
« الفرنسي » الذي يخاف العربى خوفاً حنونناً . 

كان ذلك عام ه#؟١.‏ وقد خصصت « الديبيشألجيريين » جريدة الاستعمار 
الجشم » صفحتها الاولى كلها لنشر وشقة داخلسة للحزب الشوعي اطزاثري > 
( منشور موقع بامم پارتمل ) » توضح آن « الجزائر ليست قرنسا » . على أثر 
.ذلك » عمّت البطالة . وصار کثر من الاطفال واللساء لا محدون لقمة خبز . 
وفی الوقت نفسه کان ملوگ الب بظپرون استناءم للحکومة » حامبة الکروم 
في جنوب فرنسا» ويهددونبإغلاقالإداراتالرسمية عن طريق إضرابإداري الى 
اجا حي عدو 

وقد أرسلت الحكومة » التى وجدت نفسها بين نارين » وزيرها للاستطلاع. 
ورد الرئيس مولليه بشجاعته حك الوزير » بالطريقة الشپورة عام ١165‏ . كان 
واجبا «إذلال؛ العرب والشيوعمين بمنح الجزائر مرسوم رينسيه الذي يشدد قانون 
المواطنة الجزائرية بزيادة عقوبة التطاول على مقدسات «١‏ السمادة الفرنسية » من 
سنتين الى خمس سنوات . أما رأينا » عام ۱۹۵۵ » احد الناضلن محک بالسحن 
سنتن لانه « آمان بالنظر(!) قانقاما » 9 

وعام ۷ آقر عجزة سياسة الاستجداء» بنتيجة اختبارهم الخاص »> أن 
سباسة « الديسة والدروس''' »» سياسة اللکات وتحطم الرژوس » هي وحدها 
تستطیم آن تنتزع من الاستعار ای الوعود دافاً الرفوض دانْا . 


. بالعربية في الاصل‎ )١( 


۱۰۳ 


لم تكن تحربة « الباليه - بوريون » عديمة الجدوى. کان کل عل استعياري» 
كل شداع » حلقة ضرورية لإكال سلسة الثقافة السياسية - الاجتاعية فيالشعب 
الجزائري . وكان لتكرار الوقائع قيمة تربوية أكثر فعالبة من الدعاية وحدها . 

وقد برهن الراء الاستعياري امپوري على ما يلي : 

١‏ - ليس العمل البرلمانى علاحاً عام) . ليست له صفة تختص به . إنه 
كأشكال العمل الجزئي الأخرى : العمل التقابي » أو الاقتصادي * أو 
الإصلاحي > أو الانتخابي ... الخ . وهو كجزء لا يكن ان يفيد إلا اذا أقر 
بقمالية القطاعات الاخری ناظرا لپا ککل . 

؟ - العمل البرلمانى مندر" - مدرسة » سمل الانتقال من الدعاية الى النقد 
قشع ا عنه تکزن رال اندر تي نيدايم 
النآ لف مع أجبزة السلطة وسير الدهوقراطية ذات الحظوة في الادلات 
البور جوازي . 

وقد نعرف ان نکشف القوی الوحپة غبر الظاهرة » لکن اطققمة . فکل 
بروز للتناقضات الداخلنة امحتومة خنق في مبده . وتحولت الا كثرية البرل‌انمة 
الى قطيع من الخراف» وكان رئيس الحكومة الفرنسية « يشبه » إزاء الزرائب» 
ملك المقاطعة «البورج» الصغير الاعزل کلساً تقریباً » إزاء الإقطاعيين الكبار». 

يمكن إذن التدرب على تقدير التأثير الذي تمارسه فئات « الضغط » منخارج 
البرلمان والتحسس بالفساد الاقتصادي والمالي والأخلاق والبوليسي ... 

أكيد» كنا نعرف تعفن النظامالاستعماري. «فنجانالقبوة» أوه ملح اليد" 
اصطلاحان جاريان يعبران عن طريقة الحصول على مساع دة الموظف أو 
المسؤول : الشرطي من أجل إجازة » والحام من أجل شبادة ولادة » والضابط 
للإعفاء من الخدمة العسكرية » والقاضي لربح دعوى في قضية حسنة أو سيئة . 
كانت الرشوة”'" عطاء آکثر فائدة في شراء حاک أو مدير . وربما كانت هذه 


۱ - بالعرپية ی الاصل . 
۲ - بالعرببة ٍ الاصل . 


۱. 


الرشوة جوهرة رأتها وأعجبت بها واشتهتها زوجة المدير آو اماک » ی حد 
الأعياد العربية ... 

كان الناس جميعا يعرفون ان السيد ميرانت > المدير الداك ثم « الشؤورت 
الوطنية» كان يبيع البرنس الأحمر» الشعار الخاص بالحكام 7 والقضائيين» 
بسعر معروف : مثة آلف فرنك ! وکان الناس لا يفا جأون إذا سمعوا أن ابن 
رئيس الجهورية الفرنسية يبيع مباشرة صلبان الليجيون دونور أو إجازات 
بفتح بيوت لألعاب القيار ... 

وما كان يصدم المستعمّر هو أن يحد في باريس العادات والأخلاق ذاتها » 
لكن بشكل أكبر وأعلى . فلقد حول البخشیش"۱ القدم على الطريقة التركية» 
إلى مؤسسة جماعية ضخمة على الطريقة الأمريكية . « الباليه - بوربون » عام 
غريب يصعب فيه «التمسيز بين القط والفأر. » النواب » الوزراء » الصحافيون» 
الأشخاص ذوو م الآ وضاع » امدة بتشار کون فی بورصة الضماثر جوا انس 
ينقلبون إلى عصابة حقيقية في بعض القضايا المتعلقة بصناعة امور . 

كان ٠‏ السقي » يتم بسرية شديدة أو شفيفة . وما كان يثير في الماضي 
فضبحة مثل قضيةباناما أو ستافسكي بأصوات من البراءة الغاضبة لم يعد إلا حادثا 
مفاجئاً يموت في حنه . 

وم همل الاستعمار قط » استخدام هذا التعفّن البرلمانى . إنه يعرف أرن 
يضع » في كل مناسية « ميزانية حرب » تغذيها ضريبة تؤخذ على كل هكتولمتر 
من المر آو کل قنطارمن القمح. فلقد کان الاستعمار محمي امتمازاته من کل خطر 
هددها > باللجوء إلى سلاح الثورة والتعفن.لدلك لم ندهش حين كنا نرى الجزائر 
- المستعمرة تقل إرادتها على فرنسا - التربول . 

م ليس العمل البرلماني كيمياء ء تلد القوانين بسحر الفصاحة عند الديماغوجي 

أو المهارة التكنية في ديبلوماسة تجا زاون 


« الاتحاد قوة » ؛ هذا مبدأ يصح أيضا حتى في داخل جعبة تشريعية 
أجندية . 
؛ - يعكس العمل البلماني علائق القوى في البلد » سواء في الجزائر أو في 
فرنسا . والضغط الشعي هو العامل الحاسم . 

كل ما يعطى ببد » يمككن ان يسترد بالمد الثانية . واحماناً كانت الحكومة 
الفرنسمة تحد نفسها عاجزة عن تطسق قانون وافقت عليه ونشرته في الجريدة 
الرسمىة . 

أ - صتّف نظام الجزائر “ الذي وضعت لأجله خصبصا صبغة « الولاية 
المتحدة»- صتّف بطردقة غبر دستورية فی باب هجين بقصد التأمين اصطناعيا» 
على بقاء امزاثر « فرنسبة » . 

ب - اعتبر نظام الجزائر » الذي منح بشكل 'مهين »> جسریناً وخطراً . 
هذا كان تدخل الشركات الاستعمارية في انتخابات الجزائر » سافراً ومدروساً 
مسبقا لتأمين أكثرية رجعية . 

ج -- إن نظام الجزائر » الذي وافق عليه الجلس النيابي الفرنسي »> م يطبق 
مطلقاً في مواده التقدمية » إلا كثرهاً : الحرية الدينية الإسلامية » إصلاح 
أملاك الوقف » حق الانتخاب لامرأة المسامة ؛ إلغفاء الكومونات الختلطة 
والمناطق الصحراوية » حرية الصحافة باللغة العربية . 

أما بالنسبة لتعلم اللغة العربية في جميع المراحل الدراسية » فم يسمج به إلا 
في تشرين الأول 1951١‏ . 

لزم إذن أن ننتظر أربعة عشر عاما » أمضينا نصفها في الحرب » للحم 
بتطبيق مبداً آعلنه نظام ۱۹4۷ . كذلك الأمر فيا يتعلق بشسرو ع (!) يقضي 
بإحداث مئة وعشرين مر كزاً لعامین بد رسون‌اللفة الفصحی(۱ واللفة الدارحة۲۱) 


. بالعربية في الاصل‎ - ١ 
. ؟ - بالعربية في الاصل‎ 


۱۰۹ 


في بعض المدارس الابتدائية التي يعمل فيها جهاز تعليمي لا يستغنى عنه . 

ونذکتر آن الاستعار الفرنسي » خلال هذا الوقت» | يلغ الصحافة العربية 
فحسب » وافا آغلق آیضاً آکش من مثة مدرسة بعدة صفوف» کا آغلی معهد بن 
پادیس منبت أساتذة الستقبل . 

مذا هو الظپر العملی للحاهلية التي کان تمارسپا پاستمرار عبقرية التمدين 
الكاذبة لفرنسا الاستعمارية . 

وبالقابل » فان العمل الشعی بقدر » إذا كان ذا قوة كافية » ان يفرض على 
الشكرية حتوها مكوس يكن بل أن تند هلي ار ا کرت 

مثلا » آهملت عام ۱۹۳۹ قوانين المواطنية الجزائرية قبل ارن تلغى . وعام 
٠ ٠٤۳‏ استأنفت النقابات العالية نشاطها العام قبل استرداد القافون القاضي 
بذلك ؛ وترك المحكومون بالإعدام من قبل حكومة فيشي > مخابئهم واستأنفوا 
حياتهم العادية قبل إبطال الآحكام الغيابية الصادرة يحقيم . 

ورفع » عام ٠۹٦١‏ > العل الأخضر الأبيض في المدن أو في الأحياء 
الأرستوقراطية » قبل ان بسحب عرٍ الأمير عبد القادر من بين قدمي تال 
الجنرال بوجو الذي رفع في ساحة إيسلي » في قلب جزائرنا الل امحة » العصية 
على الترويض . ' 

وفي عام 1451١‏ انتهى مجلس الشيوخ الاتحادي قبل إلغفاء القسم الثاني عشر 
. من دستور الجهورية الخامسة » الذي أقر باستفتاء قبل ثلاث سنوات سابقة . 

« لقد تخطی الزمن الموغ القوانين التنظيمية الصادرة في كانون الاول عام 
۸ > ذلك أنه منذ زوال الصلاحيات العامة تعدلت الأوضاع التي طبقت 
عليها . ويمكن تشبيهها بقوانين فرانسوا الأول حول صمد الذئاب » والتي لم تعد 
ها آية فائدة غير الفائدة التاريخية منذ انقراض الذئاب في فرنسا''' . » . 


:اس جریدة اللوموند ۰ 4-۱۲ - ۱۹۰۱ ۰ 


۱۰۷ 


ومع نمل الدول الأفريقية استقلاما العاجل » سرعان ما آخذ الواقع يسبق 
ا 
وبفضل الثورة الجزائرية » حطم الواقع التاريخي الرتاج القانوني ! 


جَبهة التحريرالوطى 


« مها الراقدون تحت التراب . 

آه » لو تسمعون ... » 

حين انتبت هذه الأغنية المصرية » قال مذيع راديو طنجة : « استمعتم إلى 
أغنية للاستاذ عبد الوهاب » طلبها مستمعونا » وهي مرفوعة الى الجزائريين . » 

م يكن يبدو أرن أحداً في المقاهي » وسط دان التبغ وصياح لاعبي 
الروندا!۱) والشیش - پیش"۲) یعبر انتباهه إل هذه «والتسنة الماعة» غي 
المعبودة من إذاعة طنجه . ومع ذلك > فحتى هؤلاء الذين م يشاهدوا منظر 
المقبرة في فيم ه دموع الحب » يفبمون معنى التذكير الساخر بلازمة « دموع 
الحب » > والذي يخلط على نحو غريب الجزائريين بالموتى الراقدين في مملكة 
« يلوتون!" 4 . 

كنا نترقب کل مساء تقریب الاهداءات الق تنقلپا الاذاعة إلى الجزائريين... 
کان هدا الت التمشلي الحشتر محولنس| الی « جشث - حية » كا في الأسطورة 
الأفريقية التي تقول إن عبيد جزر الأنتيل « صاروا شرا آ لسن » اما بالتنوم 


ل لعبة ورق اسبانية . 
۲ هکذا في الاصل » ویقصد لعبة طاولة الزهر » کا تسمی هنا . 
+ اله الموتى وملك الجحم في المتولوجا المونانبة. 


۱۰۹ 


الغنطسی » أو باحدرات . » 

ألا يكون الجزائري > في عين الدعاية الحربية الاستعمارية » شحاعا الا اذا 
کن دا مارا و عورا «وهل ادا رگ رشانه دور ساعد فن 
يستغله » سيكون غير أهل لإيحاد طريق الخلاص والدخول الى عالم الشعوب 
التحررة 9 

من ال کد آن الاستقلال القومی لا بناله الا من قرر ان نظفر به وروبه+ 
اا ۱ : 

« وللحرية المراء باب بكل يد مظرجة یدق » 

ومع هذه الحرية عند الشاعر العربي الشهير > بتجاوب الخلود عند غوته > 

إذ سأل طالب الجنة هكذا : 
. « هل أنت من عداد الأبطال » 

أبن هي جراحك ؟ » 

إن تضحية المجاهد » ا برى الشاعر الألماني الكبير » هي جواز المرور الذي 
يمنح الحق بالمجد والبقاء . 

« ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الل آمواتت]» بل أحياء عند ريهم 
يرزقون''' ». 

الجزائري المتمسك قسكا عميقا بالأخلاق الإسلامية » يسبل عليه أكثر من 
سواه » التحرر من قلق الموت . فهنذ طفولته الاولى » يتعل ألا ينام قبل تلاوة 
قانون إيمانه لكي يلاق الموت الأبيض باطمئنان . وبعد ذلك يحابه دون خوف » 
الوت الاحر » فوا ف فر ف ا رعا كل اا ر را 
هل سيكون كدودة الارض يعجز عن عمل أي شيء 1 خر غير الزحف ? هل 
سيكون غير خليق بأن برتفع الى مستوى الفراشة التي يغنيها غوته نفسه : 

« الكائن الحي الذي بريد ان يبحث عن الحياة في اللببب ؟ » 


. ٠٠۹ سورة آل عمران » الآية‎ ١ 


۱۹۰ 


العام کله بتساءل . 

لم يكن أحد يفبم » من طنجه الى بكين » نوم الجزائريين السناسي . وکان 
<جاج المغرب في مكة » وجبل عرفات » والمدينة يمطرون بالأسئلة المقلقة من 
الحجاج الآتين من أطراف الدنيا . 

كان يخيل » في عام ثائر تخلم فيه الشعوب المستعمرة نير المستعمر الكريه » 
أن أسود الأطلس ارتضوا الخمبة » واختاروا الخضوع » وتخلوا عن الكفاح من 
أجل الكرامة . 

وکان آسباد الاستعمار پنتصرون ... 

« حوحو بشکر روحو"۲ » - الادارة الاستعمارية تثني على نفسها بنفسها. 
قندح مپارتها و « رسالتهاالتمدينية » اي تحمي اطزاثرمن الاضطرایات الخربة. 

وباستثناء ثورة موكراني العامة » سنة ۱۸۷۱ > واطرب القوممة الکهری‌التي 
أعلنما عبد القادر ( ۱۸۸۸-۱۸۳۰ ) فإن عمل الاستعمار كان يقتصر على تمع 
الثورات العديدة » اككن ذات الصفة الحلية » التي يسببها البؤس أو الجوع أو 
الغضب . و کانت ثورات فلاحین وعائلات یلفون غالبا جمعيات أخوية دينية . 

کان ضباط « الکاتب العربية » بفتخرون آنهم « محسون » اقتراب الثورة 
المسلحة . كانوا « يعتنقون » الاسلام ويدخلون في المعيات الديثية » فمپدوت 
بذلك لدور الككولونيل لورنس > لككن دون ان يؤيدوا قضمة الثوار . وغالب] 
كانوا يمثلون دور الحرضين >٠‏ فيدفعون الى الثورة في مناطقهم وإعلا نبا قبل 
الآأوان ثم « يفصدونها » كالدمل . والغضمة هی : النصر > شريطة الترقس2 6 
افدر ۲ 

ألم يصل الفلاحون إلى أن یعتادوا احسترام السيادة الفرنسية احترام) 
غريزيا ؟ ثم » ألم بمر اللکیش لا عاجزاً هاوعا - ا يقول المخل القبائلي ? 

أما خاب السكان المدنيون أنفسهم » عام ١404‏ » وتعبوا وتألموا من 


سب بالعر بية ف الاصل ۰ 


ديماغوجية القومية الكلامية ؟ كانت الحياة السياسية تبدو وکأنبا تقلصت ای 
مشاجرات أسبوعبة بين « الاخوة الأعداء » . فقد كارن رجال الكوماندوس 
التابعون للحركة المصالية » يهاجمون بالسكاكين »2 الذين يبشرون بعدم الانقياد 
والخضوع والسلوك عقة عقتضی الظروف . غير أن أحداً » على أرصفة المقاهي أو في 
الشوارع  »‏ یکن یتدخل بین الأطراف المتخاصة أوينصر فئة على آخری . ول 
حاول أي وسيط » على الرغم من الالزام الأخلاقي » آن بسعی بالصلح ویدعو 
المتخاصين الى لعن الشيطان والتغلب على روح الشر . 
كان كل وطني يتقرح من هذا المشهد الكثيب الذي لا يفيد منه غير العدو 
الشترك .ظاهریا » كان هذا الصراع العام بينالأحزاب التخاصة التقاتلة لأسباب 
غير واضحة 4 عاراً على الجزائر القومية . إلا أن المراقب غير المتغاضي م يكن 
بستطیم الامتناع عن الشك بالوقف البپم الذي یقفه أنصار « أبو لحبة » . ذلك 
أن الحشاشين الحديثين » خلاف القتلة الذين محر کهم « شخ ابیل » » کنوا 
يظهرون شجاعة في اتحاه واحد » وختفون بالعمل ذاته » مع الظهور » المتأخر 
دابا - ظپور البولیس الفرنسي العدو ... و التواطیء 
من كان قادراً أن يفكر »> في وضع مشؤوم كبذا » بأن يبدأ عملا مناهضاً 
للاستعمار على نطاق واسع » وان بهيىء ثورة أو بشارك في تبيئتها ؟ 
الجزائر وطن رائع فياض بالنور » غني بالألوان والهار الطيببة » وذو مناخ 
عذب يطيل فيه الصف المتطاول العطل الميلة »> ويترك للخريف السحر 
e‏ وللطبقة الأورويية سعادة الترف والكسل : نزهات على الشواطىء 
ار و » قوارب شراعية » تنس > رياضة طبيعية » رقص » مات 
TT‏ جيدو ... الخ 
الجزائر هي وطن للتناقضات > حقىقي . إنهااواحة ساحرة بالنسبة 
للآجانب''' الآتين من الخارج » وسجن تر كه الله للامایی"۳" » سکان البلاد 
١ل‏ بالعربية في الاصل ٠‏ 
۴ بالعربية في الاصل . 


الأصليين » لکن الذين يعيشون بلا وطن » مقتلعين من تراهم القومي(۳ . 
وتحد الارستوقراطبة العمالية الأوروبية ف النظام الاستعماري حياة 
ميسورة - وذات امتبازات ! هل يمكن أن تنتظر شيئا أفضل بتغير السلطة في 
رات شق ۶ 
حتی لاجئو ارب الاسب‌انبة » دعاة الحرية المطلقة وأعداء الروح 
العسكرية » آضاعوا ذاکرة الانفعال الثوري . لقد نسوا كلا تضامن الجزائريين 
الناهضین للفاشة » الذین ماتوا نی« آراغون » » فما وراء حمل طارق » من أجل 
حرية الا خرن . 
يتعم الجنود في الفرق الأجنبية على خنق حرية الآخرين وحريتهم أيضاً. ثة 
نوع من فقدان الدا کرة يمحو الديكتاتورية الفراتكوية » وكتائبها » والحرس 
المدني » وشقاء المدن » والجوع في الجبال . وأحيانا يعود هذا كل الى الذاكرة 
علی آثر الالتقاء « بالسیاح » » التجار التجولین من عصر آ خر » وم یعرضون 
ببساطة الأباريق على مواطنين سابقين لهسم هجروا الابریق الوطني من جل 
البراد . 
ليس الاستعمار الفرنسي شيراً في ذاته . فالفجري الذي ولد على الارض 
الجزائرية بصير تلقائيا من الجنس الختار . يحد مسكنا مجانيا في البناية التي 
يكون هوبوابها الخاض:. ويضيرشرطيت] اله الق آن بوزع ضربات السياط 
ورفسات الأرجل. ويستطيع هذا الذي نشأ بين أحضان أب يقص الكلاب أن 
يتابع دراسته في المدارس الصناعية الكبيرة » وحتى أن بدرس في كلية سان 
.سير ليصبح جترالاً بخمس تجوم ! 
ويستطيع المهاجر الأوروبي أن يحتفظ بوضعه كأجني » مؤقتا أودائفا . 


١‏ «البحر في الجزائر هادىء كمحيرة لمان. . ينحني فوقه المسلدون في منحدر بولفار وجه 
البحر . أما الاوروبيون فينطلقون ٠‏ في موكب من السيارات لا نهاية له »ء صباح مساء » تحو 
:الشواطىء ... » ( اللرموئد » 3-1١‏ هو-55). 


۱۱۳ الجباد الافضل -89» 


وهذه هي الحماة الهانئة » الحياة الميلة دون ثورة . 

م شي واحد » رحاء واحد : ان تستمر السلطة طوئلا ی اكد 
نافعة - آيدي الاستعمار الفرنسي > الخبير في فن الحبلولة EEO‏ 

ثم جاءت العاصفة غير المتتظرة في أول نوفمير ١5604‏ ! البوم الأول فيالثورة 
الماعية . 

هل هذا سراب أو معجزة ؟ هذا الرعد في سماء عارية » صافية » لا غيوم 
فيها » ترافقه ظاهرة غريبة من الرجوع إلى الحباة بعد الموت الحقيقي أو 
الظاهري . 

ها هم اطزاثربون « الراقدون تحت التراب"۱۱ » يدللون مرة أخرى أنهم لم 
يكونوا قط عبيداً خانعين » صايرين على إهانات الاستعمار » جسر الجثث . 
ها هم مرة أخرى يخوضون نمار معركة غير متكافئة ويختارون العنف : 
الإ a‏ 
0000 رخ من اقا 2 e‏ 
الثورة » قادة الأحزاب » الرجال الأعلون في المكاتب » نظريو الصالونات. فثل 
هذا العراك لا يمكن أن يكون إلا قتالاً سيئاً دامياً يضرب فهه المستعمر يزنده 
الحنك الحالمين الذين يتطلعورن الى هدف فوق طاقتهم » المرشحين الذين برثى 
لهم » لشهرة عابرة في الصحافة المثيرة » ولاموت الحتوم .. في جو من لامبالاة 
الشعب وعدم رضاه . 

لکن » من آبن خرج هولاء - حقی الغابات والوهاد ۶ ماذا بریدوت 3 من 
هي جببة التحرير الوطني ‏ هذه الأحجية ادیدة الطالعة من العدم ٩‏ 


لنقرأ هذا المنشور الأول السري الذي أذاعته جببة التحرير الوطني : 


. بالعربية في الاصل‎ ١ 
. بالعريية ي الاصل‎ - ۲ 


114 


« نری قبل کل شيء آن ال رک القومية » بعد فترة قصبرة من الکفاح » قد. 
بلغت مرحلتها النهائية من التحقيق . والواقع أننا نعتبر » بالنظر الى أن غاية. 
الحركة الثورية هي خلق جميع الظروف المؤاتية للعمل التحريري » وبالنظر الى 
مظاهرها الداخلية ‏ نعتبر أن الشعب موحد وراء شعار الاستقلال والعمل ... 

« والبوم » وقد خاض الكثيرون ببسالة مذه الطريق » نتحمل » نحن 
البعبدين الى الوراء » قدر هؤلاء الذين مضوا . وهكذا فإن حر كتنا القومية » 
التي أقعدتها سنوات امود والرتابة » وأسيء توجيهها » وحرمت من دعامة 
الرأي الشعبي الذي لا يستغنى عنه » وتحاوزتها الأحداث  »‏ تنفسخ شيا 
فشيئًا وفق مشيئة الاستعمار الذي يعتقد أنه حققبذلك نصره الأكبر في كفاحه 
ضد الطليعة الجزائرية . إن الساعة لعصمية ! 

«إزاء هذا الوضع الذي قد يتفاقم بحيث لا يعود تلافيه مكنا» رأى فريقمن 
الشبان المسؤولين والمناضلين الواعين » الذين يضمون حوهم أكثرية العناصر التي 
ما تزال سليمة وحازمة » أن اللحظة حانت لإخراج الحركة القومبة من الطريق 
السدود » حيث حوصرت قوى الأشخاص والنفوذ » وإطلاقها الى جانب 
الأخوة المراكشيين والتونسيين في الكفاح الثوري الحقيقي . 

« نحرص كثيراً ان نو كد أننا مستقلون تماماً عن الفئتين اللتين تتنازعارن 
السلطة. إننا نضع المصلحة القومية فوق جميع الاعتبارات الدنيئة الضالة المتعلقة. 
بالأشخاص والسلطة »> وفاقا لاسادىء الثورية ؛ ولهذا فإرن عملنا موجّه » 
تحديداً » ضد الاستعمار » العدو - الأعمى الوؤخيد » الذي رفض باستمرار انس 
چنحنا شیتا من ارية پرسائل الکفاح السلمي . ۰ 

آسفاه ! ما آکثر القائق التناقضة . 

إن قراءة هذه الوشقة تخلتی شعورآ من الراحةوالكبرياء والحقد . الزعاء ©١‏ 
پنتفخون . التخمینات صحت . من السپل [بداء الرأي بطريقة دقمقة في وجپات 


. بالعربية في الاصل‎ - ١ 


النظر المتشائمة والقريبة التي تنتظر شعراء الثورة وجببة التحرير الوطني » 
الناشئة حديثا » الغامضة والطرية العود . 

إن جببة التحرير الوطني تشير هي ذاتها الى الغرابة المتناقضة في فكرها 
وعملها . 

: اختيار اللحظة أسوأ اختيار‎ . ١ 

الثورة « لاخراج اک القومسة من الطریق السدود » أعلنت بشکل, 
متناقض »> حمنا كانت هذه الحركة : 

مقعدة سنوات من المود ؟ 

- موجبة توجبباً سيئاً ؛ 

- محرومة من دعامة الرأى الشعى ؛ 

- تخطتها الأحداث ؛ 1 1 

: » عزل « الأقلمة الفعالة‎ . ٣ 

إن جبهة التحرير الوطني » التي نفخها الادعاء يحلولما نحل التشكيلات 
السياسية المؤهلة » لا تتراجع آمام الم ازفة » والتهبوار » وعدم الرواية في 
استقلا ما عن « الفئتين اللتين تتنازعان السلطة » » أي عن الحركة القومية الأكثر 
تأثيراً » على الرغم من انقسامپا على نفسها . 

إلا أن قادة الأحزاب القوممة الثلاثة التي کانت قد اعتادت علی توجبه عمل 
الشعب CEES‏ واحدة موقتسة  »‏ يكونوا 
يفكرون بالتخلی عن هذا الق الذي لا بترك . 

۳. انعدام الدعامة الشعسة ساوي « العمل الاتتحاري € : 

من المؤكد أن المسألة لم تككن مسألة المى على الثورة حد ذانها» کشکل من 
العمل » الخلاص من ذل السبطرة الاستعارية . وم تكن أيضاً مسألة اختيار بين 
الطریق البرلماني والعمل المسلح . كانت المسألة حسومة برباء « الباليه بوربون » > 
.وامعية الوطنية الجزائرية » وعدم تطسق اللظام الممنوح » وتزوير الاقتراع 


۱۹۹ 


العام » وإبدال منتخبين لا بعرفون القراءة والکتابة » بنتضین ذوي شهادات 
عالية » وحاسري الرووس . 

إن الاستعمار » حين يتعلق الأمر بمصالح في الجزائر » يشبه کلباً برفض ات 
يترك عظمة بسبولة . واستعال القوة هو وحده يمكنه ان حبر النخّاس على ان. 
يعترف لعبيده البيض أو السمر بحق التحرر القومي .. 

حق الأتباع الذين حاءعت بهم انتخابات مصطنعة سلاقون طریق الوطن, 
لمنسي » ويحاولون ان ينذروا بقية حياتهم لحو ذنوبهم "١‏ التي ارتكبوها في 
خدمة السيد شيراب الدماء . 

كانت الحركة الإصلاحية قد عاشت في مرحلتها القوممة .. لكنها قفزت في. 
مرحلتها الاجتاعمة الى المرتية الثانية . ۱ 

والحق ان ما تلام عليه جبهة التحربر الوطني » ليس اختبار العنف كوسيلة 
للکفاح » بل حپل آفضل الظروف لاستعمال العنف . 

وأكثر أيضاً . ما 'يؤخذ على جبپة التحریر الوطتي » هو تناقض" مع نفسپا » 
قارب النون . فهي تبدا الثورة المسلحة لحظة تقرر انعدام العامل الحامم في. 
تحقبق النصر : « دعامة الرأي الشعبي الذي لا 'يستغنى عنه . » 

إن الثورة لأمر 'معضل . لا تطلع من الارض جاهزة . لا تسقط من السماء 
كاملة . وهي لا تصطنم کیفیاً . لیست مادة "تستورد من الخارج . ليست 
علاجاً محضّر في اختبر.. آو وجبة تسا الاعتادعلی کتاب متاز في فن الطبخ . 

الثورة أولاً وضع ثوري يختمر في اعماق الجتمع وفق شروط لا تتعلق بارادة 
الناس والطبقفات والأحزاب . لكن لا يتحول بالضرورة كل وضع ثوري إلى. 
ورة . محب » لي بتفجر في ورة » ان تلقحه و تحسه « طاقة وارادة طبقة 
اجتاعة متقدمة وعازمة عی قلپ الطبقة الاجیاععة السطرة . » 

أكيد ان تحديد اللحظة اللاْة لا يكفي . ذلك ان الثورة ليست فقط عمل. 


E 


۱۱۷ 


اجموعة من الافراد يستشيرون عراف یکشف ابا في « خط الرمل۲» الذي 
برسمه بسبابته فوق رمل موضوع بحذر على مندیل صغیر ... 

فحين يتم اخثيار اللحظة بدقة » لا بد من الشجاعة السياسية التي تنبعث من 
الثقة بالقوى الداتية للانتصار على العدو المستعمر » دون انتظار العون الخارجي» 
لكن دون إهمال تبيئة التضامن الدولي . 

ولس هذا كل شيء . فيد ف لا بد من تو کد امتدادها 
الستمر ونجاحها النهائي ... 

آلیست هذه مپمة ضخمة » فوق متناول « أقزام » اللجنة الثورية للوحدة 
والعمل ؟ ثم هل من العقول » وال رک القوممة الناهضة للاستعمار » منقسمة على 
نفسها بحيث تبدو قيادة بلا جيش وجنوداً بلا رؤساء» إعلان” ثورة مسلحة دون 
وجود حزب قومي قوي التنظم ؟ ا 

هل يمكن تصور هدف أكثر طموحا» من الاستقلال المطلق» دون مراحل» 
تعمل لتحقيقه جرا الوسائل - الارهاب » دون الاعتاد على حزب في مستوى 
الحزب الدستوري الجديد أو حزب الاستقلال * 

إن إنكار الأحزاب السياسية القائمة في البلاد » المجذرة في طبقات الشعب 
العمبقة » لس وقاحة فحسب » بل غباوة . 

غير ان رجال السياسة » الذين كانوا يصدرون مثل هذه الآراء والأحكام » لم 
يفهموا الظاهرة التي كانت تحدث أمام أعينهم . م يعرفوا ان يستخرجوا أسرار 
الوضع الثوري. وهكذا فسروه بظروف عرضية خالصة » معتبرين ان الثورة: 

- ترد من الأقلية القومة الشوفينية » المتعصبة » الجاهلة ‏ بإيح#اء من 
مناضلين قدماء تطاردهم السلطة في مخابئهم السرية» معزولين عن الحياة السياسية 
والواقع الاجاعي . 

- عصان پرولنتاربا غبر منظمة ضد السلطة الاستعارية » وهو ثل على 


٠ بالعربية في الاصل‎ ١ 


الصعید السباسی» ما مثله» علی الصعند الاقتصادي» الاضراب احتی «الوحشی» 
الإضراب الجاعي الفوضوي الذي قام به العمال الزراعيون غير النقابيين» والذين 
أصبحوا « قطاع طرق » » يتصرفون كأسلافهم » عبيد الرومان « الطائفين 
حول معاصر الخور ». 

- شغب" فلاحين اغتئصبت أملاكهم > يصل احيانا تعلقهم بأرضهم القتصبة 
إلى درجة أنهم بلتقطون حفنة من ترایپا ویاً لونها . وهذه حركة تذكتر 
بتقديس العامل للخبز الذي يلتقطه من الشارع لكي يحول دون ان يتاوث 
پآي شي» . 

- فتنة أثارها الجوع وهي ستجر حتما الجائعين الأبديين الذين لا ينقذهم من 
الموت « الطبيعي » تضوراً » إلا أكل البلوط'"' الذي بزاحمون عليه الخنازير 
في الغابات » أو أكل البو لوط" » وهو مزیج من النفابات وااودار 
والعشارة ... 

هياج دبره وحركه مفسدون متسترون يخدمون الاجنني . 

- وماذا آیضاً ٩‏ ... تحریض بتحقق فبه التزاوج التناقض بن اللصوصة 
السیاسية والکائن البولدسبة . وقد آذاع الکتب السياسي للحزب الشوعي 
الفرنسي نی 4 نوشبر )۱۹۰ 2 التحذير التالي : 

« إن الحزب الشيوعي الفرنسي » الأمين على تعالم لبنین » لا عکنه ان يقر 
اللجوء إلى أعمال فردية قد تلعب لعبة الأشرار المستعمرين » هذا اذالم يكونوا 
مم الدین دبروها .0 

وهكذا فإن جمبع محاولات التفسير العقائدي ‏ تنتج إلا أقوالاً من التبجح 
العامي الكاذب . 


. بالعربية في الاصل‎ - ١ 
. بالعربية في الاصل‎ -+ 


۳ - جريدة « الاومانيي » ( ۱۰ نوفير ٠١۹٩۲‏ ) . 


۱۱۹ 


ألم یکن النطق الدیکاري غریبا على الذهنية الساذجة لحري هذا النوع من. 
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وفع دلا ب 

إن الكارثة التي 'قدرت سلفا » وأعلنت » واتشتیء بها » وانتنظرت ۸۰.۰ 
تأت . والعمل « الانتحاري » ۸ یکتمل بعد ثلائة آسابیم » ولا بعد ثلافة 
أشير #والاتعق لات ستوات :: 

إن الثورة الجزائرية التي قامت على أساس « أعمال فردية » خيبت جميع 
التخمينات . ٠‏ 

«... ؟ هن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإدن الله والله مع الصابرين''' » . 

هل ستنقض الثورة الجزائرية التحليل التاريخي المرتكز الى المنهج اللمنيني ? 

لا غموض في ذلك . لم تككناب الثورة المادية التاريخية» وإنما كذيت التحليل 
السطحي الذى يدعي أنه مستمد منها . النظرية الجزئية تبتعد بنا عن الواقع 
كا يبتعد بنا عن الوطن » التعلق بالدولية والعالمية . كان بيروقراطيو « الفرع 
الاستعياري » قد بددوا نخبة « التجمع الديمقراطي الأفريقي » . ونسوا » 
كامجازين في العلوم السياسية » ار يكون موجوداً » بالنسبة للجزائر » هذا 
المبدأ الأساسي العالمي : 

«إذا الشعب يوما أراد الحياة 

فلايد ان يستحيب القدر » 

ولا بد الىل ان شحلى 

ولا بد القيد ان پک 

فهذا الشاعر التونسي > أبو القاسم الشابي » ی کد بدوره » مرة آخری » 
الحقيقة التي نادى بها مار كس . الفكرة التي تحدش السواعد » تصير قوة تارخة 


۱ -سورة البقرة » آية ۲:٩‏ ۰ 
۲ أبو القاسم الشابی 7 


تنظم بصورة مسبقة الصیر القبل للحياة الانسانبة . 
هذا هو المفتاح الذي تكتشف به الروح المماعية للتعب الذي « هو في 
الكون قوة م تروضها أية قوة . » 
هنا أيضا سر التحول القومي . 
الاستقلال كامة سحرية يمتزج فيها المثال بالواقع . إنه يستقطب جمامسير 
المضطبدين . يبطل ان يكون عاماآ ذهنيا » أو هما نفسيا > أو ترفاً للحالمين 
بالحرية . 'يصبح الاساس المشترك للوطن » والحرك الثوري الذي ينتزع المترددين 
من تصبرم ويقذف بهم في ثمرة العمل . 
البركة في الحركة''' . وها هي الماهير الجزائرية » السجينة » ظاهریا » ضن 
آتواز القدر واخرافه 4 تسر لسن اراد رقا ل اا ا 
تحل محل السلطة الاستميارية اشدامة . 
لیس الاسلام إذن « نقصا وراثا » متأخراً ولا رادعا إيديولوجيا » إا هو 
عصب مرك ضروري للثورة . وهکذا یأمر احدیث الشریف: 
« أعمل لدنياك كأنك تعيش ابداً » واععل لا خرتك کأنك قوت غداً . » 
وها هو الشعب الزاثري احپول » الفتری علبه » احتقر » برهن أنه 
قادر ان ينبض من أجل خبزه البومي » وان يخلق أيضا ثورته الکبری(۱۲ . 
با" للشعب الزاثري من خالی کامل لامعجزات ! 
إن مظبر الأشماء يتغير عند الاحتكاك بالجاهير الغارقة في العذاب . يمكننا 
ان نری واقعاحتا»متحر کا » متبدلا » لا تعم عنه شیناً بعض الأوساطالسياسية 
التي يدهشها ألا يستشيرها يحارة أيحروا بلا بطاقات . 
الا هن اا تصحح خطاً من مخطط في الفرفة » باحثا عن القيقة کوسبط 
« جنوني » بعيد عن الواقم » شأن متذوق امال الذي يحاول آن محرله الثورة 
بيسر » ضن أطر نظرة رآها في الكتب . 
۱ - بالعربية ني الاصل . 
؟ ‏ بالعربية في الاصل . 


۲۱ 


ذلك أن الأوضح والأصفى هو االاضل المتواضع » الذي يعيش في مم 
الشعب » والذي هو آستاذ نفسه فلا بفصل الدرس عن العمل» والئوري بتکونه 
ومپنته » الذي يستخدم النظرية الماموسة كأداة تحديد لإدراك الوقائع التي لا 
تخطر على البال . وحتى عندما كانت أوضاع التطور السامي تشير الى أفضلية 
العمل « الشرعي البرلمانى » » فإن « اللجنة الثورية لاوحدة والعمل » » كانت 
جهسیء دون هوادة قوی الكفاح السلح » استعدادا ارضاع قد تفرض »© عند 
الاختار » اللحوء إلى استعال العنف . 

هل ينبغي ان ندهش إذا تحققنا بوضوح من أن فرق المقاومة هي التي كانت 
أول من قدر الطريق التي اجتازها الشعب الجزائري بصمت ؟ كان الشعب 
الارائوي © واششيع EN SNL O‏ 
یکل عله التر کی : الوعي اماعي الوحدة القومية . كان النضج قدراً مكتوباً 
في خدمة الإرادة الانسانية . فقد كان السكون الخادع يخبىء في الحقيقة حموية 
أوقفت عن نشاطها بفعل إرادي » انتظاراً للنار الخضراء - إشارة العمل . 

ليس في المجتمع الجزائري غير الشوائب والأخطاء والظلال . لکن منذ 
أن يعود منظر الآشياء الى حوره العادي » وتنقب العين في شقوق النظسام 
الاستعماري» تدرك التغير المفيد الذي ولده التطور النوعي لعل النفس الجاهيري. 

يكن أن يتضمن التأويل الكاذب حقيقة خفية . وما 'يعتبر شراً قد يصير 
خيراً . الوهم يصير شجاعة » والجنون صفاء » والجهل عاما . 

مثلا ... لا مبالاة الماهير بالأحزاب التقلمدية 9 

هذا ليس تقبقراً في الترببة المدنية »> بل حدة في الحساسية النقدية عند 
المضطبدين الذين نفد صبرهم شوقاً للتحرر . إنه نفي الروح الطائفية القبلية التي 
تحول دون تحقی اممپة*الواحدة ضد الاستعیار . 

« اتفقوا علی آلا یتفقوا!۲۱» : هذا التعبیر بصف مظپرآ من مظاهر اک 


۱ - بالعربية ی الاصل ۰ 


۱۳۳ 


السلي التشائم . لکنه اکتسب» بفضل جاله ؛ صورة ومعنى» قيمة ديناميكية 
في سنوات ۱۹45 - ۱۹۵4 . وقد استتعمل » ی اللغة الشعسة » ععناه الضاد » 
کا یقال : العافیة۱۳) » والعفو » والسلام للدلالة » بشكل مغاير » على النار'" . 
وهکذا فان هذا التعبير بدل أن يعبر عن ندم سلي » يوجه النظر نحو إرادة من 
الفرح والببجة لتحقيق الوحدة المناهضة للاستمار خارج الأحزاب المنبزمة 
وفوقها . 

والنفور من الزعماء ؟ هذا أيضاً ليس ححوداً من الماهير المتلونة « الت تقتل 
أا ارف ا تیا واا فی السك انق روصي دل يعد 
الشعب يجد الديماغوجيين كالأصنام . إنه يحيد يحق عن طواحين الكلام » 
البحارة: ا مجهزين ببوصلة » لكن الذين تنقصهم شجاعة الإقلاع في العاصفة . 

والأزمة التي أثارتها ه حركة انتصار الحريات الديموقراطية » ? 

إنها ليست كارثة » بل تطهير ضروري جدا » أفاد الثورة إلى حد لا يقدر 
بقضائه على البليلة . ۱ 

والواقع أ بت المعارضين فقأ ال له المتحرك في الحركة 
القومبة . 0 سياسية وجسدية ة وأخلاقية» لم يدرك الكثيرون 
تفانيها النضالي» في ذلك الوقت »© وأهمية إنذارها الذي أملته التحربة الطويلة.. 
في كفاحهم لإنضاج الفكرة » وتنظم حزب جديد » واحترام الديموقراطية 
داخلا» وف الدرجة الاولی» ببن صقوف « حرکة انتصار اطریات الدعوقراطة» 
وفي متابعتهم الكفاح في الخارج » ناقلين الحوار الى الشعب » جاعلين منه حكا » 
"دون أي تراجع أمام الانشقاقات والرياء والديهاغوجية ... وخصوصا » في 
حکپم علی عبادة الشخصية » کاشفین القناع عن البپلوانسة السياسية » وعن 


. بالعربية في الاصل‎ ١ 
. بالعربية في الاصل‎  ؟‎ 
۰ بالعربية في الاصل‎ ۳ 


۱۳۳ 


خرافة الهدي ۲ النتظر » رجل العناية الكاذبة » الدمبة اللاثورية >« الورقة 
الففرة عنقت الانشان: 

دوٍما تخافن من قومخيانة فانبذ إليهمعلى سواء إنالله لا حب الخائنين" ». 

وانعدام حزب قوي “جرب في الماضي ؟ 

مذا آیضا لیس بلبة » بل حظ أتاح للثورة أن تخلق منظمة سلممة © مرنة »- 
مكونة جيداً بنظام شديد » وحموية راسخة ووطنية نزهة صادقة. وكان لهذاء 
فوق ذلك » قيمة حاسمة في المرحلة الأولية : سلامة الشكات سبب جبل 
البوليس . لم تستأصل الحركة الثورية . ولامرة الاولى خاب الضغط خمبة كاملة .. 
صارت لوائح البولیس نقداً سياسيا مزيفا . أو على الاصح » ۸ تعد لها أية قممة 
في البورصة السياسية ‏ الاجتّاعية. ول يلتقط الفخ الاستعماري إلا المترددين». 
والقوممين المعروفين » لكن الذين لا يؤذون لحظة اعتقالهم . أما أعضاء الجبهة 
المنذرين » لكن غير المعروفين » فكانوا يعملون في الظل كأشباحكابوس متجسد 
في الواقع . وقد بدا البوليس أنه بعيد عن كل خبرة في هذه الأمور . 

هذا الوضع'الملائم للعمل السري في الجزائر الككميرة استمر حوالي سنة 
ونصف السنة . هكذا هبأت جببة التحرير الوطني نشاطها الجوهري والمتنوع » 
ليس في قبو » بل في مكان عام - في مقبى « هادىء » . كان زبائن المقبى خليطاً 
من المصلين الذين يترددون على الجامع الكبير » ورياضبي « الطليعة ‏ والحياة 
في الهواء الطلق » » والنقاببين المستقلين أو الذين ليس هم أي اتجاه سياسي » 
والصمادين المحترفين أو المحواة»والمولعين بالموسيقى والمسرح والتصوير. .. والمستائين 
الذين تركوا الحزيبية واستساموا للأحلام المصطنعة في ظل خبراء التدخغين. 
بالنارجملة » الصامتين السكارى ... 

في هذا الجو الغريب حيث كان يحيء حتى جزائريون من أصل أوروبي» بحثاً. 
عن الهرب من مرحلة مضطربة » كان الخبرون البوليسيون » بلماسهم المدني أو 


۱ - بالمربية في الال . 
- سوره الانفال » آية 9۸ 


«متسترین » يؤخذون بلذة اهرب » مم أيضا. وطاما آعاروا انتباهپم وآذاهم .. 
لكن ما من « إشارة » كانت تأتيهم عن « الحوادث » . وطالما حاولوا أرنف 
يثيروا نقاشا حول الإرهاب في المدن » أو حول كائن الجبال » لكنهم لم يكونوا 
ينجحون أبداً في إثارة الفضول للخوض في مثل هذه الأحاديث . 

كان هذا التحفظ العام » الحذر » المتبصر » يبدو طبيعياً ومطمّئن] . وكان 
هذا بالنسبة « للخراف » مركزاً « للراحة التامة » : مراقبة حبوان مبرقش » 
لكن بريء . وبين هذا الخليط كان كثيرون يندبون انعدام النسم البحري أكثر 
مما ينديون انعدام الحرية ... 

هل كانت الوطنية تصير تافبة » بشكل مفاجىء ‏ آلبس القبی الغریي » 
تحديداً ‏ وتقليداً ‏ مكان الالتقاء » والراحة » والجدل من كل نوع 9 

في الحرب العالمية الاولى » تحول المقبى الى ناد كان أعضاؤه يتكامون بلفة 
خاصة اصطلح عليها . کان الزبائن » كل نار جمعة على الخصوص > بعد صلاة 
الظبر » يحيئون بلباس رأسهم » اليل المذآنب''' > يتسقطون الأخبار » وقد 
اخترقوا جدار الكذب الاستعاري . كانوا يكشفون عما في الرسائل التي يتلقونها 
من الأقارب أو الأصدقاء الذين هاجروا الى الشرق عامي ١91١‏ و 1١918‏ لكي 
لا پلیسوا اللباس العسكري المدنتّس في الخدمة العسكرية المفروضة على 
الجزائريين - المسامين . 

وكانت الإدارة الاستعارية قد سمحت بالهجرة المخ#اعنة لهؤلاء الأوائل 
« المتمنعين عن الخدمة العسكرية » . وقد ذهبوا لينضموا الى مباجري عام 
۱ »+ الثوار الذين غلبوا وم يستطيعوا « الحياة عبيداً على أرض ورثوها من 
أجدادم حرة . » كان الاستعیار سعیدا بالتخلص من عناصر لا برغب بها وتريد 
هي الهجرة الماعية . 

وعلى الرغم من انفتاح « صام مان » هذا» فان الشعور الناهض للاستعار 
بقي فاعلا وحس] . وقد نی طوال ارب (۱۹۱4 - ۱۹۱۸)» ضد جمع 


. ل بالعربية في الاصل‎ ١ 


۱۳۵ 


« الحندین ۶ الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والسادسة عشرة » 6 تحلى 
بالعصيان المسلح عام 141 في معسكره .. أو بالمقاومة الكتابية تهيداً التخلي 
عن الجندية أمام الخطوط الألمانية أو التركية . 

وعلى الرغم من حالة الحرب » فقد استمرت الراسلة باللفة العرببة » لکن 
بشيء من المخاطرة . إذ أن المراسلات التى كانت تفلت من الرقابة الفرنسبة 
أا ووا الا ملسن رفس :وش ها لا الكت اقا رمدا ما 
کان یسب » مث » اعتقال الرسل لطر اتوي ):والمروسل البه الصري . فقد 
اعتتقل الآول » مر راسم''' » وبقي في سجن« بارنوروس» » حتی نهاية 
اا 

أكبدث ان هذا احادث الرمزي ر بفصل ابدا « آشخاصنا الناهضین 
E‏ الجامعة . فلقد استمروا » وم بتناولون 
القبوة المزة'" > 'يعجبون بنظر الخليج المتلألىء .. مترقبين في 
الاسطول الحرر وتا مخ تور اسطنبول الاعظم .. 
غواصات القيصر التي ستضرب بقنابلها مدينتي بونه وفبلیفیل" . 

لکن الزمن تغتر . والأجيال الجديدة التي نشأت في النصف الثاني من القرن 
الشرین اکثر فطنة ورصانة" » اهموم افیف ة رثارة » کا بقال » آمسا 
المواطف الکبرة فصامتة . 

لقد تعلتم معاصرونا آن خلاص الوطن الأسبر هو » قبل كل شيء »> 'مبمّة. 


١‏ حمر راسم شخصية فريدة من الشخصيات المثقفة التي تدعو للحرية المطلقة . كان اول 
صحافي جزائري باللغة العربية » انشأ جريدة كان يطبعبها بطريقة الطباعة الحجرية » وكان » 
وحده ء يحررها ويضع ها رسومها وخطوطبا ء كلها . وكان اسمبا « ذو الفقار » » وهذا الاسم 
ملالة رمزية موحية . وع الرغم من أن الجريدة عطلت بعد عددها الرابم » فانه ۸ يتوقف عن 
مپاجمة الاستی‌ار ۰ خصوصاً » نی بعض الجرائد والمجلات الفرنسبة الصادرة في باریس . وقد 
اشتبر بتصوير المنمنات ( المينياتور ) » وبتأريخه للفن الأندلسي . وكان صديقا شخصبا لأندريه. 
مارق » قائد ورة البحارة الفرنسمین الشهورة نف البحر الاسود . 

؟ ب بالعربية في الاصل . 


۱۳۹ 


الجزائريين » هو معركة الميع على أرض الوطن . 

كان کل مستعمر یشعر منذ البوم الأول في العراك المسلح أن قلبه يتلىء 
بأمل كبير . وكان کل مواطن يدرك” أنه شريك” ومعني” » منذ الشهور الثلاثة 
الآولى » أي منذ التحقق من امتداد الثورة . 

كان كل جزائري «٠‏ ثاثراً » بالقوة » وكان الّاسك كافيا .. وعلى الرغم من 
بعض الاعتقالات الآولى » فان” البوليس المتجسس / ينجح في اختراق الحاجز 
الذي أقامه المناضلون . بقي هذا سبعة عشر شبراً » وكان يبدو ان جببة 
التحرير الوطني تحتقر جباراً البوليس الذي م يكن يملك من أمره شيئا والذي 
كان عاجزاً عن الحركة شأن من 'عصبت عيناه . 

ففي ذلك القبی الغريي - في ضحيحه الشامل وغير المكترث » كانت 
عمليات كثيرة خفية 'تنسج' كل مساء » إحدى آلاف الحلقات في الشبكة الماعية 
التي كانت تشل الاخطبوط الاستعماري » قبل ان تقضي عليه القضاء المبرم . 
وكان النشاط ذا صبغة سياسية -. عسكرية : التجنيد » جمع التبرعات » شراء 
المسدسات آو مصادرتا » تنظم فرق مسلحة وقرینها » إصلاح الاسلحة والتأكد 
من سلامة القنابل البدوية » توزیم الون والذخبرة عی مراکز اي » تهریب 
المدافع الرشاشة و الذخيرة والفحرات » تأمین الاتصالات بان ادن وامبال » 
استقبال اطنود اطرحی»تدییر اللاجیء والعناية اراحمة اوالطسة والمرضین» 
جم الأدوية » تنظم هرب عسكريين بأسلحتهم الكاملة » سرقة صنادیق القنابل 
والبنادق الرشاشة من الشکنات او مخازن الاسلحة ... تزوبر هویات » مراکز 
لطبم الناشبر » تأمین الورق » شراء آلات کاتبة » توزیع وتعمم منشورات 
الدعاية ... البحث عن أطباء جزائريين يرتضون القيام بدورهم في الذهاب الى 
الجبال لمعالجة المجاهدين والعناية يهم » العمل على زيادة الممرضين فيجيش التحرير» 
والدفاع الحقوق عن المساجين » ونحدة العائلات ومساعدة المتامى . 

هذا كله 'يظئهر -- ويبرهن - كيف أن جبهة التحرير الوطني غير الظاهرة » 
کانت حاضرة وموجودة بين الماهير » في كل مكان وفي آن واحد . 


۱۳۷ 


وکان جیش التحربر الوطني بعرف ایضاً کنف بستمد قواه من البنمو ع الذي 
لا ينضب : الشعب لجل ۳ المادیین » الذین بتطوعون 
فد ااروا ارت 

با للعمی الاستعاري ۱ إن أذى زعماء الد ش الفرنسي » التف وق بعدته 
وعدده » لم يكن يقدر ابداً ان تصور ان العريف القدم الذي وضعت حائزة 
مالية لقتله » سيستقبل في « إيفيان » » بعد سبع سنوات » کمثل اقوی جیش 
ثوري في القارة الأفريقية . 

كانت جدّة هذا الحالم الجر على التخفتي اكثر تفاؤلاً . كانت تعنى به في 
إحدى الغرف » في حي القصبة » لکنپا م تكن تتالك من سؤاله : « كيف 
ستقضون على حك فرنسا ? » > وهي تلقي نظرة راء الى المسدس المعباً مخمس 
رصاصات ( مع رصاصتين إضافيتين في جيبه ... ) 

ابناء الجبل معروفون بأنهم دائًا حيويون » صبورون » أشداء » قادرون على 
اجتياز السالك الوعرة دون تعب أو خوف من الد؛وار فوق الهاوي الرعبة . 
وكان الجبل » مهد وملحاً اریة"۱) » ملاذاً دام لعصابات الشرتف . وما تزال 
تغنتى مآثر رزق البشير وعبدون » اللذبن طردا الوحش الشرير من هناك »> أو 
الثعلب الانساني - الدري واطاک . 

كان ذلك عام شعرياً صغيراً ”يذكدر بالعصابات الكورسيكية أو الصقلية . 
لکن بلون خاص تلف باعتمار أن الضفط الاستعاري عندنا حكني خر اوو 
لقد كان أبطالنا في الواقع » الناطقين باسم شعب مضطهد بکامله . ذلك أ: نهم كانوا 
يطملون أمد الکفاح ضد الاستعیار » الذي محمي الامياراك الأووونة ۳ 
العرب المسامين من الارتفاع فوق وضعهم التدنتي . 

لا آن الکفاح الماعي الذي توقف موّقتاً » عاد بشکل أقوى وأفعل . فلقد 
انتهی زمن البپلوانية الفردية . وتخلی الشعب الزاثري عن الطب الاختباري 


گرب ق ال 


الفردي »وصار طنیب نقسه . 

وحن بکون « الشعب متحداً وراء شعار الاستقلال والعمل » » کا جاء في 
إعلان ال ول من نوفبر ۱۹۵4 > فإن الخطة الجريئة التي ”تنفتذ بایان مطلق یکن 
أن تبلغ مستوى الثورة التي لا ”تغلب . 1 

« يا أيها الني حرض المؤمنين على القتال إن يكن متم عشرون صابرون » 
يغلبوا مئتين وإن يكن متم مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا 


01). ۳ 


تفقپون .۰۰ 

وسواء كان الأمر بذبوءة إلهية أو يحتسة عامية » فقد كان للثورة الجزائرية » 
کتتطلی في أسلوب العمل» لجنة تخطيط ضمت ائنين وعشرین شخصا في الاجتاع 
التمببدي الذي 'عقد في بناية في ضواحي الجزائر . 

غير أننا ينبغي أن نحترس من تفسير هذا الأمر تفسيراً سريعاً سملا » فنعتبره 
قدر) عتوما » امتتقا » آو قانونا #بتا فی الطسعة » "یشب انظواهر الستقل عن 
الارادة الانسانمة . آو آن نعتبره»بعکس ذلك › النتسحة الوحبدة لعمل الأبطال 
الذین عتازون بقدرة خارقة » أو طريقة في العمل معصومة تقدر أن توجنّه سير 
الشعب في أي اتجاه شاءت . 

ليست روح الشعب آلة تسدّر م 'يسسّر الحرتك الآلي . 

إن نجاح باعثي الثورة الجزائرية ليس نقيجة قرار اتخذ صدفة . ولقد كارن 
من الستحیل آن قتد الثورة وتستمر لو آن العامل الاساسي - الشعب اطزاثري-- 
لم یکن اضجا لسداً الممل امرقلي اطبار - لیکافح ویتأم وینتصر . 

البزة التارخبة الکبيرة « للحنة الثورية لاوحدة والعمل »مي آنها هسأت 
الظروف الأساسية لتكوين جبهة التحرير الوطني ‏ القوة الثورية » السليمة » 
الواحدة » الفعّالة . 

١‏ - جمعت اللحنة الثورية للوحدة والعمل فرقة المتمرنين على قتال الصدمة 


. سورة الانفال » آية م56‎ ١ 


۱۳۹ الجباد الأفضل - »٠«‏ 


والمفاجأة » وكانت قد تبعثرت على أثر حل « النظمة السر"ية » من قبل « حركة 
انتصار ار یات الديموقراطية»» قاضية بذلك على أسنّة الكفاح ضد الاستعمار. 
هل كان هذا فعلاً منعكسا للفوضي والذعر > اتا عن الضغط الذي رافق 
«موامرة ۰۱۹۵۰ ٩‏ هذه القضة ضخمپا واستغلپا البولس السياسي . فا 
« المؤامرة » التي دبرت « للإطاحة بالحكومة الفرنسية » لم تكن في الأصل إلا 
حملة تأديبية من المنظمة السرية ضد مناضل سابق في تدبازا وشى بالذين بقدمون 
العون المؤقت .. 

م يكن أي شيء يقدر أن يبرر إلغاء المنظمة السرية » الجهاز شبه الحربي » 
إلا التراجع أمام الصعوبات > وقلة الثقة بالقوى الشعبية ... واحتقار الناس ! 
يؤكد ذلك التمبيز وعدم الاكتراث اللذان ظمرا ضد رأسمال إنساني هو أجل 
الأشاء فائدة من أجل الثورة القملة . 

وليحك الناس في ذلك . بين فئة المخالفين في « المنظمة السرية » » الدين نرام 
في اللجنة التخطيطية للجنة الثورية للوحدة والعمل » تتكتس عم الجزائر 
المستقلة أمام الشهداء الذين يضيئون بأسمائهم الساحرة سجل شهدائنا : 

بن بلبد مصطفى ؛ بن مهدي العربي ؛ باجي مختار ؛ بن عمد المالك رمضان ؛ 
شيهاني بشير ؛ دعدوش مراض ؛ ملا راشد ؛ سوداني بو جمعه ؛ زيروت يوسف . 

هكذا اضطر أعضاء المنظمة السرية التي 'حلتت بير وقراطياً » وقد أخذد 
البوليس يطاردهم » أن هجروا بيوتهم وعملهم ومناطقهم . وقد تكفلت ببعضهم 
قبادة«حركة انتصار اریات الدعوقر اطبة»»بعد آن اشترطت علمهم عدم تسام 
مهات سباسبة » ومنحتهم هويات مزوارة في مناطق حيث لا پتدي الم 
البوليس. غير أن الآخرين » وهم الأكثرية » أهملوا بالمعنى الحرفي للكامة و"تر کوا 
دون مساعدة ولا مورد للعيش ... كسقتّاء لم تعد هناك حاجة إليه » آو کحمار 
يرتاح دون أن يتم أحد بإطعامه . « ليُديّر راسو" » » في خابیء الات 


+ - بالعربية نی الاصل . 


۱۳۰ 


الكبرى » في الاوراس آو ببن القبائل » مذا الفدائي"۱) الذي بقدم نفسه فدية 
لسل الاستقلال الوطنی . 

مع هذه اللامبالاة التي أظرتها ه حركة انتصار الحريات الدموقراطية » » 
تلاقت جبانة الحزب الشيوعي الجزائري الذي بعثر جزءاً آخر من الذخر 
الثوري - أعني قدامى المتطوعين في الفرق الدولية في اسبانيا . م يكن لقيادة 
الحزب اللاشرعية هدف هجومي . كانت أعمانها تدور في الفراغ . وكان نشاط 
المناضلين «الختبئين» ينحصر في تعهد المطابع السرية» والاتصالات» والملاجىء » 
والأسلحةالبدوية للدفاع الشخصيعن الأبنية المشروعة والمسؤولين ذوي المكانة. 

هذا منطقي . فاماذا » حين لا نؤمن بالثورة المنتصرة » نبدد المال والوقت 
علی منظمة تليك وتقلق ٩‏ لماذا نحصي »> وغرن » ونربي قواداً حربيين لاستقبل 
أو ناسفين بارعين 9 

كان علينا أن تنتظر إلى عام ۱۹۵۳ » لكي نرى المبادهة » بنت الامارنف 
والشجاعة والعمل » تنفجر من أسفل» ثم تتغلب على النقص من أعلى » لي تخلق 
طليعة تحد تعبيرها الأصبل خارج الأحزاب التقليدية المتحجرة . 

؟. لقد أطلقت « اللجنة الثورية للوحدة والعمل » الشرارة في اللحظة 
الملائمة» برفضها الإصغاء الى البطمثين المتمبلين بين كلا الجبتين العدوتين. الأطراف. 
تتلاقى » فقد تبنى وفدا الجبتين في القاهرة » موقفاً متوازيا » لكنه واحد. 
امن وی اس ی دنا بلغ 
واحدة مشتركة . والحق أن الاتحاه غير الثوري يتفق بشكل متناقض مع 
الرأي الانتبازي: 

أ. من أجل « تأخير العملية ‏ الانتحار » . 

ب. لكلا تبدأ الثورة المسلحة« إلا بعد إعادة توحمد حركة انتصار الحريات. 
الدموقراطية » . 


۱ - بالعربية ی الاصل . 


۱۳۱ 


كانهذا يعن ىإضافة حمةندامة إلى سبحة الظرو ف الضائعة . وبالعودة إلى الململة 
ا او ا ا ان اعد اا و ا 
التنظم الپلهل » تنتصر روح الاستسلام‌التي من شأنا تعقم الحالة الثورية وإحباط 
الور 

ومن حسن الحظ أن الذ كاء والوضوح كانا شديدين وقاطعين . 

۳. نبذت « اللجنة الثورية للوحدة والعمل » » الماضي بتركها الإتديولوجيا 
السياسية ‏ الزهدية التي تقول بها النزعة القومية التقليدية . هذا تحول تاريخي 
طريف . فبذه اللجنة » وريثة المنظمة السرية وتكلتها » والتي نشأت فياحضان 
« حرکة انتصار اریات الدجوقراطبة » » ل تعد صورة مصفرة عن اتجاه ما > 
آو حزب » آو نزعة قوممة» بل صارت العبرة الاممنة عن و طنة ساممة تتوحد 
جوهريا مع روح الشعب كله . 

ثم إن هناك تغيراً على صعيد 5 خر » فإن مناضل المنظمة السرية »2 وهم 
أدوات العمل في « حركة انتصار اطریات الدعوقراطية » » لم يكونوا - في 
معظمبم - إلا جنوداً مشاة » في حين أن مناضلي « اللجنة الثورية للوحدة 
والعمل » » الرکز الحرلك في جببة التحرير الوطني » هم جميعاً أعضاء في القبادة 
العليا للجزائر المقاتلة . 

هذا التغير الماعي السريع الشامل يفاجىء حقا. ويصعب تقدير هذا 
التبدل الذي جرى خلال سنتين أو ثلاث . شهدنا فی الاضي تحول منظمة « نحمة 
أفريقيا الثمالية » إلى حزب للشعب الجزائري » ثم إلى « حركة انتصار الحريات 
الدیوقر اطبة » . كان هذا نوعا من التقمص الإسمي للقومية المضطهدة . كارن 
تغيراً في الواجبة لا غير . 

التغير الآن أكثر عمقاً . فبناك فرق نوعي بميز الاتجحماه القومي التقليدي من 
الاتحاء القومي النپجي . هذا الواقم ابدیذ هو نتمجة التط ور الذي لا مثیل له 
:ی الوعي الئوري . 

وماذا نفعل بقرابة الأصل ? هذه القرابة الي تفرق وتعارض بان القومية 


۱۳۲ 


التقليدية والقومية الملبجية تذكر بالظاهرة الكبائية التي تؤدي إلى أن يخرج من. 
الفوسفور الأببض الذي حمی طبلة ۲۸۰۰ ساعة» الفوسفور الأحمر الذي مختلف 
عنه لونا » وكثافة » وصلابة » وبأنه غير قابل للانصهار » ولا 'يسمّم . 

العامل الأقوى في هذه الببو ‏ كيمياء الاجتاعية هو الشعب نفسه الذي 
أنضحته خبرته الخاصة . 

من هنا لا مجوز آن نمجب مود الاتجاه القومي التقليدي.الذي شلته الق ادة 
المركزية » ولبقائه على هامش التطور العام للشعب الجزائري . ونظراً مذا 
النقص في تحول « الحزب الوطني الجزائري » و « نحمة أفريقيا الشمالبة » » فقد 
بقيت فكرة مناهضة الاستعمار بالنسبة فا محصورة » وضبقة » وتسير على 
الطريقة التقلسدية العادية . وعلى العككس > فإن « اللجنة الثورية للوحدة: 
والعمل » تفتحت خمن « جببة التحرير الوطلني » كالفراشة » واكتمل بذلك 
تحول الحركة القومية الثورية . 

إلا أن هناك فرقاً دققا ققد رل ا قري ا ا ان 
يتصل بالشعب كله » لا.حزب واحد فحسب » أو يشكل واحد من النزعة 
القوممة المتعددة الاشكال . 

إن « جبهة التحرير الوطني » هي القوة الحركة الثورة الكبرى من أجل. 
e‏ تتجزأ . إنها تقود بنجاح سيلا بشريا » يحتاح » منذ 
سبع سد ات » جیم سدود الاستمار الحديث وحواجزه . إنها تجمع شعبي من 
طراز مثالي . لقد نشأت في حمّى العمل التدشيني» وأثبقت في المعركة المستمرة 
أن اد فالتا اا دار کت کک کر عد الروح » التنظم » 
ام ل ا و 

اال صحيحة” المبادىء التي أعلنها في ٠٠‏ آب ١405‏ المؤممر التاريخي في 

لس فلتحاول تحلیل ذلك بزید من التدقیق . 

إن جبهة التحریر الوطني » وعبا منها لمسؤوليتها الكبيرة عن المصير المقبل. 
للشعب الجزائري » رفعت عالياً لواء الوحدة.القومية والوطنية والثورية .. 


۱۳۳ 


فالئورة ضد الاستعیار قضبة عامة لکل الواطنین دون تسیز سباسي آو عرقي أو 
لغوي 5 ديني ۰ 

وقد وفر إعلان الأول من نوثمبر ١464‏ « لميع المواطنين الجزائريين من 
مختلف الطبقات الاجتاعية والأحزاب والحركات الجزائرية( إمكانية ) الانخراط 
.في كفاح التحرير دون أي اعتبار آخر . » 

لاعصبية جزئية سياسية ؛ فجبهة التحرير الوطني ترى أن من الخطأ إرجاع 
القومية الجزائرية. إلى مصدر وحيد فقط . إن الإيديولوجيا القومية الجزائرية 
للجزائر المقاتلة هي التراث الشترك ميع المواطنين » أيا كان الطريق الذي 
تسلكه تطوراتهم المتجبة للتلاق في نقطة واحدة . وجببة التحرير الوطني هي 
البوتقة التي تلاقت فيها وانصهرت جميع الاتجحاهات الوطنية التي لا تقبل التساهل 
ولا تلين ؛ - والتي تنمثل في حزبين سابقين » من مختلف الاتجامات الدينية 
والقومية والشبوعية » وني مثقفين وعمال وتقدميين » ودعاة للقومية العربسة 
أو للقومية البربرية » سابقین اغا ۶ 

ولا « يسارية » اجتاعية . فجبهة التحرير الوطني تعرف ألا تطلب من فترة 
زمنبة الا ما تستطیم آن تعطبه . وهذا » فإن للثورة الجزائرية » من وجبة 
النظر الباشرة مطالبة بالاستقلال » صفة قومبة آساسبة . کل شيء يجب أرنف 
یکون مرتبط] بسحق العدو الوحبد الشترك : الاستعیار الفرنسي . و لتحقيق 
هذا ا هدف » دعونا جميع الجزائريين الذين يهمهم زوال النظام الاستعماري © أي 
كانت أوضاعبم الاجتاعية . 

الجزائر المستقلة » الجبورية الحديثة » الديموقراطية القوممة - أهداف 
مشتركة للعمال وأصحاب العمل » للمثقفين والتجار » للعمال الزراعيين وللمبن 
الحرة » للطلاب والفلاحين . 

ما لا بد منه » اجتاعيا » هو الإصلاح الزراعي . سيكون في آرىي واحد 
إصلاح] وطنيا » وسياسيا » واقتصادیاً » وديموقراطياً . وهو سينسف الآأساس 
الاقتصادي للنظام الاستعاري » وعقلية النظام شبه الإقطاعي ٠‏ وهو في تعزيزه 
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الاستقلال القومي والديموقراطسة » سبسبل الخلاص من التخلف الاقتصادي 
والوصول إلى اقتصاد حديث » تأخذ فيه الصناعة أخيراً مكانتها » في انسجاممع 

لا تعصبية ولا عرقية » أيضد)] . فإن جببهة التحرير الوطني حريصة على 
التوازن القومي الذي لا يستغنى عنه . فمن أجل تعزيز الثورة ضد الاستععار 
وتأمين انتصارها ومستقبلها » لا يحوز للأغلمية العددية « المسامة » أن تقضي على 
جزائرية الأقلبة الاوروبة . 

«من قوانين التاریخ أن شعباً بعي وحدته» يتطلع أولآً لاسترداد تارخه > 
لإحصاء المآ ثر الإبداعية » والككشوف » والتفوقات التى حققبا آفراده(۲۱ . » 

لا شيء أكثر طبعية من إعادة اكتشاف ما ثر الشعب الجزائري الناطقة . 
إلا أن جببة التحرير الوطني » في تعظيمبا جد الماضي المغربي الذي يقوي الماسة 
الثورية عند المجاهدين » لم تستسم قط للخوف الجنوني من كل ما هو غير عربي - 


9 الرغم من الهجوم العرقي الأعمى ضد العرب » فإننا كبحنا تحريضات 
الشوفينية الدفينة المترسبة » ووقفنا ضد ردود فعلها عند العرب لطفنا حقد 
التجار المسامين ضد غير المسامين بتحويله إلى مقاطعة التجار الاستعاريين بالملة » 
أمثال دورو- دو سيرينيي (تحارة الطحين - السميد) أو بورجو ( الأقشة) 0 

لقد كافحنا » حتى في صفوف جدش التحرير الوطني » الشعور الدينيالمتعصب 
أو المرائي » الذي تنبى عنه حكة الأخلاق الإسلامية . 

هلاه الات ارا ا او اه ية ار ارآ 
تصحح الأخطاء اللازمة لعدم الاستعداد وللارتال » وأن تخفف أو تصحح 
الا خطاء » الق كان تحنيها مكنا » وأن تحيط موامرات العدو . 

والنقيجة هي الحكّم الأفضل . 

م يتوقف جزائريو «غرداية » مطلقاً عن مضاعفة الإرامنن على الوحدة 


۱ - آندربه لاتريل : « الإيديولوجما والديملوماسية ٠‏ » اللوموند ١١‏ ۷ س ."5١‏ 
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القومبة التي لا تنفصم - وحدة الروح » والأرض » والوطنية . وقد جهد 
الاستعار الفرنسي دام أن يستغل خرافة البربرية » التي اخترعبا » ویفصل 
جزائريي هذه المنطقة عن وطنهم الأصلي . وقد حاولت فرنسا » قبل الثورة » 
أن تحول هجرتهم من الشمال الذي كانوا يؤثرونه » إلى الجنوب . كان أيضاً 
مشروع استعمار النيجر يخبىء الترحيل الماعي للجزائريين من أصل قبائلي > 
والذين نبذوا أوروبا . وقد جرت » بواسطة الوعود المترولية وإلغاء النتشام 
العسكري في مناطق الجنوب »> محاولة لتغبير نظام الجزائر الذي أقر عام1541» 
بتجزئة الجزائر وجعل الصحراء وسكانما « فرنسسين » . 

وعام ۱۹۵۵ » کان سوستبل » الجا ك الختص بالإتنولوجيا المكسيكية » 
من السذاجة بحيث عرض على التجار الجزائريين الأسلحة « للدفاع عن أنفسهم 
ضد العرب » . 

إن أيا من التقدیرات الاستعيارية البنية علی نظرية « الخصوصية المتصلبة: 
والعصبية الدينية » » لم یکتب له غير الخطأ والفشل . لقد شاركت غرداية. 
الصحراوية » على الرغم من الفروقات الفولكلورية التي تحجب الوحدة الوطنية 
الجزائرية عن أعين المراقبين السطحيين » مشاركة فعالة في الثورة الكبرى . 
قدمت إلى جببهة التحرير الوطني ما طلبته من مناضليها » ولها » الآن » حصتها 
بين العذبن » والًسری » الذن قتلپم الملاستيك . شم ٍت مداد ابلنود 
والفدائيين كان مستمراً هناك بواسطة قوافل المال. هذا كله يكشف عن بطلان 
الإغراءات الاستعمارية لفصل غرداية عن الجزائر""' . 

أما مشاركة الجزائريين من أصل أوروب في الثورة فقد انطبعت بوحشية 
الضغط الاستعماري . إن مثل الخوري السابق في تامسان قيمة الرمز . فقد 
سجن » ثم طرد من الجزائر - لكنه أخذ يتابع في أمريك الجنوبية رسالة 

١‏ - كان من المعتقد أن سكان غرداية قلما يؤيدون جببة التحرير الوطني . إلا أن حوادث 
كثيرة. برهنت » منذ بضعة أشهر » أن الحركة القرمية قد امتدت وتأصلت في هذه المنطقة .٠ ٠‏ 
اللوموند » ۲۳ - ۷ - ۱۹۱۱ : 
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جديدة : الدفاع الوطنی والأخوي عن الثورة الجزائرية . 

ثم هناك احترام جبهة التحرير الوطني للأديان الآخرى غير المسامة . وهذا 
موقف أصيل » وليس وليد المناسبة . فإن التراث الإسلامي م يمارس قط عرقية 
منظمة » قائمة على وحدة الإعان القرآ في . 

أليس احترام دين الآخرين فضيلة أولى ؟ إننا م نتخل” في أي ظرف مطلقا 
عن هذا المبدأ الذي هو » جوهريا » مبدأ إسلامي . وعلى الرغم من آن‌الاستعیار 
كان يستغل المسألة الدينية بشكل قوي واسع “ فإننا م دع ولم نسقط في 
حمائله . 
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التق الان 


تن الممَيرةَ دون ا ماركيّة 


حزْب عالی» ا وجامعة وطبية 0 


قاتلك الله با إبليس ٠‏ أا الشبطان الذي يشجم المنكر ودم الإعان . إننا 
عنام الی اناية القية اتعفظنا می القیطان الرجتم الذي بوسوسن في صدورنا 

لن یکون نقاشنا حقوداً ولا أ كاد ييا . سنحاول آلا نتشه بعاماء اللاهوت 
الذین بقیمون نوعین من الدین » کا بلاحظ مار کس نی کتابه ه شقاء الفلسفة » : 
« كل دبن ليس دينهم هو اختراع الناس » بينا دينهم الخاص هو فيض من الله » . 

إلا أن علينا أن نتسلح بالصبر وضبط النفس لتحمُل المساخر التي يقدمها 
لنا تامودبو الحزب الشبوعي الجزائري »> كحقائق منزلة . 

هل يتوجب على الذين يعيشون في داخل الثورة الجزائرية أن يتخملوا دلال 
هؤلاء الذين يعيشون على هامشها؟ هكذا يفعل لاعبو الشطرنج مع المتفرج الثقيل 
الثرثار ؛ أو السائق المقظ الذي بزعجه المسافر بادعائه معرفة الطريقة الفضلى 
لقمادة السمارة . 2 

هذا هو الثل الذي بقدمه « غبارا » الکویي » الثوري النتصر التک بر » 
متظاهراً بلامبالاة جافية : « إنني لا أهتم إطلاقا لا یکن الشبوعي الفرنسي ان 
يحدثنا به » ما دام الشوعبون الفرنسیون لا بقدرون حتى على إيقاف الحرب 
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الزائریة۱) . » 

إن صمتنا الحتقر إزاء الرأي الذي يفصح عنه شبوعي جزاثري عکن آت. 
دار بوجپة النظر هذه نفسپا . خصوصا حينا تأاكل المرارة في رؤيته - من 
بعيد ‏ أن التاريخ يتكون في معزل عنه . 

إن مشكلتنا » مع ذلك » مختلفة . ذلك أن أساليب الحزب الشوعي 
الجزائري - الشبح قد أثنت عليها ه الكومونيست » - الجلة الرسمية لالجنة 
المر كزية للحزب الشوعي السوفياتي . ويهذا عملت سلطة جلة موسكو العقائدية 
على إظهار المقالة النتقتدية بظهر شبه عامي » وأتاحت للكاتب الزهو المصطنع 
الإروموشوسي . 

عکن جزاثربون کثرون - خصوصاً بین الشان - أن ينقادوا التطرف فلا 
يميزوا بين عقيدة آسرة قوامها الفلسفة ومنهج العمل من أجل عالم إنساني شامل» 
وسفاسف درودش ينتقد غيره . 

سنساعدهم إذن ليعتادوا على صيانة حريتهم في الرأي » رافضين أن نتلقم 
سلبيا آراء مسبقة تخدر الحساسية النقدية » تخدير البنج . وهذا ليس وقت) 
ضائعا . إننا » بدحضنا تلك التبسيطات المفرطة » تكتشف المواضيع الرئيسية 
ونقدم للحهد الشخصي فائدة مزدوحة : التطهر والتکون من جديد . 

رأينا أن الوطنية الجزائرية تطبرت من الطائفية والتعصبية . هذه صفة لا 
يستغنى عنها » وقاعدة انطلاق راسخة لتأمين التقدم المستمر للثورة القومية 
التحريرية . 

لكن هذا لا يكفي . فالمبدأ الثوري المعروف يذكّر بصواب أن التنظم 
یتح في كل شيء » منذ أن *برمم الاتجاه السياسي رمما صحيحا . 

هذا الاقتران الضروري بين السلاح الإيديولوجي والسلاح العملي » حققته 
الثورة الجزائرية بوساطة جبهة التحرير الوطني » نموذج المنظمة القومية الثورية. 


. ۱۹٩۱ 2 8-۱۸ » جريدة الاكسبرس - بارس‎ ١ 
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هذه هي الققة الصادقة . 

إن جببهة التحرير الوطني » التي تكونت في نار الثورة » أعطت ‏ باعتادها 
علی تجربة غنية خصبة - الجزاثر القاتلة مر کزها السباسي - الربي الذي جاء 
على صورة اللپسب التأحج نفسه » اللپسب التحانس » التوافق . 

ومن السهل آن نبرر عام ۱۹۲۱ التنظم الذي تبنته جبهة التحربر الوطني 
عام ۶ > بقوته وحسب 4 وهي قوة أثيتتها التجربة . 

لکننا مضطرون » باعتباره دام موضم نظر » آن ندافع عن مبدثه ذاته : 
الانضواء الفردي إلى وحدة العمل في الآساس . 

هذا غريب . والحق أنه وقعت علينا » نحن أعضاء الجبهة » مپمة الدفاععن 
أسلوب صار عند الثوريين في العالم كله حقيقة بديهبة . 

إذا كانت الجببة الواحدة هي العمل وتنظم عمل الماهير » فإن وحدة العمل 
في الاساس هي في آن معاً ضانة الترابط » والوسياة الأكثر صلاحا لقيادة الشعب 
محو انتصار آهدافه . 

هذا واضح . 

إن حقيقة الجببة الواحدة تعني - وتستوجب ‏ وضع الجهد الأساسي في 
الام 

هذه بداهة ينغي التدليل علمها ... بالشفاء من الباطل والعبث . 

بدا بالبداية ٠‏ 

و لنکشف فما يتعلق بمنظمة « نحمة أفريقيا الشمالية » خطأ تار خا عند 
مووع هن موی ی 

سنری کیف آن تفصبلا بسیطا في الظاهر يمكن أن يغير الواقع » وكيف أن 
خطأ تنظيميا يمكن أن يفسد الاتجاه السياسي ذاته ... 

وتلك هي الفأرة التى يمكن أن تلد جبلاً . 

بشکر السید « [یففلاکوست » لشا کته حدیثا ني فضح التاریخ «الرححي» 
للمغرب . وهو » في دراسة أخرى حول تطور الجزائر السباسي » ی کد بذ کاء 


۱:۳ 


أقل > أن « العنصر الأول > وهذا واقع ذو دلالة » في الحركة القومية الجزائرية» 
كان حزبا عماليا هو « نجمة أفريقيا الثمالية » » الذي أسسه عام 1585 الحاج 
(علي) عبد القادر » عضو اللجنة المركزية للحزب الشوعي۲ ... » 

هذا خطأ مزدوج وكبير جداً ! 

وهذا جبل لا 'يغفر لأنه يتصل في آن مما بالتنظم وبالعقيدة . 

لنصحح . إن منظمة « نحمة أفريقيا الشمالية » المنظمة ‏ الآم للحركة 
القومية المغربية » كانت في أصلها تجمعا جماهيريا مناهضا للاستعمار » وذا اتحاه 
ثوري . وكانت > بتكوينها واتجاهها » الصورة الاولى » النظرية والعملية » 
لجبهة التحرير الوطني . والأعضاء القدامى في الحركة القومية ذات الاتجاه الثوري» 
يرون أن جبهة التحرير الوطني هي التفتح شبه المثالي لنظمة « النحمة » . 

لنحدد . م يكن مكنا » ولا جائزاً » أن تككون « نجمة افريقيا الثمالية » 
حزبا - وعلى الأخص > حزيا « عمالي] » . ذلك أن الشبوعية الدولية كانت 
تمانع في تأسيس حزبين أو عدة أحزاب «عمالية » في بك وأحد . من غير 
المعقول إذن » أن نتصور الحزب الشيوعي الفرنسي يبادر على مسؤوليته » 
بتكليف جزائري عضو في لجنته المر كزية» يتأسيس حزب ٠‏ عالي » للأفريقيين 
الشمالمين ... كان يصير واجبا » لوجود هجرة أجندية كبيرة » أن تؤسس أيضاً 
أحزاب « عمالية » للبولونيين والإيطاليين . والواقع أنه حينا كثر المنضوورتف 
الأجانب الذين لا يفهمون الفرنسية» فكرت المنظمة الداخلية» المرنة الأسلوب » 
بإنشاء ه فرق حسب اللغة » . وهذا ماكن موجوداً في الحزب الشوعي 
الفرنسي » والنظیات الشبوعية الاخری . وقد تسمح باستثناء واحد في الحزب 
الشبوعي الاسباني بعد انتصار فرانکو .. ول يكن يخطر على البال » أرن هذا 
الشذوذ « الوقت » عکن آن بدوم خسة وعشرين عاما . 

إذن » لماذا أنشئت في باريس منظمة « أفريقية ثمالية » ما دامت المنظات 
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الشبوعية القائمة هناك » مفتوحة للجميع ؛ كان ذلك ضروريا] لمع المهاجرين 
المغاربة في فرنسا » الذين لم يككونوا يتحسسون إلا بقضبة التخلص من الاستعار . 
وما كان ضروريا في فرنسا » كان ضروري) أيضا في الجزائر وتونس 
و . كان يشغي حشد جميع المضطهدين الغ اح من أجل 
الاستقلال القومي لمغرب » دون تميز في الطبقة أو في المراتب الاجتّاعية . 
كان ذلك صحمحا من الناحمة العامية . وكان ينغي > بالنسبة لكل من بلدان 
آفریقما الشمالية » الانتباه الی الأمور التالة : ۱ 

۱ کان الضغط السباسي والاقتصادي والثقاني والديني الذي ينبخ يكلكله 
على الشعب كله » يلبب الشعور القومي ضد السيطرة الأجندية ويعطيه الأولوية 
على الشعور الطبقي ؛ 

۲ کان التخلف الاقتصادي نی الستعمرة » امحرومة من الصناعة » يظبر في 
طبقة عمالية قللة العدد “ متنوعة وفي تمايز اجټاعي غر واضح العام 34 

*. إن البو رجوازية القومية والأنتلمجنسما ذا تالثقافة العربية أو الفرنسة» 
تهتم اهتراما حقيقيا يزوال النير الاستعماري ؛ 

؛. ينبغي تقدير الصفة التقدمية في القوى الاجتماعبة أو الفردية » بالذسبةإلى 
وضعها إزاء الاستعمار وردة الفعل الاستعمارية ‏ الإقطاعية . 

والحق أن حركة الآمير خالد المناهضة للاستعمار أو حرب التحرير الوطني » 
التي قادها الأمير عبد الكرم » هما في صميمبما حر كتان تقدميتان » على الرغم 
من الطابع البورجوازي عند الأول » والمظهر الإقطاعي عند الثاني . 

كان هذا الوضع ينطبق أيضاً » في وقتنا الحالي » على سلطان مراكش » 
الذي طالب الحكومة الفرنسبة بتوسیع الق النقابي ليشمل عمال الحمية . وكان 
لك » اف ااه ارو أكثر قربا إلى الديموقراطية من 
« فنسان آورول » الرئس الاشترا ي الذي رفض آن بعطي الریات النقاببة 
العمال الرا کشمین ودافع عن مصالح الرآسمالین الکبار » فرنسین وأجانب . 

یتضح ما تقدم أن الآداة الفضلى لتمبيد طريق الاستقلال القومي » لا يمكن 
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أن تکون حزبا « حالما » » إِنما يحب آن تکون حبهة قومبة شام( » تضم. 
العامل ورب العمل » الطالب والفلاح . 

کان مفروضا » بالنسبة « لنجمة آفریقبا الثمالية » أن تقوم في الفرب بدور 
الوحدة القوممة والوطنية والشعبية . لكنها » لسوء حظ الشعوب الفربتة  »‏ 
تحقتی آمال الذين يتطلعون إلى وسيلة فعالة للتحرر الوطني . بل لقد تقلصت في. 
حزب عمالي » وكأنها تقتقي أثر تروتسكي الذي كان يأخذ على الشبوعية الدولبة 
« يحثها خارج البروليتاريا عن قوى ثورية جاهزة . » والحقيقة أن تصلب. 
الکومنترن العقائدي م يتضح بدقة إلا عام ۰ االشعار القائل « طقة ضد 
طقة . » 

ان «١‏ نحمة أفريقيا الشمالية » تقلصت » وه ذا طبيعي » الى منظمة 
جزائرية » تكس إلزامي) السيطرة القومية لأعضاءها . الأمر الذي م يكن 
طبيعياً أيضا هو حين كانت » وهي المنظمة الللاهضة للاستعمار » تفلت من 
رقابة موجهیپا » - عقائدبي موسکو وباردس . ولعي نسہل فهم هذه القضابا 
نرى أن من الضروري أن نعود بالذاكرة الى التاريخ . 

افش دنحمة أفريقبا الشمالية »عام 4 ف باريس عدد من الجزائريين» على 
راسم أحمد بلفول وعبد القادر حاج علي » وعلي ازاثري وهو مناضل‌تونسي. 

وقد أعلن تأسيس الحركة بعد نحا المؤتمر الذي عقده الأمير خالد في 
باريس » وأطلق علانية » لامرة الأولى » صرخة المضطبدين المغاربة . والحق أن 
العمل الذي بدىء للتحرر القومي أفاد كشيراً من سطوة حفيد الأمير عبد 
فاد و ا داراف ا ومساغدله خر روط زو کرش 
الامبر خالد موافقاً على مخطط الشوعبة الدولبة » الذي کان دف إلى أت 
ينشىء في وقت واحد الجببة المناهضة للاستعمار في المستعمرات الفرنسية كلها . 
وأحمد بلفول هو نفسه الذي انتدب ليكون واسطة الاتصال بين الأمير خالد 
وسلطان الأطرش زعم الثورة الدرزية ضد فرنسا . وأحمد بلفول هو نفسه 
أيضا الذي أقنع » بعد سنتين من تأسيس «١‏ نحمة أفريقيا الثمالية » مصالي الحاج 
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ودعاه لبخلف عام ١4919‏ الحاج على رئيسها الشوعي . 

ويذكرنا السيد « إيف لاكوست ,أن الزعم الجديد « وجّه « النحمة » 
باتحاه مفاهمم قابلة للنقاش » تقوم جوهريا على أسس دينية » وتازع نزعة قومية: 
وعمالية لا تخلو من بعض التضليل الدعاغوجي » وهكذا أولت اهتامها الكبير 
« للعمل المباشر » وأهملت المظبر العقائدي"" . » 

الإيضاح مختصر . نعرف أنه موجه إلى معامين يطلبون العم . لكن المؤرخ 
يبرع حين يدافم ضد التاريخ « الرسمي » . هذا يفاجئنا هنا » اد خلق فنا 
الشعور بأنه بريد أن يوه المشا كل الحقيقية . 

لنتجنب العتاب واللوم ! 

إنه لحم متهور أن نمحل أحجية هذا ه الاحطاط » عحرد تغسبر فىادة 
«النجمة » . حتی لو آن هذه القبادة احرفت نحو ال حبة الكاذية « للعالية  »‏ 
هذه القمادة الا قطاعبة الاي._اغوجبة التي تستخدم تعابر القران للقضاء على. 
الشوعبة . 

ٍن تحلبلا أكثر عمقا يستدعي تقديراً أسم » وأكثر كال وتوافقا مم الققة . 
لا يقول لنادور بطل » حتى ولو كان زائفا » كيف أن الحزب الشوعي 
لم يعرف أن يحتفظ بسيطرته على « نحمة أفريقيا الشمالية » . 

لا تكفي إرادة فرد لتغمير جمبة واحدة يقاس فيها النفوذ بمقياس الأهمبة 
العددية وأهمية القوى والطاقات السياسية الكامنة في التبارات الإبديولوجية 
المواجبة . 

ألن يكون من الأصح أن نبحث من جديد كيف أن مناضلين شيوعيين م 
ينجحوا في القيام برسالتهم الثورية : تنمية الوعي لدى أعضاء « النجمة » 9 

وإذ ننظر إلى المشكلة من هذه الزاوية» يتجه البحث نحو تقامم المسؤوليات 
الناتحة من الشروط المادية والبسسكولوجية والسياسية والتاريخية في الحركة. 


. ٠١ سافريقيا الشالية  المصدر السابق ص‎ ١ 
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الاشترا كية الفرنسبة . 
[ذا کات السید « یف لاکوست » عضواً نی الحزب الشوعي الفرنسي » 
"فسوف تضایق من النظر في واثق « القسم الاستعاري » » آکثر الاقسام تعرضا 
لضر بات العدو ... سیکتشف إلى جانب المعارك الممتازة التي خاضتها « لجنة 
لسل شد اطرب الراکشة » ؛ وسائل الاستعمار الفرنسي للدفاع الذاتي : 
'الضغط المو لسي > الانحراف السياسي» العمل م احزئي » » الفساد الایدیو لوحي 
أو الأخلاق » العصمية العرقية .. 
سيعرف أن « جوبير » » أول مدير لراديو الجزائر » قد حصل على هذا 
المر كز كمكافأة لبعض الخدمات التى قدمبا لمصلحة الاستعار . ويعرف أرنتف 
آخرین سبکثف عنهم القناع » ویطردون . 
إن الدس والافتراء م يوفرا بيار سيار » صدیق الأمبر عبد الكريم » وعدو 
الاستععار قولاً وعملآ . كانت الدعاية التي يوحي ,ما البوليس » تصوره شخصاً 
مريبا « وربابوليسيا » » حينا كان الاختيار قد وقع عليه لتسم مركز السكرتير 
العام » أعلى منصب في الحزب الشبوعي الفرنسي » خلفا السكرتير الذي أقصي 
الموقفه الاستعماري ‏ العرقي . 
كيف نعجب لرؤيتنا أشخاصا بارزين » ذوي شجاعة سياسية وشخصية لا 
تنكر » ينسحبون من العمل ?.. مثل حاج علي عبد القادر » رفيق « هوشي 
امنه » » رئیس الاتحاد الدولي الناهض للاستعیار الذي أسس في بارس قبتل 
د نجمة آفریقا الشمالية » » آو ممودن لبکهال الذي سحن لانه انتصر للمال 
الألمان ا لمضربين في « الروهر » الحتل » ضد إطلاق الرصاص عليهم من قبل 
الجيش الفرنسي . 
الإيديولوجيا » حتى ولو کانت متفوقة » لا تقدر في الظروف المضطربة أن 
تحتفظ بحسويتها صحمحة » سليمة . خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتار » الغباء 
والجهل الإنسانيين . كانت هذه هي حالة التكتيك في الجببة الواحدة » الذي 
طنق بطربقة يقة آلمة وتعصبية . 


لندلل بمثال محسوس على الخطأ في تفسير الدور القبادي للطبقة العمالية . لا 
يجهل أحد اليوم كيف أن الحزب الشيوعي يارس نفوذه في النظیات الماهيرية 
بوساطة مندوبن ف النقابات العالة » واحاد النساء » ونقابات الفلاحين؛ واتحاد 
الستأجرن » و أنصار السلام » وجعبات الطلاب والکتاب و القاومین ... الخ. 
لكن المنبج لم يكن قد “جرب سابقا . كان الحزب الشبوعي الفرنسي يريد ان 
یقلد تقلیداً آعی النظام الاشترا کي القوي الذي آقامه ازب الشموعي ف‌الاتحاد. 
السوفياق » ويقيمه بدوره » في نظام رأسم الي داخل الحزب وخارجه .. 
هكذا رأينا - في الجزائر - مندوبا باريسياً يأتي خصيصا ليطلب من الأجبزة 
النقابية اللاحزبية ان تعترف - شخصيا وجماعي] - للحزب الشبوعي نحق 
التفکیر عوضا عنها و(عطاغا الاوامر والتعلمات من حل تهسة الثورة . 

كانت هذه طريقة بارعة لتعزيز وحدة الحزب الشيوعي الفرنسي بتخلیصه 
من نفوذ الفئات البورجوازية - الصغيرة » من مثقفين وفوضويين ‏ إصلاحيين > 
وماسونيين . غير أنه كان من السذاجة البحث عن الانتصار بهذه المركزية 
الفريدة » الدعقراطبة الشکل » لككن المقصية » عملياً » غير الشيوعيين كلهم . 
كان الفشل إذن أكيداً . فلم يقبل ال لاضلون الثقابيون » الميالون للحزب. 
الشوعي وغيرهم » كالمناضلين القوميين » عمالاً وطلاباً » آن عثلوا دور الدمی 
المتحركة في نوع من سراديب النظام الوثني » يعطي فيه الحزب الشوعي 
الفرنسي لنفسه تلقائياً » حق التفوق ومعرفة كل شيء . 

هذا الانشقاق لم يككتمل ' في الجزائر » إلا مؤخراً . ول بنشأ لمنظمة « نجمة 
أفريقيا الشمالية » فرع في الجزائر إلا عام 196 . 

في عام ۱۹۳۰ تسس » بامحاء ومبادرة شوعنْین » الحزب الوطني الثوري . 
کان مفروضا آن یکون منظمة جاهبرية کببرة ضد الاستعار » تفم جميم 
آنصار الاستقلال ازاثري . الا آن الظروف ‏ تكن مشحعة کظروف « نجمة 
أفريقيا الشمالية » التى أفادت في فرنسا من بعض الحريات الديمقراطية . وقد 
اضطر عندنا الحزب الوطني الثوري » بمامل الضفط الوحشي » ای آت بارس 
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انشاطه سرا  .‏ وکان نتعاون » سیب الصعوبات الق تعرقل نشاطه العلنی و تحد 
من انتشاره » مم زب الشبوعي واللجنة المامة لاتحاد النقسابات » في سبیل 
تنشط التنظم الوطني وتوجبپه . وکان سكرتير الفرع الجزائري للحزب 
الشوعي » آبرز العقائدیین » وهو في ثقافته السياسية خریج موسکو . 

وكان يسبل هذا التعاون المنسجم بين الشيوعيين والقوميين » عقيدة مشتركة 
إذ أن الحزب الشيوعي كان ۲ نذا بقول « بتعریب » التنظطم » وبالاستقلال 
القومي . 

واشتهر عام ۱۹۳۰ بالاستنکار الشتركگ للاحتفالات السياسية التي أقيمت 
مناسبة مرور مئة عام على احتلال الجزائر . وي العام نفسه عقد سرا في الجزائر 
مقر العال العرب . واشتنهر عام ۱۹۳6 على الرغم من مانعة البوليس » 
بنجاح المظاهرة التي نظمت من أجل حرية العاماء بالوعظ الديني في الجوامع ... 

وف اسنة نفسها عرض الزب لوط الثوري انفعامه ٍل منظمة « نجمة 
أفريقيا الشمالية » في فرنسا . ون هذه الف‌ترة حدث الانشقاق القومي - 
الشوعي . إن في منشأ الأزمة عناصر تشبه عناصر أزمة فرنسا » یه 
الفرق » وهو أنها متواقتة مع التمرد الخفي الذي قام به الجزائريون الشبوعيون 
اضد وصاية باريس . وهناك فرق 1 خر : م يعد القوميون هم الدين ينفصلون عن 
GE N RE‏ 
منظمة « النجمة » . ولم يعد الاتحاد الجزائري ذخراً احتياطيا لتكوين مناضلين 
شوعین نی الستقبل . بل » عل العکس » فان ظاهرة التفاعل النفسی - 
لسياسي حدثت للمرة الاولی في اتجاه معاکس بایان أعضاء ازب الشبوحي 
اعاناً جاعباً « بالعقيدة القومية » . 

هذه حموية غريبة في الكثافة الإيديولوجية . وسوف نجدها فما بعد مشفوعة 
بتجربة الكبّان - العمال الذين م يستطيعوا مقاومة العدوى الهدامة في صفوف 
الفقراء الملحدين . ولقد تحققنا من ذلك ثانية » وعلى نحو صريح» بالفشل الزدو ج 
الذي مني به ضباط الاستخبارات . لقد “فشلوا كليا في مقاومتهم وطنية 
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الجزائريين . وخاب مسعام باستسلامهم لعدوی جنون التطرفین الدین کانوا 
مکلفین بتفشل الدعاية الدیفولبة . 

ولي يتخلص الإنسان من خطر الإيمان بعقيدة هؤلاء الذين محاول آن هدیم 
الى عقيدته » علمه ان يحد الوجه الصحمح الحقيقة ... أو يتجنب المليلة . 

إن القيادة البيروقراطية للحزب الشبوعي الجزائري لا تقبل وحدة القاعدة 
الني جعلت من - جمهة التحرير الوطني وحدة قوممة لا تنفصم ٠‏ ورغم السادیء 
الثورية التي تنادي بها الجيبة الواحدة » ورغم التجربة والوضوح » فإنها تفضل 
التآلف على الانصهار . شأن « الفأرة التي تحبد في إعطاء النصائح لصاحب 
المنزل ... » 

«وهکذا » فان مشارکة حزبنا» من حبث هو منظمة » في الكفاح القومي > 
أعظم نوعياً وبما لا "يقاس > من المشاركة التي كان يمكن أن يقوم بها موع رفقائنا 
لو ان الحزب كان منحلا ... 

« ومن هنا قررنا ألا يككون رفقاونا المنخرطون في القتال المسلح مرتبطين 
.بالحزب ارتباطاً تنظممما . ودعونا الشغملة الجزائريين لتحقيق الوحدة التقابية 
ضمن الاتحاد العام للعال الجزائريين . 

« ونحن نرىأن مثل هذه التدابير ليست ضرورية في حقل الکفاح السماسي 
بل إنها لا 'تبرر . .. وفي.أية حال ويدءاً من اللحظة التي تظبر فسا الجببة 
مخالفتها للارتباط الزدوج » فان وحدة العمل السياسي في جميع المستويات بين 
'منظمات الجبهة وحزبنا تبدو لنا أكثر الصيغ فعالية''.. 

لنثشر' أولاً إلى ان هذا النص قد ورد في مقالة خصصة لباجمة « التمصسة » 
عند « الاتحاد العام للطلبة المسامين الجزائريين » - ( 8دمءعت] ) المتهم بأنهم 
بحذف الحرف « ۸1 » من اسمه . 


١‏ - معلومات جزاثرية » عدد ۳ » ابار ۱۹۲۱ » تقریر الفرع اتارجي للحزب الشبوعي 
ابزاثري . 
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وذعقرف بأن أحداً ل يكن حت تلك اللحظة » قد رأى أن الأمر على هذه. 
الدرجة من الاهمبة . آکید آن |خواننا الطلية كانوا أحسنوا لو أنهم اقتدوا 
باتحاد النساء الجزائريات » 

« الذي غيّر تسميته التى كان يعرف بها قبل الحرب ( جمعمة النساء المسامات 
الجزائريات ) للتدليل على أهمة التقدم الذي حققه الشعب الجزائري . » 

لكن الجوهري هو الروح لا الحرف . وعلى كل فإن ملاحظة صحبحة ف 
الأصل » لا تبرر يحد ذاتها الرغبة في إخضاع الواقع الشامل المتنوع المظاهر إلى 
نظرية الحزب الشبوعي الجزائري . 

يعطينا هذا النص فكرة عن الادّعاء الكلامي المتضمن في المقالة التي نشسرتها 
« الكومونيست » الجلة الرسمية الناطقة پامم اللجنة الر کزية الحزب الشبوعي 
السوفياتي . 

أول ما نلاحظه هو آن ازب الشبوعي الزاثري - آو بالاحری ما تبقی 
من قمادته الببر وقراطية - لا برید ان یقر بأأخطائه التي م يعرف أن يتوقعها أو 
یصححها منذ سبع سنوات . ودليل عجزه عن القيام بدور في الثورة الجرائرية. 
يتجلى في السخط » والتغطرس » والتصلب . 

لنتبع المتبجج « حتى باب الدار''' » . 

يقال إن الحزب الشبوعي الجزائري م يحل نفسه » لأنه شارك « مشا ركة 
أعظم نوعيا وبما لا 'يقاس. » ونحن نرد على هذه الشعوذة المجردة » بأدلة حسية . 

ولنأخذ » بالنسبة للقتال المسلح » مدينة الجزائر مثلآ . كان ذلك في حزيران 
۹ > صببحة حم مائو المشهور . وبعد فشل الحاولة التي قامت لإنشاء فرقة 
مستقلة لقتال الصدمة » سّلم الحزب الشيوعي الجزائري « مناضلي التحرير » 
الذين كانوا عنده » إلى جبهة التحرير الوطني » وكانوا ثلاثة عشر فدائيا”"' بينهم. 


. بالعربية في الاصل‎ - ١ 
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3 . مس ۰ اه . 
امراتان . وقد وفعت « داننال من » » وحده.ا اعتراف التحاقها م۳ 


التحربر الوطني وولامّا ها . 

یتح لنا حساپ سبط - تقني - آن نقدار هذه الشارکة التي دا مشل 
لها » والتي قام بها الحزب ب السبوعي الزائري ي . وطببعي آننا نقصر کلامنا هنا 
على المنظمة بحد ذاتها . فنحن لا نقصد التعرض إلى شحاعة وعظمة ووطنضة 
الجزائريين الشبوع. ين الذين عرفوا أن يموتوا شرف من أجل استقلال الوطن 
المشترك . 


ولنتحدث بلغة الأرقام . تعرف قبادة ازب الشبوعي السزاثري - و لا 
تعرف - آن هناك قاعدة ذهسة لتحدید عدد أعضاء الحزب » المتطوعين أو 
امجندين في الفرق المسلحة . النسبة الخاصة به هي عشرة بالمئة من المجموع الكامل 
لأعضاء منظمة أساسية . وهذه هي النسبة التي فرضها - وحددها ‏ الحزب 
الشوعي الفرنسي فبا یتعلی بمدد الأأعضاء الخصصین لفرق الکوماندوس من 
الجنود المتطوعين أو الأنصار 

إن ثلاثة ع عشمر مقاتلا لنطقة مدينة الزاثر کلها لشيء هزيل لا يمحدي في 
تأكيد قوة الحزب الشبوعي الجزائري . هذا يعني أن الأعضاء العاملين م يكن 
يتجاوز المئة والثلاثين في العاصة « الععالمة » ... 

ثلاثة عشبر مقاتلا لمنطقة مدينة الجزائر » ومئة وخمسون أو مئتان لنطقة 
الجزائر - الصحراء كلها" . هذا هزيل نوعا بالنسبة لثورة قائمة على أرضالوطن. 
ذاته » حىث کان ازب الشموعي اطزاثري نفسه » سابقاً » قادراً أرن يجند 
آلفي متطوع جزاثري للنضال في الفرق الدو لمة 

هذا خزي ألم ! 

الرجال الذين خصصوا للجزائر أقل بعشر مرات من الرجال الذين أرسلوا 
إلى اسبانيا ! 


لا نتحدث عن اجاهدن الذين مزقوا بطاقاتهم السّموعية قبل الا نضمام ) الرسمي ( عام 
1۹ . 
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وأقل مئة مرة من مناضلى جببة التحرير في منطقة مدينة امزاثر » الستقلة, 
ذلك أنه كان تحت تصرف ال جبهة قوة مسلحة تقدر بحوالي ألف وأربعمئة فدائي 
بسجلاتهم وأسلحتهم . م يكن التجنيد مشتكلة قط . كان دائما مشروطا - 
- ومحدداً ‏ بنقص الاأسلحة آو توافرها . 

إن ثلاثة عشر مناضلاً فقط لمدينة الجزائر » لأمر هزيل وغير كاف لإلزام 
حبپة التحر بر الوطني آن تمامل » معاملة الند" للند" » احزب الشوعي الجزائري 
اي کافت لدیه أسلحة محتفظ بها . مادام جنتد الشبان والتعسین ویترکبم 
بصقلون الدافع الرشاشة امدیدة ۷ لكن م يكن هناك من حظ للحزب الشبوعي 
الجزائري ... كان سصادف حتما عناصر من حبپة التحربر الوطنی » نظمت 
تابقا » ف الحيية الى عر تفا ديد دن 
نوع « ستدّن » مناضلون تابعون لجببة التحرير م يألفوا هذا الأسلوب في التفريط 
الشپور في فرنسا باسم « الدجاج المنتوف » ... ونعرف » من ناحية أخرى » 
أن رشيشات ثانة المتايها بن اللمسواع تيه ر كقد و المرارج أو الأزقة المظامة» 
في احماء مختلفة من الجزائر ... وإنها لحهدايا كريمة يقدمبا مجبولون الى البوليس 
الف 

للعال الأشرار وسائل شربرة دام . 

عفواً ! ألوري4دع الحزب الشبوعي الجزائري « الشغيلة الجزائريين لتحقيق 
الوحدة النقابية داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ٩۰۰۰۰‏ 

واضح ان هذه ه هي الكامة الدقيقة ة. همل كن الحزب الشبوعي الجزائري 
لوقل أن لاهن جرخي :ان تفس ی انامه الحادية عشرة - 
الى تعزيز « الاتحاد العام للعال الجزائريين » الذي تأسس بمعزل عنه .. وعلى 
الرغم منه . خصوصا » آن هذا الاتحاد کار يفم الأغلبية الساحقة من الطبقة 
العالية القوممة » وکان ازب الشوعي الزاثري قد فقد حظوته بين الععال 
إجمالاً على أثر الانشقاقات المالمة التى حدثت آنذالك . وماذا تبقی له وقد 
انفصل عن ااهیر » و عزل عن المیال » والفلاحن » والطلاب » والنساء » 
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.والتحار ۶ 

صار رأسا مريضاً على هيكل بابس ! بلى » لكن ألم يكن يعطي احیان] 
إشارة على أنه حي 9 أكيد أن مظبره كان يدل على حموية متواترة بفضل قنينة 
الأ وكسيحين : « مكتب النشر » » الموجود في أوروبا الذي يطبع الملاشير 
.والكر”اسات ويوزعبا من ثم ... بوساطة البريد . 

إذن هذا الحزب الشبوعي الجزائري الوهمي هو الذي يطالب جببة التحرير 
الوطني * التي لم تقر الارتباط الزدوج » 

« بوحدة العمل على جميع المستويات بين منظمات الجبهة وحزينا . » 

إن القيادة البيروقراطية للحزب الشوعي الجزائري 'تسفئه الوقائع . وهي 
تظهر بمظبر من يحبل المادة الثالثة من قوانينها هي » والتي لا تقر « الارتباط 
الزدوج » السياسي » حتى بالنسبة للماسونيين . وهي تنسى الشبامة الوطنية 
الجبهة التحرير الوطني في محوها جميع النواحي السلبية الماضية عند جميع 
الأحزاب . إنبا تذكتر بوقاحة البرغوث الذي يزاحم الفيل السير نحو 
e‏ 

« بين الحسوانات السائرة مخطوات صغيرة 

استدار فبل » محنق » 

نحو البرغوث وقال له : « لاذا الزحام » 

سيكون هناك مكان للجميع''' . » 

والقيادة البيروقراطية للحزب الشبوعي الجزائري 'تسفئه التجربة . 
أنها تحبل القانون الأساسي في الجهة الواحدة الثورية : 

وحدة القاعدة » فاق ٤‏ 

وحدة القاعدة والرأس »© أحيانا ؛ 


وحدة الر اش » آیدا ! 


يبدو 


کن ر 
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في الاضي » کان احزب الشموعي ابزاثري وازب الشبوعي الفرنسي ». 
اذ بعلنان ثقتپا بالشعب » آبطال وحدة القاعدة دا . ولقد شترا عسداً 
الانفمام الفردي بالنسبة للجبهة الشعبية والمنظمة الإسلامية » وفيا بعد » بالنسبة 
لفرنسا المناضلة . 

أما من حيث فعالية الجبهات الختلفة » فيكفي لمعرفة ذلك والاقتناع به ألا 
تكون ذاكرتنا ضعيفة . 

مثل بغيض : هو مثال ١ه؟١‏ - الجببة الجزائرية للدفاع عن الحرية: 
واا : 

هذا الاتحاد كان » ظاهری) » كاملا . كان يضم الأحزاب المناهضة للاستععار . 
إلا أنه كان ضعبف واهماً » لأنه کان اتفاف] ووحدة من الرأس . کانت ان 
الدينة تتشکل من مثلی کل حزب . وکان الشعب بعمدا عنها ۰.. 

ومنذ الاحقاعات الأولی للحنة التنستق » شل الضعف التنظيمي العمل .... 
وم تكن « الجبهة » إلا تحالف عاجزاً بين الزعماء۱) » الذين هم سجناء انقساماتهم. 
الإيديولوجية » والمنهجية . والواقع أن وقتا كثيراً ضاع في المناقشات البيزنطية» 
وفي تعليق الجلسات... لى *يتاح « لامفوضين » الحائرين أن يستعاموا هاتفياً عن 
التوجيهات الضرورية لمعرفوا كيف يناقشون المققرحات أو يعلنون موقفهم 
منها ! والفشل محتوم في حالات كبذه ! 

هل نبدتىء حماسة الأحداث فى الحزب الششوعي الجزائري » فنذكّر بأن 
أفضل مثل على الجببة الواحدة هي حببة « فيات - منه » 9 

ولنتجنب الغموض . فهذه العبارة لا تتألف من اسم بلد أو حزب ٠‏ إا 
اختصار لعبارة « جبپة استقلال الفیستنام » . 

إن « فبات - منه » هي حببة واحدة القاعدة . وتکوینها العمودي شبه. 
بتكوين جببة التحرير الوطني . اٍنه تکوین منظمة جاهيرية یم الانضواء الپا. 
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قردياً كا كان الأمر بالنسبة لمنظمة « نحمة أفريقيا الشمالية .۰ 

جميع الأحزاب المناهضة للاستعار انصهرت في بوتقة الوطنية القوممية 
الثورية . كان هناك » إلى جانب الشوعيين والاشتراكيين والنقابيين والطلاب 
والفلاحين » قوميون ؛ - وقوميون متطرفون أنضحتهم التجربة الأليمة في 
الثورات التي أعلنت في عزلة » وغرقت نی الدماء » کثورة نيباي الرهسة 
الدامية » عام ۱۹۳۰ . 

والقمادة المبروقراطة للحزب الشوعي تسفّه الستقبل . ابا تتشتّث 
يائسة بالمذهبية الضيقة التي تمليها المصلحة الأنانية . ولم تكن قادرة أن تفيد من 
التعالم العقائدية او التجارب العملية . 

م يتأخر الحزب الشبوعي في الهند الصبنية ‏ في سبيل المصلحة العليا للثورة 
القومية ضد الاستعمار - عن الذوبان داخل «١‏ الفيات منه » » جببة استقلال 
الفستنام . وكان عدد أعضائة يبلغ الخمسة آلاف . 

وبعد الانتصار الخالد في ديان - بيان - فو - صببحة الاستقلال القومي » 
أعاد الحزب الشبوعي الفييتنامي تأسيسه . وهو الآن يعد مئتي ألف مناضل . 

إن جببة التحرير الوطني تقود منذ سبع سنوات ثورة قومية ضد الاستعمار . 
وانتصارنا حقيقة لا ريب فيها . واتحادنا يقين كامل . وقد لعبت في هذا كله 
الطبقة العالية دوراً حاحما . لقد أنعشت »2 وندّت ومتدّنت معركة شعب 
بكامله في سبيل الحرية والكرامة . وهي ستتابع كفاحبا في سبيل العدالة 
الاجتاعية والأخوة الحقيقية . 

ولاذا لا تکون جديرة » في المستقبل » بأن تقود الشعب الجزائري السمّد 
في رسالته الاشتراكية 9 
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المامل‌السیّامی العام لالمسكدي 


في كانون الأول ٠۹٠٠١‏ » صحة الذ کری السادسة للثورة امزاثرية الجبارة 
الق لا تغلب » قامت مظاهرات ضخمة في المدن غير منتظرة » كانت بداية 
مرحلة جديدة . هجوم الماهير السياسي المعاكس . 

أدهشت الجزائر البيضاء العالم يحيويتها التي لا تكل . إن مدينة سبدي عبد 
الرحمن » القديس العالم وشفيع الجزائر » الذي عذبه حتى الموت طوال سنوات 
ثلاث بحرم ارب روبیر لا کوست » فاجأت جلا"دها بد فعتها ا‌دیدة > 
وبروحبا الثورية الماقبة ىا كانت دون أدنى تغمير ! 

وبعد الصين الشعبية » اعترف الاتحاد السوفياتي » بالحكومة الجزائرية 
الوقتة » على الرغم من أن سياسته كانت حتى ذلك الوقت حذرة إزاء فرنسا . 

وأثناء ذلك عقد في موسکو الوقر العالي الذي اشترك فمه واحد وثانون 
حزباً شوعباً وعالماً . في هذه الفترة اللائمة » بشکل خاص > آذاع الرادیو 
ارس تار شي مقالة طویه ی اه سوه انز ؛ موقعة باسم 
السکر تبر الاول للحزب الشوعي احزاثري . 

كنا ننتظر دراسة رصنة » حبة > متعة . 

لكن الجبل كان يتمخض وياد فأراً... اغتنمته الصحافة الباريسية وأبرزته 

ونشير » قبل الدخول في مناقشة المقالة » إلى الأمور التالمة : 
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.١‏ أفادت المقالة من نشر_صاحبته الدعاية . الا آنها قدمت لنا فی قطم 
صغيرة لا تغني من جوع » فبقينا جائعين . وقد نشرنها جريدة « الأومانيي » 
كجريدة « اللوموند » في مكانين متساوبي القيمة » وفي شكل خلاصات 
e‏ 

۲ نشرت القاطم الأطول والأكثر في بجلة « الوحدة من جل الاشترا کبة» 
( باريس كانون الثاني ١451١‏ ) > وقد استأنفنا البحث فيها كا رأيناها في بيبارن 
المعارضة الشبوعية . 

لا تعترضوا بسرعة ! إن ببان القوى المناهضة لتوريز تظبر تعاطفها الكامل 
مع « الرفيق الجزائري المقفم في بلد اشترا كي . » وهو » فوق ذلك » ينتقد 
حريدة « الاومانبی » الق ... 

... يبدو أنها لم تدرك أهمية الوثيقة التي نشرتها « الكومونيست » بدليل 
أنها لم تر أن من المفيد نقلها ونشرها بنص الكامل . » 

۳. لم نقدر أن نرى المقالة بنصها الكامل » لا في الفرنسية ولا في العربية ‏ 
البريرية ... وليست هذه خطيئة السيد « فاجون » مدير « الأومانيتق » » ولا 
طب وور او فو وول آم کت عون الا عق ال اکر 
الجزائري »© الذي یفرط عادة نی طباعته الانبقة لکتابات قواده  »‏ بر من جبته 
أيضا » فائدة في نشر « وثيقة » كهذه » على هؤلاء الذين لا حظ لمم بعرفة 
اللغة الروسية . 

لماذا هذه السرية وهذا الحذر ؛ لنتجنب الفرضيات القائّة على الرمل . 
ولنتأمل بالأحرى » في الأجزاء التي بين أيدينا » محاولين أن نكون فكرة عن 
الأجزاء التى بقبت دون ترجمة . 1 

بقوم منپجنا علی التحلیل ابلزئي الترابط > دون ادعاء الاختصاص 
الفلسفي والتقني عند العالم الباليو نتولوجي الذي يعبد © انطلاقاً من عففام 
متحجرة » تر كيب هيكل - وصفات ! -مخلوق منقرض. سنجهد مع ذلك أن 
نوجد التركيب التأليفي بين المفهوم النظري والتطبيق العملي . 
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یقول السکرتبر الا ول للحزب الشوعي ابزاثري : 

« ان الناحية ال‌ادية في تعزبز ابمیش ابسزاثري لبست كل شيء . وهي 
ليست حت الا کثر آهمبة » بالنسبة للجيش الثوري . الأكثر أهمية » هو الناحية 
السياسية » ذلك أن الجيش الذي يتصف بوعي سياسي رفيع » يمكنه » أرنف 
يحل بنفسه المشا كل التي بواجپپا » ومن بينها مشكلة التسلح . إن معارضة العامل 
العسكري بالعامل السياسي » كا محدث غالبا » لا يمكن أن تؤول إلا إلى 
إضعاف الطاقة ات 

هذه » نظردا » حقىقة 9 - يعد ست سئوات - إلى 
0 1 فیپسا» هو کسر پاپ 
مفتوح . هذا « الدماغ الکببر » الحزب الشوعي ابزاثري الترسب » لم ینتبه 
إلى أن نصائحه ل تعد إلا « طرفة » نسج فوقپا العنکبوت » من زمن طویل » 
ببته المليء بالغبار 

رت و ارو اوی ی و 
لإهانة طوعبة أن يعتقد أننا نجل مبداً يقره العام كله > ويقره حت هؤلاء الذين 
الذينيجبلون حتى وجود كارل فون كلوز فيتش»أو نكتة كليمنصو عن الجنرالات » 
أو صورة السمكة في ماء « ماو » . 

والتسلح » عمليا » لم بعد مشكلة . وبتعبير أدق » لم يعد صعوبة تضايق 
وتعذب. إن جيش التحرير الوطني یأخذ سلاحه»البوم» حسث هو أوفي الخارج» 
من مصادر مختلفة؛ وهو كذلك يأخذ الأسلحة قسراً من حدش الاحتلالبالذات. 

هذه هي الحقيقة الواضحة . 

حين يكون الإنسان مم من بأن الخير |ام ی هو الحرية ولس الحباة » لا 
یمود اثثل الأعلی له آن محبا يا ويهرم كالكلب » بل أن يجابه الموت كالأسد . 

ولكي تكون لديه الشجاعة لان حم بامترداد استقلال الوطن وانتزاعه 
پبنادق الصید » ضد الرشاشات والدیابات والطائرات » لا بد آن یکون ملش 
التفاول الدي لا يتزعزع 1 


إن حرب العصابات قديمة ويمارسها الجبليبون قبل أن يوضع عنها كتاب 
مدرسي للجنود الشاة . ومن السهل إنشاء فرق مناضلة مم أعضاؤها على قتل 
جنود العدو البغیض»>دون آن یقتلوا . التعادل الکلاسک بن القوی «حبادي» . 
ما هي أهبة عدد الکتائب ال تحردها السلطة الاستعيارية » |ذا کان الناضلون 
م ا کا رة عيث السدو هر » تشکل عقانمی۶ اکر فا 

غير أن البسالة تحتاج فقط » لكي تصمد سبع سنوات » وتنتصر 4 إلى أن 
تقودها سماسة بصيرة . 

من المؤسف أن هناك ما يغرينا للرد على الجلة العقائدية الحزب الشوعي 
اغراد ارت رین و ار شیم 

ذلك أن جبهة التحرير الوطني لم تنتظر السنة السابعة من الثورة ابزاثرية 
الکیری * ی قرقاین تقاط لفرة و قاط الضمت ق مرت طو یله الامد . 

وحن م نتلیف لتوجمپات الساعة احادية عشرة للحزب الشوعي الزاثري 
النپزم » للمرف آن حرب الاستقلال هي » بطبعتها » حرب ثورية . 

إن قوتنا هي » قبل كل شيء » سباسبة - تلا الأعی الندیل القدس » 
پعاسکنا القومي » ببطولة شبابنا » بروح التضحبة عند شعب بکامله » دسند 
حيشه الذي لا تطاله قوة . 

أما ضعفنا في البداية » فيا يتعلق بالتسلح » والدعاية الداخلية والخارجية » 
والتتظم » فبذا مما يحدث في أوائل كل حرب ثورية . وهذه الصعوبات الثانوية 
تزول شیثا فشيئا بفضل التجربة السياسية والحربية . 

ومن ناحية ثانية » ألم تتجاوز الثورة الجزائرية هذه اارحلة بالاعتراف 
الديبلوماسي بالحكومة الجزائرية الموقتة 9 

هد و اضح حتی لن حبل نظرية المراحل البي يقول بها « ماو »: المرحلة 
الدفاعية » ومرحلة القاومة التعادلة » ومرحلة امجوم العاکس . 

أكبد أن الرد على تحريد بتجريد 1 خر لا يككفي لدحر الخصم . يقول لينين: 
« المبدأ الديالكتدي الأساسي هو أنه لا وجود لحقيقة تريدية . الحقيقة هي 


۱1 الحپاد الأفضل ‏ ۱۱ 


دائماً حستة . » 

وعندنا من الوقائع الشيء الکثبر . يكفي آن نأخذ منها ما ورد في الشهادات 
المجاعية التي لا تحصى » والتى وردت على لسان ضباط فرنسین . فلقد * کتب 
الكثير عن هذه الحرب الجزائرية التي لم تأبه « لأصول اللعبة » في أسلوب القادة 
العسكريين الذين كانوا يحامون في الجزائر بربح الحرب التي خسروها في دات 
بيان - فو . ولكي تكون موضوعيين - أعني بعيدين عن كل عداء للشيوعية 
قائم عی الانفعال - سنبداً بتفتید یمالج الداء بثل خواصه من الدواء ‏ معتمدین 
بين أعداد خاصة كثيرة عدداً خاصا من بجلة شوعية هي مجلة « النقد الجديد » . 

نقرأ في افتتاحبة هذا العدد ما ی : ۱ 

« إن مساعدينا العسكريين أنفسهم يميلون » اليوم » إلى القول بأرن جیش 
التحربر الوطني اطزاثري ان کان » بالفعل » منذ سنتين » مجبراً على الدفاع » 
فبو قد قاد هذا الدفاع بشكل أنقذ » من جبة » الجوهري في قواه العسكرية 
وفي سلاحه » ومن جهة ثانية » عزز كيرا طاقته السياسية التي هي عنصر 
آساسي فما یتصل بتناسب القوی في حرب من هذا النوع"۲ . » ۱ 

وف العدد نفسه بلخص ضابط اشترك في « مؤتمر الدراسات » الذي عقد في 
حزیران ۱۹۵۹ فيه بون » آراء خحمسمئة وسبعين ضابطأ عاملآً » فيقول : 

« إن الجيش الفرنسي في الجزائر هو أكبر جيش عمل في أية مستعمرة . 
فاماذا م يستطع » وهو المجبز بأحدث الأسلحة والأعتدة » ومن بینها الطبران » 
أن يقضي على ٠١‏ آ لاف آو ۱۵۰۰۰ ألف فلاح » الذين أرهبوا السكان » حسب 
التعبير المفضل عند القمادة العلما 9 

ولو كان الآمر حقيقة هكذا » لكانت جببة التحرير الوطني عزلت عن, 
شعبها ولما دامت الحرب ثلاثة أشبر . » 


۱ - مجلة ( النقد الدید ) ۰ مدد خاص : ( الیش ... ابراثر ) » باریس » كانون الثاني. 
الثاني ۱۹۲۱ . 


۱1۲ 


ونقرأ أيضاً في العدد نفسه : 

« إننا سنبين » استناداً إلى أسس "حصت ببالغ الدقة خلال مئات الشهادات. 
المعاشة في الجزائر » حقيقة الجهاز السياسي والعسكري لجحبهة التحرير الوطني . 

و جببة التحرير الوطني هي المظهر السياسي والقومي للجزائر المكافصة 
لنيل استقلالها . وهذا فبي تتمتع بتأيبد الشعب . 

« وهي باعقادها علی الشعب تنظم جبازها السري على الأرض الجزائرية 
كلها » وتقود عمليا البلاد باسم الحكومة الجزائرية الموقتة 

« إن توكمد القضاء علبها في إحدى القرى مثلاآً لا يمكن أن يكون حقيقياً 
إلا إذا كان سكان هذه القرية جميعا ( لا الرجال وحسب ) قد أبعدوا عنها » اما 
بالاعتقال أو « بالتصفية » . 

« هذا النوع من المنظيمات » الكامل الاستعداد مجاءهة الضغط» يتوجبعليه» 
مبدئيا » آن یکون حدما بحيث أن أعضاءه الذين “يعتقلون لا يشغلهم إطلاقاً 
التفكير من سبخلفهم . وهذه هي الخال بشكل عام » بالنسبة لهذا النوع الدي 
« قضي » على بعض منظراته عشرين مرة » وأعمد تنظيمها بعد كل مرة . هذا 
يعني أن القضاء على جهاز جببة التحرير الوطني في الجزائر يتطلب اعتقال تسعة. 
ملايين جزائري أو القضاء عليهم . » 

البرهان قاطع . فهذه النتيجة الرائعة لا يكن أن تصدر إلا عن سياسة 
متوازنة . 

هل يعني هذا أن جببة التحرير الوطني هي فوق الخطأ ؟ كلا » ببداهة . 
إن ادعاء العصمة تحديف على النفس . و او له نسیان الصعوبات » والتدابير 
الخاطئة » والأوهام » والآراء التي لا أساس لما » والخصومات الداخلية ‏ 
محاولة” تدل على الغباء » وعدم القابلية للنمو » وعدم الجدارة . وتدل أيضا على 
نظرة وهمية للواقع المتحرك المتغير » دون التخلص من الخطر المحتوم : التحطم 
آمام جدار القصور والعجز . 

الحساسية السياسية » الشجاعة الخالصة » التواضع الخلاق - هذه كلها صفات. 


۱۳ 


نجدها عند مناضلي « مقر الصمام » اطنود - القاتلین الذین یمارسون النقد 
الذای . فقد آشار بسان ااوقر ای آن : 

« ... عملنا السياسي كان معرقلاً في البداية للأسباب التالية : 

١‏ تقض ۱ والوسائل التحهيزية والمالية ؛ 

۲ ضرورة العمل الطويل القاسي من أجل الوضوح السياسي ؛ 

*. الإلزام الستراتيجي بربط كل ششيء يحبهة العراك المسلح ؛ 

هذا الضعف الطبيعي والحتوم في البداية » تم الآن تلافيه . وبعد المرحلة التي 
کان یکتفی فمپا وحسب » باطلاق شعارات ( 6 
يمد ذلك الظبور الواقعي ١‏ لجبهة التحرير الوطني » على صعبد الکفتاح 
السياسي''' . » 

وهکذا » فان جبهة التحربر الوطني قد أعادت معظم الأمور إلى نصايا 
بتلافيها النقص والآخطاء » في مثابرتها التي لا 'تبادن » على الكفاح المسلح . 

ا . لنقف قلبلا عند هذا التاريخ. عکن 
کل" منا آن بتساءل ناذا وكمف » فى هاية ۱۹۹۰ ! - بدلك سرا"ته۲ الناطق 
الرسمي باسم المزب الشيوعي الزاثري» مکرلرا عالکاً التمارض - الفترض - 
بين « العامل العسكري والعامل السباسي » 9 

رعا یکون التشوش مفپوماً وجائزاً » قبل الاطلاع علی نص‌انج الوقر 
التارخي . لکن اعلانه - بعد أربع سنوات ! - في مجلة معروفة على صعيد 
دولي » بدل علی حبل فاحش » ونبة سيئة تام أو غماوة تامة . 

ذلك آن بسان الوقر في ۰ آب ۱۹۵۹ مشترط > بعد ار ذکر أعضاء 
الجلس الوطني للثورة الجزائرية » في الفقرة الثالثة : 

« العلاقة بين جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني : 


» جريدة » احاهد ) - عدد خاض < منشورات « المقارمة الجزائرية > » الطبعة الثانية‎ ١ 
۰ ۱ دص‎ 
. ب بالعربية في الاصل‎ ” 
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« أولية الشأن السياسي على الشأن العسكري . » 

ووردت في الفقرة الخامسة المكرسة لجيش التحرير الوطني هذه التوصية 
السياسة الى تحدد مبات المفوضين السماسيين : 

, ا فف الق که 

« ب - الدعاية والاستعلام ؛ 

وج - الحرب البسيكولوجية ( الصلات مع الشعب » الأقلية الأوروبية » 
أسرى الحرب . ) 

« يقدم المفوضون السياسيون آراءهم في جمبع مناهج العمل العسكري الذي 
يقوم به جيش التحرير الوطني . » 

وزبادة في الإيضاح » من أجل مدير بجلة « الكومونيست » » 'نشير إلى أن 
الوثيقة الرسمية التى أوصت «٠‏ بأولبة الشأن السياسي على الشأن العسكري » » 
“نشرت في عدد « المجاهد » الخاص > في نومير ١460‏ ۱ 

ماذا يبقى من الناطق العقائدي بامم الحزب الشيوعي الجزائري » من مزاجه. 
البيروقراطي الذي يتحدث عن العقيدة 'متغتغاً كالعنزة » واعظا بلبجة قأسية 
جبهة التحرير الوطني » من على منبر موسوعي تحول إلى عصا ؟ ببغاوية متطفلة ». 
وإعادة آلية لبعض الألفاظ والتعابير ... 

لنحاول ان نفهم بشكل أفضل ماذا تم عندنا . 

قلنا إن الثورة الجزائرية لم تسلك طريقا مثالب] “رمم كسكة الحديد. 
وههذا فإن جبة التحرير الوطنيى اضطرت غالبا ان ترتحل آسالسب تکتفها وفق 
الحالة الراهنة التي تواجهها ٠‏ 

كان كل تطبيق أعمى لنظرية شاملة دون اعتبار للواقع الجزائري والأوضاع 
الاجتاعية المحتلفة » سيؤدي بالثورة المسلحة إلى مقبرة الثورات . 

أكيد أن عدم تقدير أولية بعض العوامل حقى قدرها » أو معنى السير في. 
اتجاه دون آخر » قد يؤثر في تطور الأحداث » العام » ویعقتد حل التناقضات. 
المترابطة > بعضها بالبعض الآخر . 
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a a e‏ . إن عكس تسلسل 
منبجي يفتح أحيانا آفاق الاكتشاف » غير المنبجي > لكن النابع من الحيماة 
ذاها . 

الثل الا کثر وضوحا في هذا الصدد هو الثورة الصننة الكبيرة . فقد بدأت 
في المدن كحركة عمالية خالصة مثل الثورة السوفاتمة الکنبرة. و کانت النتسجة 
فثلا رهسا» وأخذ تشانغ كاي تشك ذف لرن في مراجل 
القاطرات ۰.. کان الصمنون بقدرون أن يصبروا كالبلشفيك الذين ثأروا لفشل 
الثورة الروسية عام ه60١‏ ثأراً عظيماً مزدوج] عام ۱۹۱۷ ۰ لکن" الصينبين 
بدل ان يستعدوا للثورة من جديد على الطريقة الروسية » اختاروا طريقة 
جديدة » ليست موازية » بل معاكسة ! مثل كريستوف كولومب . 

كانت ثورة صمنية خاصة E‏ ماو سغني آراء مار کس ف 0 
تدليله على أن الثورة يمكن ان تنتصر أيضا انطلاقاً من الأرياف لتحرر » من شم > 
المدن ؟9 

ولئن كانت أصالة المنبج الصيني م تعد تشكل فضيحة عقلية للديكارتية 
الار کسبة » فان السبر التعرج للثورة ازاثربة لا محوز آن یصدم تأملات 
الثوري المفكر . 

الثورة الجزائرية اصطدمت هي آیضا » مع مراعاة الفروق > بالأشكال التي 
دارج عليها وصارت “تفترض لنجاح عمل بهدف إلى قلب نظام دولة ما . 

وتكن أصالة الثورة الجزائرية في الأوضاع الخاصة بإعلابا في أول نومير 
۶ . ولاضير في عودتنا إلمها من خلال هذا النص الموجه إلى الأجبزة : 

« كان أمام لجنة ال 7١‏ حلان : التنظم ثم البدء بالثورة » أو البدء بالثورة ثم 
التنظم . « ... وكنا مجبرين على اختيار الحل الثاني » أي إطللاق الطلقات 
النارية الأولى » لي نخلق جواً نفسيا ملام لتنظم الثورة على المستوى القومي . 
وقررت لجنة ا 78 أيضا عقد اجمّاع بعد مرور ثلاثة أشهر على إعلان الثورة » 
لدراسة الحالة » والصعوبات الناشئة » ذلك أن المناضلين الأول م تكن عندهم » 


۱۹۹ 


عملا » أية خيرة اختتصاص في مجال الحرب الثورية التي م يكونوا يعرفونها إلا 
عن طریق الکتب » مالم يكن » ببداهة » كافيا . 

« لكن هذا الاجتّاع لم يعقد» بسبب ظروف حالت دون انتقال المسؤولين. 
۱ والواقع أن الأحداث » بعد أول نوثمبر » أجبرت المسؤولين على التفرق . ثم 
صار من الستحبل آن حتمعوا خلال فترة طوية » لآن الشعب ‏ يكن بعد قد 
نظم لاقامة الاتصالات . 

۱ والسیب نی ذلك هو آن المسؤولين كنوا يظنون أن الشعب / ينضج وم 
يتهبأ بعد للثورة . وكان مفاجأة لهم » إذن » انضواء جماهير الشعب كله إلى 
الكفاح . ۱۱ 

با للحزن السکت ! 

العمل أولاً » والتفكير ثانناً . 

كيف توجه ظاهرة لا تعرف بدقة » طبيعتها وخصائصها ؟ 

نفهم الاضطراب النفسي الذي يتولد من الارتكاس الذهني الخالص . ها هي 
:ثورة بدأت قبل أن تنظم . ويبدو أن اختيار توقيتها تم بفعل كالسحر ؛ فكانما 
يبدو البعض أن هنالك سحراً فك القوى الخفية من عقالها » وم يعد قادراً على 
. السطرة علمها . 

وكان الكثيرون يتلذذون حااين بتوقف مفاجىء كنّظارة ملعب يترقبون 
پفرح روّية مروض النمر فريسة بین فکبه . 

لكن تتابع احوادث خيب جميع التكهنات المبنية على التحليل العقلي أو 
الاختباري؛ وبدا أنه من الأصح العودة إلى النظرة القائمة على حساب الاحتّالات. 
لكن ألدس من الأفضل العودة إلى التاريخ الذي صنعه الأبطال وحدم ? يعرف 
aE‏ ای مت ۱ د ألف ليله وليلة » 
يكن في الطلسم : وهو خاتم ذهي يكفي تحريكه لتحقق أبة أمنية . 


۱ - بیان داخلي » عدد ٤‏ > حزران 1۹3۱ ( وذارة الداخلية في حكومة الجزائر 
۰ الوقتة » تونس ) 


۱۷ 


وملحمتنا تتصف بالواقع والخيال معا . آما اللاك القوي الذي كان يحرس. 
جببة التحرير الوطني » في حمى الثورة الجزائرية » ويدفعها في طريق النصر - 
فهو الشعب الجزائري العظم . 

أكيد أن هناك من لا يقتنع بهذا التفسير . وسيظهر مفكرون ينتكرون أن. 
تكون الثورة قد بدأت في العقول قبل أن تتجلى في الجازفة الكبيرة . هذا لا 
يمنع أن تكون وطنيتنا » بطلنا الم#اعي » انطلقت وراء الحرية والعدالة 
والإخاء بروح التفاني والتضحية » التي انطلق بها بطلنا الأسطوري الذي اقتحم 
غمار الحاهل في جبال الواق واق لكي يأتي بغرائب السحر : السيف الذي يقطع 
الريح » والعصفور الناطق بالحقيقة » والتفاحة التي تطرد الموت برائحتها . 

يعرف كل شخص اليوم »> ألا مزاح في الثورة . والواجب المطلق على كل 
ثوري منطقي » منذ ان "تعلن » هو آن مخوضبا » دون تأوه أو تردد . 

هکذا تصبح الثورة قضبة جاعبة لناهضي الاستعیار کلپم. وهي |ن‌صادفت 
عائقا » لا تستطيع ان تتغلب عليه إلا بمعجزة أو موت فاجع . إن الواجب. 
المطلق على كل ثوري منطقي هو ان يقذف بنفسه في خمارها لكي سير ها جو 
النجاح الاستثنائي او لكي يحصر الكارثة . 

ولهذا كانت المهمة الاولى لجيهة التحرير الوطني > هي ضان المستقبل بملء. 
الفراغ السياسي الذي يفصل الطليعة العسكرية للحركة القومبة »6 عن الماهير 
الشعبية . 

ول تككن أولبة العامل العسكري الظاهرية على العامل السياسي مشككلة 
رئيسية إطلاقاً » وإنما كانت عملية تكتيكية موقتة » ومحددة بأوضاع نفسية - 
سياسية في الواقع التاريخي 1 نذاك . 

ولنحدد طبيعة هذا الجو » لكي نتخلص من ضباب الغموض . 

لا ننس أولاً الأهمية النوعية في ششرارة الأول من نومهار ۱۹۵۶ . فلقد. 
زعزعت الحججات المسلحة الأولى » تحت العم الجزائري » الجغرافية السياسية في 
الجزائر . وجرفت الثورة السسات الذي ولّده جمود الأحزاب الفاشلة . 


۱۹4۸ 


وأنضجت الوعي الماعي ؛ لکن الوضم الثوري کان سبظل وضعا ثوریا » لولا 
بسالة الثوار الأول الذين حولوه إلى ثورة فعلمة . 

ولا ننس » كذلك » النمو السريع في الشعور القومي الذي انفصل عن 
النزعة الإصلاحية الميتة . کان مُة شعور جديد ينمو واضعا ني الذروة الحب الذي 
لا شزيك له - حب جيش التحرير . 

« الله بنصر المحاهد.ن'١'244‏ هذه كانت الدعوة العامة اي نختم ہا بشكلدائم 
الصلوات المومية الس . 

وانتشرت اغنيات جديدة في محبد حنود حش التحریر » اطلقپا وعمپا 
الفتيان والفتيات » وكانت تنشد في كل مكان وحسب إيقاعاتها ومعانبها : 

« سيروا يدا يبد » 

« واقضوا على العدو المشؤوم . » 

كان الشعب المترابط كأصابع اليد الخس »© يترك الكلام للأسلحة التي تبذر 
الموت بين العدو ... وكان يغني جد العلم الأخضر والأبيض » رمز الوحدة 
القومة . كان يغني مجد الجيش الجزائري » « السق بوسبه » ۳۵۷۵۵۵۲ ۳۷:۲ 1.6 
الذي يستطيع ان ينتصر على العملاق - الغول الفرنسي . 

« لقد صممنا على المضي في الثورة 

« وسوف ننتصر على فرنسا » . 

أليس في هذا النموذج من شعرنا الشعبي الجماهيري ما يعبر عن وحدة الأمرين: 
السیاسی والعت‌کزی ۶ 

إن أدبنا الشفوي هو لفة الواقع التاريخي حيث الأسطورة أصدق من 
التاريخ . أكيد أنه يمكن اكتشاف أخطاء في إنضاج عقيدتنا » ويمكن ارس 
'يدهش الكثيرون لماقة بعض الوسائل في عملنا . 

إننا نقبل الخطأ بنية صادقة . ثم قد يحدث من الخصومات الداخلية ما يخفى 
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على البعض . 

مثلآ » کف تم إحباط المؤامرة السياسية البوليسية المتضمنة في مناورة 
« الحركة الوطنية الجزائرية » بادّعائمها كح بوقاحة > إنشاء واحتكار جيش 
التحرير الوطني ؟ 

كانت تسود في تلك الفترة بليلة كبيرة في جزء مهم من الرأي العام . فا 
يكن التمميز دقمة بين جببة التحرير الوطني و « الحركة الوطنية الجزائرية » » 
وکانت کلناها تدعي ان حدش التحربر الوطنی خصبا . 

رق ت ات ارا ری ر مان ا از انیت 
التي لا هوية لما. ولهذا اتحه عفوياً نحو القوة الوطنية الأكثر يقينا » دون غيرها: 
حيس المعو رام 
وقامت منافسة حادة على الفوز بثقة الرأي العام » فتبارى الفريقان في 
إثبات علاقته التنظيمية مع الجنود ا مجاهدين . 

وفي سبيل هذه الغاية كانت الحركة غير العاملة 'تنظم زيارات دعائية 
لمناضلين مزيفين » سلحهم -الجيش الفرنسي . وكان المندوبون - الحققون يجيئون 
خصوصا من فرنسا . وكان يستقبلهم في الجزائر عميل مصالي الحاج خليفة بن 
عمار الذي صار فما بعد رئيس «١‏ الجبهة الجزائرية للعمل الدعوقراطي » الى 
وصفتهاالصحافة لباريسية بانپسا مصنع لا کاذیب ملحتق محکومة السید 
مبشال دویربه ۱" . 

ما العمل 9 

هل کان ينبفي» مححة الصفاء الستافيزيقي الىدئي» التسك » قبل کل شيء» 
بالحكة التقليدية اللاتينية القائلة بأن على المسكري الخضوع لسلطة الدني ٩‏ 


١‏ - في تقربر موجه الى رئيس الفرقة العسكرية التابعة الحا م سوستيل » إشارة الى أن 
عمار بن خليفة كان عميلا للسيد أوروليك ٠‏ مدير الأمن العام » مئذ ١447‏ . وقد كتب هذه 
الوثيقة التي وقعت بين بدي جبهة التحرير الوطني أحد موظفي وزارة الداخلية الفرنسية » وكانت 
تحفيقا عن فرق المقارمة الجزائرية عام ١988‏ . 


۱۷۰ 


إن إعلانا في غير وقته لأولية جبهة التحرير الوطني على جيش التحرير 
: الوطني كارن يعني تعريضه للتصدع » والتورط في حبائل « الحركة الوطنية 
الجزائرية » وجعل انصار الجهاد المسلح يتراجعون ويتفرقون . 

إن جبهة التحريز الوطني اعتبرت » على العكس » ان الحبة النبيلة العظيمة 
“التي يكنها الشعب الجزائري لجيشه » هي بثابة الخيرة السياسية التي تشجع على 
الامتداد والنمو وعلى تماسك الثورة التي لا تنجزأ . 

وقد تت عملبة القضاء على البلبلة في ثلاث مراحل . 

.١‏ كشف القناع في فرنسا عن الغش المزدوج الذي تقوم به « الحركة 
الوطنية الجزائرية».فقد دعي المباجر و نالجزائريون لإرسال تبرعاتهم الى القرى» 
.وعلى الخصوص في المناطق القبائلية ‏ حيث كارن يمكن الاتصال المباشر يجيش 
التحرير الوطني . كان إذن جامعو التبرعات من «١‏ الحركة الوطنية الجزائرية » 
الذين لم يقدروا ان يأخذوا إيصالاً من جيش التحرير الوطني سارقين » كذابين» 
حربان » وخونة . 

هذا الأسلوب ولتد متاعب موقتة في العمل السياسي » لکن الوضوح الذي 
ترتب على ذلك» بفضل امانة الشعب بش التحریر الوطني» وبفضل الاحتراس 
الكامل إزاء « الحركة الوطنية » التي كانت اكثرية حتى ذلك الوقت » سهل عمل 
التنظم » والتجهيز » والقتال المسلح » وأتاح لجبهة التحرير الوطني ان تتسل 
صلاحيات تثيل الجزائر في الخارج . 

؟. تصفية فرق المقاومة الخائنة » حيث هي . فقد طوق جيش التحرير 
الوطني الجنود المزيفين في معسكرهم وصادر بنادقهم الفرنسية . وم ينقطع عن 
إحباط اليل الحربية والمؤامرات السياسية - العسكرية من كل نوع + عملية 
« العصفور الأزرق » » وقضية « الجارال » بيلونيس » وقضية « الكولونيل » 
وس واه ره 

+. الإجباز على التعلق المبهم « بالحركة الوطنية الجزائرية » . فقد أخذ 
آشهر القواد العسكريين يوقعون تصريحات عامة مؤكدين أنهم مناضلون تابعون 
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لجبهة التحرير الوطني » وواصفين الحركة المصالية بأنها تعمل لمصلحة العدو 
المستعمر . 

الحق أن العامل السياسي ل همل مطلقا» حتى عندما كان عمل جبة التحرير. 
الوطني يبدو غير منطقي حك الحزب الشوعي الزاثري القلیل العلومات عن, 
المعر كة الحقيقية . 

وقد اتضح كل شيء تّاماً » فما بعد » بفضل العمل السياسي الواسع الدقيق . 
و انظم کل شيء . وأصبحت جببة التحرير الوطني تعرف نهائي] هكذا : 
« جببهة التحرير الوطني © الناطق الأصيل الرسمي باسم الشعب الجزائري . » 

ومع ذلك » فالکال ليس من هذا العام . 

إلا أن جببة التحرير الوطني راجحة في « ميزان الحسنات'"' . » 

إن حكا ذا قيمة » لكى يكون صحمحاً وعادلاً » لا بد ان يأخذ بعين. 
الاعتبار التحدي الأولي حيث تقابلت » منذ سبع سنوات > خمسمئة بارودة 
صيد » مع مئة ألف قطعة سلاح من أحدث طراز » أي قطعة واحدة مقابل. 
مئتين ! 

لقد هزم جيش التحرير الوطني أقوى جيش حديث خاض حربا استعمارية: 
ملبون جندي ! وقد قدم السيد فرانسوا ببلو » وزير الدفاع الوطني السابق » 
ف مور هک و زو فا در ( ۲۹ - ۱۹۲۰-۱۲ ) لوحة 
مقارنة مدهشة : 

و جندي أو بوليس مقابل عشرة مواطنين ؛ رحل مسلح مقابل ثلاثة أ 
أربعة فتبان. ويحسب هذه النسبة » كان لا بد إذن لاحتلال فرنسا من أربعة 
ملايين جندي ألمان » وحشد ستة ملايين فرنسي في المعسكرات . » 

القارنة مستحيلة في مجالات أخرى . هكذا » في عام ۱۹۸۰ » ظهر طبران. 
العدو المتاري أنه « عادل » بقصر مباججمته على الأهداف العسكرية ٠.‏ وكارك . 


۱ سب بالعر بمة ف الاصل ۰ 
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هدع الدن العيالية غالبا من عمل طيران الحلفاء » الأخرق . كان الطيران 
الفرنسي » القزم أمام الطيران الالماني » يصول في الجزائر دون منافس » فوق 
أية حركة على الارض» سواء أ كانت حر كة إنسان او حبواث ... وإلى جم 
القرى التي “تنسف و تمدام . 

وفي هذا الصراع غير المتكافىء حدثت مآثر خارقة . يعرف الناس جميعاً 
بسالة المقاومة الشعبية في أسبانيا وروسيا وفرنسا : صراع الإنسان ضد الديابة . 
وقد حرق الملازم الجزائري مد دبابتين نازيتين في أثناء تحرير باردس . 

وفي الجزائر كانت المعركة معركة الجندي ضد الطائرة . 

« في عام لاه9١‏ كان المعدل الشبري للطائرات المصابة خمسين طائرة ٠‏ وف 

« کانون الثاني ١464‏ بلغ العدد خمسا وثمانين » وارتفع الى مئة وست عشرة 

« في شاط . » 

هذه الأرقام عن الطائر ات التي 'خر”بت - وهي أرقام بقيت سرتية- 
:تعطي فكرة عن عدم التناسب الهائل بين القوة المادية الاستعارية والمقادمة 
الوطنية . ذلك أن الجيش الفرنسي كان يدعم دائًا عمله » 

« بوسائل خبالية . خصوصاً « تغطمات » الطيران : طائرة او أكثر لكل 
مجاهد”") 0 

إن الثورة الجزائرية قصة غريبة ساحرة لا تكاد 'تصدقى ؛ 

جندي فرنسي مقابل ثلاثة أو أربعة جزائريين بالغين ؛ 

طائرة فرنسية لكل مجاهد . 

وسبع سنوات من الحرب الضارية مع مليون قتيل وأكثر من مليوني معتقل 
بوراء القضان . 

وثورة دون کلل آو هوادة . بل کانت قوتا العسکرية تتکامل وتزید 


١‏ بيار كلوسترمان في كتابه « 11211121 4عناه'! Appuie-feu sur‏ »» منشورات 
«قلامارون » بارس ۱۹۶۰۰ ۰ ص ۱۸۱ . 
۲ - مجلة « النقد الجدید » » ( آشبر لپا سابقاً ) . 


۱۷۳ 


باستمرار . إن كمية المعدات ادیش ترافق الذ کاء النقني نود مدفستنا> 
وأخصائيينا » وطيارينا المقبلين الذين درسوا في الخارج . 

لقد دللت جبهة التحرير الوطني بأنها قادرة أن تقرن على نحو بارع الفكر 
بالعمل » وتوفق بین الأمر العسكري والامر و » وتقود إلى النجاح ثورة. 
مر كلبة بتجندها » في آن واحد » اللامبالاة الرومنطقية ۶ والتححر العقائدي .. 

a Cs 
السلممة لا يقر » كا يبدو » الحركة العفوية » غير العقلية . وهو على العكس,‎ 
يحد تعبيراً عنه في الحقيقة العامة الشاملة : « لا حركة ثورية دور نظرية‎ 
» . ثورية'''‎ 

أتبجح” وانتشاء” بالنصر ؟ إننا بعيدون عن مثل هذه التوافه . مع أنها قد 
تكون » بالنسبة لنا » مسموحة وحتی مشروعة . إلا e‏ الشعب 
الصارمة » التي رضعناها مع حليب الأمومة » تحول دون ذلك . إنها توجبنا 
صوب التواضع » هامسين : « الصغير » وحده » يتغطرس ويأخذه التصلف . » 

نترك الاستنتاج » بطمبة خاطر » لأحد الأجانب . إن كلامه قوي قوة 
القضية التي يتكلم عليها. حتى ولو ظبر للببغاء المهاجر أنه تحسّيز مفرط في تقدير 
جببة التحرير الوطني : ۱ 

« إن الثورة الجرائرية هي الحركة الوحيدة » الثورية بالفعل » في القارة. 
الأفريقية ... ويشكل جيش جببة التحرير الوطني أداة لا مثيل لما في. 
أفريقيا . 

. في الجزائر التى نالت استقلالها » انطلاقاً من الصفر » بعد قتال لا 

یصدی قربا » ولا بفوقه الا ملحمة « السيٍ الطویل » الصيني من حبت آنه 
رهان تار خي ومجازفة ثورية . » 


۶ 
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الاتاتدالاوروته 


كرس أبو العلاء حياته لدعوة الإنسان إلى قليل من التواضع والاعتدال . 
ويذكرنا طه حسين في كتاب صدر حديثاً كيف كارن هذا الفيلسوف المشهور 
يقسو على الإنسان» هذا الكائن ذي القدمين » الذي يعطي لنفسه مزيداً من 
الاهية : 

« النحل لا تنتج العسل له ( الانسان ) » ولا تفكر فبه حين تنتج العسل » 
و انا تنتحه للفسپا » ولانا لا تحد من انتاحه بد]!۲۲ .۰ 

عندنا في الجزائر مثل يقول : « ابن آدم آسود الراس » » وفوق ذلك یثقئل 
عليه قبح الخطايا السبع ... وأوهها » على وجه التحديد » الكبرياء . 

هذا ما يمكن ان يز غطرسة ذلك الذى مخالفنا من بعند . إنه يدجل على 
تاريخ ثورتنا » كا لو أن هاسنا لتحقيق النصر كان يحول دون تغبير التاريخ 
و نج 

لكل شيء وقته . 

إن المجاهد الطاهر القلب يثابر على جني ثورته العسلية لبقطر رحيقهبا : 
الحرية . فمنذ سبع سنوات يحابه » باستمرار وبلا كلل » زنبور الاستعمار الذي 
هيجه » واحداً إثر الآخر » « نظامان » وأربع قادة وسبع حكومات في 


۱ - طه حسین » خصام ونقد » ببروت ۱۹۶۵ + ص ٩۰‏ ۰ 
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فرنسا . » وكان المجاهد » شأن النحاة » لا یأبه « لامشرکین"۲۱» الذن بزعون 
أنهم يقررون مصير النحل أو مصير هؤلاء الذين يحررون « بر الجزائر'" . » 

إن العاصفة التي تطبر الارض الجزائرية كلها » ومن خنها الصحراء » هي‌ني 
طریق الا کتمال . لقد صبر شعنتا علی البوس والشدائد فما کان محاول غالس 
أن يحطم « الاضطماد القومي۳ » . وفي هذه الرة صار امبجان الشعي ورة 
قسير بنا إلى ضماء الانعتاق والتحرر . 

۸ هرق عبثاً دم الشهداء الکرم . وق اعترف لدولتنا احرة القبلة » 
بالاستقلال والسبادة » في الداخل والارج ... وما أبعد ذلك عن الفكرة 
المضحكة التي كان يقترح تطبيقها «غي مولبه؛ والتي تجعل منا عبيداً «احراراً» 
في وطن أسير . 

كانت خرافة الدمج الاستعاري الموه » تتنكر بوحشية لجوهر الجغرافية 
الطبيعية والإنسانية والسياسية والتاريخة» لكن هذه الخرافة ‏ خرافة إعطاء 
الات ا همات ا ك 

خن ترات وطننا . 

سبصبر آحراراً مواطنونا دون قمبز في الجنس . 

وستنعتق رقابنا من نبر العمودية . 

المد لله ! هلتلوا ! 

هذه هي صرخة الفرح الداخلي الشديد ؛ هذا هو نشيد الببجة الدفينة » 
الذي يستقبل به مواطنون كثيرون» أيا كان دينهم» الفجر الجديد الذي سيضع 
عندنا حداً للظم احرم » العرقي والجنسي . 

آلیش لا الق أن نفخر بالحدث الجزائري الذي 'يجمع العام كله على تقدير 
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أهميته » من حدث هو محد ذاته» ومن حسث القممة التحديدية الق ينطوي علمها؟ 

ستمرز هام باندونغ » العا امدید الذي‌تکو نه الشموپ التحروة من تجح 
الاستعمار » وافضل انضا . إننا نتخطى مرحلة حديدة من مراحل انباء 
الاستعبار . 

تلك هي النباية لمرق اسباد الفرب الأورون . 

وتلك هي نهاية آولیفارشا!) الق الامي" لغيبر السامین . اننا نقضي على 
آخر سلطان لأسياد العبيد البيض. إننا ل « الرسالة التمدينية » التي يقو 5 
بها الاستعمار الفرنسي . الدعوقراطة الاستعيارية ظالة هي ایض كالديموقراطية 
الارستوقراطبة القدعة في أثينا . إنها تمارس عدم المساواة » سياسيا » بادعائها 
الكاذب أا تحقق المساواة الاخلاقية أو شبه الحقوقية . إنها تنح الفرذسيين 
الجدد هيمنة ' سياسية -- اقتصادية تتعدى بكثير اهيتهم العددية : يخضع لكل 
مواطن اوروبي واحد » اثنا عشر جزائريا مساماً . 

وها هو هذا الوطن الذي يحضن سكانا من أصل أوروبي » كثيرين وموزعين 
في انحائه كلها » يستقل ويعود لامرة الأولى الى التقيد بالواقم العددي الحق . 
يعني لن بساوي من‌الآن فصاعداً مواطن" مسبحي" مثة «مواطن» غبر مسبحي» 
ولفا ستنظر الی آي حزاثري باعتداره حزائریا وحسب > آباً کان أصله ودینه 
و لفته الام ۱ 

صحیح" آن هذه‌هي الرة الأولی الي‌نری فمپا مستعمرة دیسکنها اوروببون» 
تتحرر من السبطرة الاجندية وقنح السلطة السباسية لا كثرية السکان الاصلبین . 

هکذا تصبر الدعقراطبة» وقد وضعت في موضعها» حك الا كثرية الشعسة. 

بری الیعض من محنتون ال عدم المساواة الانسانية ان في هذا الأمر قلباً 
لنظام العالم . فمن العار» يا برون » السماح بأن يحم سكانا أوروببين رجال” دولة 
لم تصقلها » بعد » المدنية الغزبية . هل كان مكنا أن نتصور » مثلآ » كندا 


Oligarchie — ۱‏ › حم الاقلية . 


۱۷۷ الجباد الافضل - «۲ »٠‏ 


الدولة المستقلة محکمسا قمائل الاسکمو واهنود ار 7 وهل عکن نی عصرنا 
هذا » عصر الفضاء » ان نفترض ان أفريقيا الجنوبية متروكة سک غبر البیض - 
لقمائل المانتو والزولو واشنود ۶ : 

هذا بالنسية لنا أمر طبيعي . وهو ينطبق ايضا على النزعة الإنسانية في 
الاسلام . لقد 'بدىء عصر” جديد” في المجتمع القدم ؛ فلأول مرة - وكانت هذه 
ثورة في ذلك الحين ‏ 'يرصي القرآن الدولة وكل مین ب « عتّق الرتقاب » . 
كان فرضاً دايا ( لم يكن موجوداً في المپودية ولا السبحبة ) » عتق العبسد 
و تسریح آسری ارب بان السکان او القاتلین » ااسامین وغیر السامین أیضاً . 

لا عرقيّة ولا امتباز لاببض على الزنجي . هسذ؛ هو سر الانتشار التلقائي. 
لدين بقوم على الاخاء حقا . 

إن المساواة في عتق الاحرار بالولادة أتاحت 2 في داخل الإسلام » نشوء 
سلالات ملكية أعتقت حديثاً من العبودية » كالماليك في مصر » والغنلامان في. 
اند ۱ 7 

کان التعایش السامي بین الافراد حقعقة واقعة . ول يكن الخليفة عمر يتردد 
في استقيال من يشكون من المسيحيين » في جامع الكعبة » حتى لحظة إلقائه 
خطبة الجعة . 

لا نقصد من هذه الاشارات الی التاریخ القد إلا ان نساعد في فم تاريخنا 
الحديث الفاجم » وتارخنا المقبل القائم على السلام والاخساء . إنهم لا بعرفون 
الجرائريين . نهم تحبلون مشاعرهم الحقيقية . لقد اكتفوا بازدرائنا واستغلالنا . 
واستمروا فی‌ازدرائنا وتهدینا حتی بعد آن آدرك الاستعیار» منذ سبع سنوات» 
ان استغلاانا م يعد مکنا . 

لا ترید آن نرسم لونحة مثالية عن التقارب الذي كان قائم) باستمرار بين 
السامین وغبر السلمین ؛ فان نظرة" واعمة تكفي تسین هذا النسيج الشري" 


۱۷۸ 


الرائم في الوطن الزاثري » والذي یضیف الی هذا الوطن مزیداً من الاصالة 
والقوة. غير انهذا كان في الواقع حماً لا يمكن تحقيقه عليا ني‌نظام استعياري"» 
عرق » وغير إنساني ؛ رکان بعبّر عنه » بشکل خاص » القانون الزاثري 
الح » القائم على عدم الساواة - سباسا » واقتصادیا » وثقافناً » ودينيا » 
وتقنياً . 

ك كانت شقيّة المرأة الجزائرية » من أصل أوروبي أو غير السامة » التي 
تحرو على الزواج من جزائري 'مستعمّر » حتى لو كان هذا الجزائري طبيبا أو 
موظفاً او بورجوازيا ؛ فإن هذا الزواج 'يءعتبر زواجا من الأدنى ولا يمكن 
قبوله . و<ين كانت تثور إمرأة ما ضد هذه العقلية » يقاطعها ورسطبا الذي 
تعيش فيه وحيما . 

وقد قامت مرة الجريدة الاسبوعية الفرنسية « فرانس - اوبسيرفاتور»'١)‏ 
بتحقيق حول وضع الجزائريين المقيمين في فرنسا وكيفية معاملتهم » ورد فيه 
هذا الاعتراف لأحد الجزائريين الملفمين : 

« بالنسية للنساء » كان لا بزال هناك أمل” في الماضي . اككن لم يعد هناك 
أمل ني الوقت الحاضر . إنهن مخفن > هن ايضا . المرأة الفرنسية التي ترافق 
جزائريا 'تساء 'معاملتها هي ايضا . فلا أمل لنا ان تحبنا امرأة فرنسية . » 

وني الوقت نفسه تحدثت الصحافة الباريسية عن العرقبسة في الصبيونية 
المعادية للعرب . فقد ذكرت أن دولة إسرائيل انتزعت من أم هودية طفليبا 
وزحت باه المسلم ف السحن . إن كلا من الزوجين لا رید آن برتد عن دینه . 
وهكذا نرى التعصب ملكا في دولة حديثة ۱ 

« الزواج اتحتلط عنوع في (سرائسل . والاطف‌ال الذین يولدون من أب 
هودي وأم مسبحبة ( ترفض اعتناق المپودية ) للسوا هوداً ولا شمرعمان‌حسب. 
النص القانوني السپودي"۲۳ .۰ » 


. ۸۸ تاریخ‎ ١ 
.5١ س‎ ۱١ ؟ سا فرانس  أوبسيرفاتور » تاريخ ه ل‎ 


۱۷۹ 


و ویک وسک واک نايك ارك ينطق هذ الئل 
:العربي على المراءاة عند عملاء الرأسال الضخم » من صحفيين او مفکرین » کا 
آنه یکن ان بصور مکافملية الدول الاستعبارية . 

فباسم الشفقة الانسانية كان الأخطبوط الواغل يلقي على ضحاياه أذرعه 
اللاقطة . 

لكن تغليت اخيراً الأخلاق الدولية على القباحة . فلقد نص على حماية 
الأقليات والكفاح ضد المقاييس العرقية المفر”فة » في إعلان حقوق الانسان. 
وكانت جذور ذلك موجودة » قبلا في جعبة الامم . إلا أنه كانت للحماية 
الدولية للأقلمات القومية المضطهدة صفة اخلاقية غير عالمبة وغير شاملة ... 
وكانت تفعل في اتحاه واحد » إذ لم تكن تنيغي الإساءة الى انانية الدول 
الاستعمارية الكبرى ومصالحبها . 

كانت مبنادىء الرئيس ويلسن » يعد الحرب العالمية الاولى » مفيدة 
للأوروبمين غير المسامين فقط . وقد منحت الأقلمات الالمانية أو الملقانية أنظمة 
وأوضاعاً خاصة او مستقلة. غير ان المناطق التى كانت موضوعة تحت الانتداب 
او الرضانه زسرویة © النيناة » الكامرؤة وغزة» اله يشلك رس اي 
اسلوب في الح يودي الی الاستقلال الاداري آو القومي . 

وفي عام ۳۵ > أرادت الفاشية الايطالية » بالتواطق مع بريطانيا 
وفرنسا » ان تکون « ح‌امبة الاسلام » . کذلك حولت فرنسا العامانية 
واللا | كليركية « حماية الأقليات المسيحية » الى أداة لتوسيع مجاها الحيوي 
ضد السلمن . 

وقد رفضت فرنسا » من احل « قدین » الغارية » ان تطمق شريمة حقوق 
الانسان  .‏ وکانت الرغبة بتقدم ابر للحزاثرین من الشهامة محسث ان الجنسبة 
العربية ‏ المسامة أدخلت بالقوة ضمن ال +٠‏ مليون) في المبورية الفرنسية التي 


. بالعربية في الاصل‎ ١ 


« لا تتجزاً » » وحنث حذف الشعب الزاثري من افریقما ومن الانسانمة . 

كانت الحكومة الفرنسية - يمنية او دسارية - تعتير نفسها دائماً الامينةعل. 
الحق الالهي للضمير العالمي . كانت خبيرة في فن إثارة الرأي الدولي » حينا 
تکون حقوق الانسان - حت في حالة خاصة - غير معترف بها في نقطة من 
العالم لا يرفرف عليها علم الرفق املاشکي » العم الفرنسي 

في عبد نظام بىتان الاستعاري › عام ۱ - اعتقل تسعة وعشرورت . 
جزائربا في زبرلده م براعوا قانون البلدية الذي عنع « علی الوطنمن و الکلاب ». 
(کذا) الذماب الی الشاطیء ووضعوا في زنزانة ضبقة لا نوافذ شفا» فماتوا 
اختناقا . 

وبعد حمس سئوات » في زبرلده ایض » في معسكر « الراحة » الشهور 
التابع للفرقة الاجنبية » حلت محل التمييز العنصري »2 الطاردة « التمدينية ». 
بواسطة الكلاب » حيث كان فتمان جزائريون 'يطرحون» فريسة إنسانية » بين 
انیاب الكلاب البوليسية . 

من غير اللائق ان نذكثر بأكوام الجثث في معسكرات الجيش الفرنسي 
السوداء عام ۱ ۶ أو ق افران الکاس 5 هابوب ولس عام 6 . 

ومن غير اللائ ان نذ کر بتک آعراض النساء » والتعذیب الوحشي اللذن 
تعرضت ما نساء کحملةً » نی حین کانت لجنة حماية الحقوق والحريات الفردية 
تستخدم » لمحزها ؛ كفمان للتعذيب - الجرية الرسمية . 

كيف ” يشك بإنسانية المدنية الاستعارية » وملاك الخير يفيض حباً حق‌علی 
آلام اوا التي ها الله العقل ؟ وهذا البلد الاوروبي هل يمكنه ان يتقبل 
النصائح من أي كان » وهو الذي آدرج في القانون الداخلي » قانون « غرامون » 
المشهور 4 القاضي بمنح الحيوان حقوقه 9 

كيف ترد ان نذ کنر بالوشقة العاشة لحقوق الانسان مراعاة لاجزائريين ». 
الاشخاص احتقرن الذين وهم الله النطق » لکن لا روح هم 9 

لسن الحظان عبقرية الاستعیار التمدينبة» تعرف ان تنقل الصت الفرنسي. 


۱۱۸۱ 


ای المالم الافضل . فإن فرنسا هي ايضا في طليعة المدنية الكلبية » مع الرقة 
المفرطة خصوصاً - رقة الشخص الذي لا يرضى ان برتاح في القيلولة الا بسسجاما 
من النيلون . » 

وقد تحسدت الرحمة الاستعمارية ‏ الحيوانية في أعمال مكرسة لفصيلة 
امر . فبفضل « جمعية حمايةالحروانات » » أنشئت مستشفيات لمعالجة الحيوانات 
في أسواق المعة في « الميزون - كاري » » وأيام الاثنين في بوفارق . وماكان 
یلفت النظر بشكل خاص هو تدشينها ذو الطابع الدولي » حيث تقام حفلة 
رسمية برئاسة سيدة عجوز تأتي خصصا من لندن . وإنها لللاسية رائعة 
للاحتفال بأخوة الانسان المتمدن لأشقائه الذين هم دونه ... كل ذلك دوت 
نسيان التصريح والإعلان بواسطة الصحافة والصورة الفوتوغرافية والسينا 
والاذاعة أن من الضروري الإيقاء على السيطرة الاستمارية - التمديثية » 
لتملم الفلاحین « الفاة التخلفین » كيف يسوقون حماراً حرونا او يثقلورف 
دجساحتين حسب اوامر القانون للفرنسي » التي تنم بطريقة عامية الإيلام 
والایذاء . 

ولدسكت المراقب الذي لا شفقة عنده والذي يبقى متمسكا بخرافة 
« المتوحش الطيب » »© مدعما معارضة السمو الاخلاق للإنسانية البدائية بالحب 
البريء للحبوانية الخالصة من يبوسة القلب . 

تلك هي الفاسفة العمياء لقاتل العرب . 

, اللسان عدح و القلب ید بی 4 لس هذا المثل تحدرداً صح 
لامدنية الخار فة التي "تعنی بالقطط الشاردة » و'تعذاب وتبتك “عذرية الفتيات 
الجزائريات ؟ 

إننا لا نخلط بين الاستعار والشعب الفرنسي » 6 خلط المدعي العام في 


قضبة امخان بن النازية والالان : 


. ل بالعربية في الأصل‎ ١ 


۱۸۲ 


وم يكن باستطاعة هتار » إطلاق] ؛ أن يصل الى الحم » ويقبض عليه 
.ويحر معه الشعب الألماني » لو لم يكن هذا الشعب نفسه مستعداً امفامرة ۱۱ .۰ » 

.ولكننا ننتقد الاستعاريين الفرنسيين » من أمشال سوستيل » المثقف ذي 
"الضمير المطاط '. إنه يذرف دموع التاسيح على مصير البهود الذين يطالبورت 
مزهوتين يحقوقهم السياسية والوطنية في وطن جزائري مستقل . غير أنه يسد 
أذنيه دون شكاوى المهود الشرقيين ضحايا التمبيز « العنصري » الذي سري 
كالوباء في دولة إسرائيل التي يسيطر عليها اليهود الأوروبيون الذين لم يعودوا 
يذكرون العرقية الفاشية . 

« أكيد أنهم لا 'يضيّقون عليهم . وإنما مجملونهم يشعرون أنهم في اسفل 
ارم المپو دی "۱۳ 606 

هذا الرئيس السابق « لاتجمّم البرلاني الفرنسي - الإسرائيلي » ینتقد » 
.مؤخراً » الرقابة» ومصادرة الصحف ذات النزعة العرقية » والحدس الانفرادي 
في ا معسكرات . إنه يكتشف التعذيب فحأة ... فهذا الحر'باء » الديموقراطي 
+القاكن ی ا فين وه الأ ويدة دای وا ی 
ذلك الوقت دتمتعون باطرية الطلقة وعدم العقساب . لا "رید سوستبل ات. 
یعاقتب أصدفاژه الذن بفتالون رهبان اطزاثر ورئیس أساقفتما . وقد صمت 
الوزبر السایق صت التواطیء حين كانت ااض‌اا حرائد مناهضة لافاشة > 
وکان المتقلون مسامین "ام بوافق » رهو حا عام ووزير في المبوريتين الرابعة 
والخامسة » على التعذیب » والقتل الماعي » ومصادرة ارائد » وحل بعض 
النظیات العالية » وحل المعمة العامة للتحار الجزائريين 9 

وهذا البدلماني السابق الذي جعل من نفسه بکل احترام المادیء و الدستور 
والأخلاق في الجزائر الفرنسية » وعدم معاقبة العسكريين - الفاشيين » لماذا لم 


۱ -. جريدة الفمفارو » ریخ 1١4‏ / / ۱۹۱۱ ۰ 
زاره هي 


۱۸۳ 


برفع صوته احتحاجاً على عدم إقرار الوثيقة الأوروبة لحقوق الإنسان الموقعة 
في ؛ نوتمبر ١460٠‏ »> قبل أربع سنوات من اندلاع الثورة الجزائرية 9 

وقد أجرى بعض النواب مناقشة عسامة ی ۲ دسمبر ۱۹۹۰ لمطالبة 
الحكومة بوضع مشر وع قانون هذه الغادة . ووعدت الحكومة بتقدعه للبرلمان 
في وفت شريب ... 

وبعد سنة كتبت حريدة « اللوموند » ( ۱٩‏ - ۱۲- ۱۹۱۱ ) تقول بأن 
الوشقة هي قمد الاقرار منذ أحد عشر عاما ! وكان السيد تيرنوار » الوزير 
ار ا كرف وی مسفن ا 

دإن ا كبيرة تحول دون ذلك ما دامت فرنسا تواجه في 
الجزائر حاله اسقئنائة . » 

ها هی ي أخير وشيقة رسمية . كيف تقدر الحكومة ان تثور ضد « ازدراء. 
الإنسان » » حين Ke‏ ان نتلقی من ستراسمورغ نقسما الوشقة الرهقة التالبة » 
التي وجبتها سكرتارية المجلس الأوروبي الى مندوب السحناء ازاثریین ( اي 
الخاص ی فردسن ۴۳۵۵065 ) لناسة أزمة ابلوع العامة : 

ه ۱۹۹ سترا سبورغ في 4 نوثمير 19151١‏ 

یدای 

حواباً على رسالتك المؤرخة في ۲ نوشبر ۱۹۲۱ > انم رفن بإعلامم أنه ليس 
من اختصاص اللجنة الاوروببة قوق الانسان معالة قضیتک . 

فلي تستطیع هذه اللحنة ان تدرس عربضة قدمپا شخص معبن » او 
منظمة غير حتكومية او فئّة ذات وضع خاص » ينيغي ان تككون الدولة التي 
تعنسا هذه العريضة : 

- آقرت وثقة حماية حقوق الانسان واریات الأاساسة ؛ 

ب - أعلنت بالاضافة الی ذلك عن قبوشتا بصلاحمة اللحنة فما یتملق 
بالعرائض الفردية ( الادة ۲۵ من الوشقة ) » وهو قمول برتدي طابعاً اختاریا 
خالصا . 


1484 


غير أن الدولة التي تشكون منها » فرنسا » لا تتمم حالما تا من هذه 

الشروط . وحين تتممها ان أتأخر في إعلامم . 
تفضلوا. بقمول > الخ ... 
التوقسع :1 ب. ماك نملتي 
سکرتیر اللحنة الاوروية لقوق الانسان . 

لکن کیف تتحدث فرنسا » دون ان تفقد حىاء‌ها » عن احترام حقوق 
الانسان حین یکون التعذیب نظاماً تفخر بسه بارس » في مركز فانسین" » 
و الکم‌وف ومراکز الشر‌طة ٩‏ حين تقبل الارض الفرنسبة « الوديعة الکرية » 
كأمر واقع » العقاب الاعتباطي درن قانون » والشنق والاغراق للافریقین 
الشمالمعن الذین ارتکبوا » في بارس النتفخة بالغطرسة » « جرعة التنزه بعد 
الساعة العشمرین » الحرم على ذي الرأس الاسود . » 

إن فرنسا الدئوقراطية » مهد الكرامة الإنسانية » تسربلت بالعار من 
جراء الاستعمار - قبر حقوق الإنسان ! 

أمام الجزائريين » کالکونفولین » طریق طويلة قل ان يصبحوا أا 
متمدنن ... 
لكن » إذا تأملنا في عار الإرهاب التفتيشي الذي يفتك بنا منذ مئة 
وثلاثين عاما » -. ألا نرى ان من المسموح او المشروع لكل مستعمر « ان 
يأ كل لحم المستعمر الفاتك الحرم و « شرب دمه » 9 

هذا امر كريه ولا شك . 

یعرف المبم آن الانسان الضطد یتحرك »> غريزياً » بانفعال قوي ويحاول 
أن ينتقم . من السبل إذن أن نعرف لماذا لم تسيطر على الشعب الجزائري حمى 
الفتك الماعي بالعدو » وهو الذي آذله هذا العدو ذاته » واحتقره » وعذبه » 
وفتك به 9 

ولا » لان الشعب اطراثري » نمجموعه » وطنة صافة » ورباطة جاش 
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وثانيا » لآن السلطة الثورية التي تتمتع با جببة التحرير الوطني تخنق في 
المبد الغريزةالمترسية عند جموع الأفراد المدالين إلى الرد بشر أدهى » من الشر 
الذي أصايهم 1 

وها هي الوقائع التي تظبر الحقيقة الخالصة . 

ان سکرتبر اطزب الشوعي اطزاثري » صاحب مقالة «الکومونیست»» 
لا يكترث لهذا الأمر . إنه لا يتساءل عن السبب الذي جعل الجزائريين 
المؤساء » الجائعين » المضطبدىن » المعذبين »2 المشوهين » يستمرون في حرب 
ثورية ضد الاستعیار طوال سبع سنوات» دون آن تنحط عن مستواها وتتحول 
إلى حرب عرقية أو حرب قائّة على كره الأجني . إنه يوجه إلى جببة التحرير 
الوطني هذه النصيحة الرفيعة الحكمة : 

« لايحوز أن بهمل العمل السياسي بين صفوف الأقلية الأوروبية . ينبغي 
إنقاذ مذه الافلية من تأثیر الستعمرن الشووم ؛ ولا محوز الاکتفاء بتصرحات 
مبدثية عامة . » 

وماذا دض ٩‏ 

إن سكرتير الحزب الشروعي الجزائري لا يذبح على القمر . وما دام ينصح 
جبمة التحربر الوطني « ألا تككتفي بالتصريحات المبدئية العامة » » فهل سبقدم 
عخططا ماموسا عن هذا « العمل السياسي » موضحاً كيفية القيام به » نظرياً 
وعملما » لإنقاذ الأقلية الأوروبية من تأثير المتطرفين 9 

من السهل على الإنسان أن يعطي النصائح وهو بعبد عن وطنه . لكن ربا 
فشل فشلاً ذريعا من ير تحل نفسه داخل وطنه « شيخ مدير ١١6‏ يوحي بالاتجاه 
ال تفي ادن ار ا هدو عليها أى از یه رو 

وإذن ماذا توب عَلَينا أن'تقمل9 إن تلك المقالة فى عل المزب الشبوعي 
الكوفياق الأول ناما . ١‏ 


+ - بالمربية ف الاصل . 
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لتدير الأمر حببة التحرير الوطني ۱ 
وعلمنا أن نقتنع بنصيحة غير مباشرة هي صورة عودحة ة لانصائح الممتذلة: 
« ليست هناك ما تخشاه الأقلية الأوروبية » في الجزائر المستقلة التي ستوفر 
“المساواة الكاملة في الحقوقى لهؤلاء الذين شارة أن تكرنوا عراط ين عر انرون :> 
والتي ستمنح لهؤلاء الذين يؤثرون الاحتفاظ بالجنسية الفرنسية » نظاماً مطابقا 
النظام الذي سيمنح لا ۰۰هر.۰) حزائري الساکنن في فرنسا . » 
هكذا حلت المشكلة الصعبة العقدة» - مشکلة تعایش امزاثربین من أصل 
آوروبي » تمایشا آخویا مم مواطنبیم العرب السامین الأکش عددا ! 
ویقف الشوعمون الفرنسمون عند هذه « الفقرة البالفة الاهبة » » مثنین 
علييا بإعجاب . ولعلهم يدون فيها دليبلآ على الشعور العميق ١‏ بالعالمية 
البرو لمتار ية . 
إننا أقل تساعاً . ليس لأننا قوميون « من المور جوازيين الصغار » » أو 
شوفينيون » بل لأن هذا الرأي التافه يستخف بعقيدة تستوجب الاحترام . 
وبدل أن نحذو حذو منتقدنا في ردنا عليه » ستحاول أن نفهم ططاته التي 
يضعها بعبداً عن ساحة المعركة ويعلن بها نفسه خبيراً في فن الوصول إلى الحم 
بواسطة الثورة في الجزائر وأفريقيا الجنوبية وأنغولا وكينيا . 
إننا لا مزح . نعتقد أننا ندرك أن الاساسي في حرب قومية تحريرية » ليس 
الدور الذي يقوم به المناهضون للاستعار » المناضلون العرب - البرير » البانتو 
- الزولو » والانغولمون » والماو ماو . 
وهكذاء فحين 'يطلب إلينا « تخليص الآقلية الاوروبية من تأثير المستعمرين 
المشؤوم » » أبن نرى الضوء لان كلمن ي الذي يسمح لنا بقلم الرژان دون ات 
نقلع القمح في الوقت نفسه ٩‏ 
أولاً : ماذا ينبغي أن نرمي في كيس المستعمرين 9 
- الاقطاعین ؛ الکبار والتوسطین والصفار » والزارعین ذوي الأبدي 
البيض في شارع مدشلبه » والساهین الکبار » وزارعي البقول الصغار » الخ . 


۱۸۷ 


- البورجوازية الاستعيارية » رجس‌ال البنوك » وأصحاب المناجم ٤‏ 
واصحاب السفن » وأسناد الصحافة . 

- الیش » البولیس » رجال الح والقضاء ٤‏ حراس السجورن ... 
والأطباء » والأطباء المتدرجين » والطلاب ? 

ثانا : كيف نحدد الأقلمة الأوروبية 9 

يسمح لنا هذا العنوان الشامل أن نتجنب الكلام على الفروق. 
الطبقية » والإيديولوجمة الاستعارية » والشوفينية » والعرقية . وسنعود إليها 
فما بعد لكي نفهم « اليسارية » بالنسبة للبورجوازية القومية » الخليفة الطبيعية. 
والحقيقية للطبقة العالبة القومبة في الكفاح المشترك ضد الغدو المشترك ‏ ألا: 
وهو الاستعمار الفرنسي والبيض الصغار أكثر دعائُه تعصباً . 

ويكشف التبسيط المبتذل عن الأمية العقائدية والتناسي المزيف في محاولة. 
التستر على إفلاس بيروقراطية الحزب الشيوعي الجزائري ... وتبخر نفوذه » 
الذي يدل على قصوره وعجزه . 

فم البحث عن جذور نبتة طبية غير مفيدة 9 وأاذا إضاعة الوقت في 
الككشف عن اسباب خيانة « البروليتاريا الأورويمة » » ويحث العمل المناهض, 
للثورة » الذي قام به عمال سابقون صاروا في الطرف الآخر » فتَله في « منظمة 
القاومة من اجل فرنسة الجزائر »» ومجرمين في «منظمة الجيش السرية»» كععال 
المصانم © مثلاً » والتراموايات الجزائرية » ومرآب يوسف في مدينة الجزائر 9 

كيف أدّى الخنوع في ضمير الدولية العالية إلى المطالبة يجعل « الجزائر 
فرنسية » » ممايذْكر بمطالبة الفاشية الإيطالية » إتنيا وجغزافياً » پنس. 
وسافوا وتونس » ومطالبة فرانكو بوهران ؟ 

يكن هذء الاسئلة القلقة محد ذاتبا آن تشر أسئلة آخری قزق الآذان. 
وتقضي على عبادة كليشيهات الليثينية الصدرئة . 

اد فا ر دل مرف الناغبانعن ارب القبوعی رار کت 
ا ارز جل السار اله کون سا برغ اوی ای کات لک 
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-عناصر مناهضة للشبوعية اجمّاعنا » ومناهضة لامار کستة ایدیولوجا . 
هل شقن ان شارت تفن ار وشاط (شضعه هه الیووصو ارت روا 
الزارع » والثقفین » والکزنة ۱۶ 
فلقد انتفض الرجال والنساء والطلبة والفتبات ضد تبار الارتباط بالاضي 
الاستم‌اري . وتحملوا مخاطر القد الغي و الضفط » متعاون ین دون تحفظ مح 
الوثبة الثورية اطزاثرية » وجيء وطن متمدد الأاجناس » کرم ومستقل . 
لا مخاف البعض من آن یذهلوا آمام هذه الأخوة التي ازدهرت حتى في 
جبالنا الق هد مت وانتپکت حرماتها . وهذه « آردیت فستر » تنقل شهادة 
عمان عن منطقة المقلة » عشة السنة السابعة لثورتدا احرر: : 
« منذ عدة أيام » فوق الجيل المطل على المركز » في فيوعان» لعلع الرصاص 
طوال ساعات آمام مغارة التجأت إليها جماعة من الثوار . ومع ذلك فالناس 
هنا يعملون أينا توجهت والابتسامة على وجوههم . ثم إن بشاشة الآباء السض 
تلاقي طريقها إلى قلوب امع . 
« وللمناسبة دهشنا من كون المدرسة باقية خارج حزام الأسلاك الشائكة » 
الذي يسور القرية . وما استطاع ان ان ہنا و 
من المکن فبم هذا الحذر عند « جورنال دالجيه » ( جريدة الجزائر ) . 
غير ان الميع يعرفون أن الآباء البيض » شأن إرسالية راهبات سيدة افريقيا » 
لم برفضوا مفادرة أديرتهم وحسب » وإنما رفضوا ايضا حماية الجيش الفرنسي . 
وکانت آلراهستات السض شاهدات صامتات » لکن محرحین الانحطاط 
العسكري المستيري » الجسدي والأخلاق . فلطالما وقفن سبب وجودهن بين 
النسوة والفتيات اللائى 'جمعن على عحل» وحلن دون اعمال النبب والاغتصاب 
والتداپیرالانتقامية ضد القری امالبة من الرجال ... فجنبم آلرجال الأحباء 
كانوا منخرطين في جيش التحرير الجزائري . 
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ولقد اسرع الكهنة لنجدتنا فى کل مکان » واضافونا » واعتنوا بنشسا ۲ . 
ونبذت الكنيسة الكاثوليكية الماضي الاستعماري . ورفضت التقارب الخطر 
بين الصلسب والحراب . ويمكن ان نتصور بأية وحشية - وبأية نبة شربرة - 
كان المولنس ا لحري يقتحم الأديرة كلها ودفتشما ع عن فلاحين لا وحود هم 4 
او لي يندش مناشير جبهبة التحرير الوطني من بين اوراق الكتب الخاصة 
بالقد اسات ۲ 1 

إن هؤلاء السیحین » عامانمین ورحال دين » حرصم على حسن الجوار 
والتعايش المتسامح أو يتحالفهم معنا في مناهضة الاستعار » لم يكونوا خالين 
من الممل إلى الصفة الأساسية في الثورة الجزائرية . فب ذه الصداقة التى كانت 
فاه قل او كثير] حسب اخالة 4 لكق اخلضة دا ٤‏ هي بالطيعة © 
كز طبن الدب الب قرفن بسا دلیل التضامن لصادق » اللاثق >. 
اليصير » النبيل . 

وما دام الناطق پلسان الزب الشوعي اطزاثري یتهور - نی آخر 
۰ ! - فاخذ على جببة التحرير الوطني إهاها د العمل السماسي فياوساط. 
الأقلية الأوروبية » » فاننا سنحاول ان نبرهن له على ما يناقض ذلك . 

من حقنا أن نفاجأ » لان هذا البيروقراطي الداثر حول موسکو ل بصله 
تقرير سري عن الدوافع الختلفة التي هي الأساس ني |ٍنشاء الاتحساد الأول 
للأحرار في الجزائر عام ٠۹٠١‏ ! ذلك اث اعضاء ازب الشموعي الجزائري. 
شاهدوا في الاجاع التأسدسي الرسمي الذي عقد سرب في احد مكاتب « حلقة 
التقدم 6 » مندوین عن «١‏ لجنة اهدنة الدننة » » اتضح اتصال يعضوم مره 
التحر بر الوطني عی اثر اعتقال فدائي بوغت مم احد رحال الکوماندوس وکان. 
مکلفاً الاقتصاص من - أكباري - الحرم رئیس |حدی العصابات التطرفة. 


١‏ - قبلت إحدى الراهيات أن تضع رمالة في البريد من مرسيليا وإحدى العواصم الاوروبية.. 
العام للعمال الجزائريين الذي أحبط تدابرر الرقابة العسكرية في الجزائر . 
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کیف ساعدت حبمة التحریبر الوطنی في ذلك ۶ يجعل المناخ سلیماً وصاطاً ۶ 

كانت الململة بأعظم اشكانها تسود الجزائر في اواسط عام ۵ خصوصاً 
الستو طنین الاوروببین الذين لا یعرفون هم اي اتحاه . وکانت افوة بسن 
اماعات تتسم وتعمق . وسرعان ما اصبح عدم الثقة خوف]» وکرها 
عنصریا » ورعباً . 

وكان شعارنا الأول هو الاتصال الشخصي بالجزائريين الذين هم من اصبل 
اوروبي . وفي حين كان بعضنا قد انقطع عن استقبالهم في الأعياد » وحفلات 
الخطوبة والزواج والختان » فقد كانت عواطف وصلات حديدة تنشأ وتنشىء 
معها صداقات امينة تدهش اوساطنا اللألوفة . وعلى الرغم من عدم تفهم 
جيراننا الذين كانت ردود فعلهم العلنبة » تفسد المناخ السياسي » فإن بوتا 
کانت مفتوحة للفنانن » رسامين وعتلین » وللستائن 000 : 
وکانت تتضاعف پشکل خاص ولائم « الغرينة » من الساء حتی منتسف اثلمل 
في حي القصبة الذي آشسم انه غیر مضاف » وعدائي » ویکره الفرنسن . 
وکان الدعوون بأتون ویتصرفون معا » في حين كان الحرس براقب الطریق فی 
توزيع منتظم حتی موقف السارات . 

كان مناضلون يتمرنون على التوفمتى بين العمل غير الشسرعي والنشاط الشرعي 
بمشار کنهم مثلا » في إنشاء جمعية ه أصدقاء المسرح باللغة 5 » . ولقد 
تحدث البعض سابقا و سیتحدئون عن الدور الذي قامت به هذه الجماعة في 
ازدهار الفن المسرحي » ونشأة الممثلين الجزائريين » والأخوة الفنية . 

ولاشيء أكثر طيعية بالنسبة للمبتمين الشؤون المالية الذين يؤثرورت 
هاجسهم بالفنون اجميلة على هاجسهم بالمصير الفاجع الذي يعيشه الوطن الممزق. 

لكن لنحترس » مع ذلك » تجنب] للشطط ؛ فلا نعمم » مثلا » ونسمي 
«الضرة حشیشا »۱ » خالطين بين البقول الخضراء والهشم . فلم يكن 
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أصدقاء السرح العريي کلپم من نقایا الرومان آر عبود الاتحطاط يطالبون قبل 
كل شيء «بالخبز وألعاب السيرك» . وكان لأصدقائنا الأوروبيين » على الرغم من 
أنبم لم يكونوا ينقسبون لأي حزب» دورهفي سياسة الوطن الجزائري وثقافته. 
وكان بعضهم من أصدقاء ألبير كامو ومراسليه . 

فقد کان الببر کامو » مواطننا الذائم الصیت » عازم) - وقد آدمت قلبه 
مجازر السکان الدنبین » آن محيء ای الزاثر وينادي بهدنة «مدنية »» احترام 
للاطفال و النساء و الشبوخ . 

هل كان مكنا تشکیل نة تنظسمبة » من خارج الاحزاب » تتولی تهسة 
الاجهاع ۱ 

ولقد كان تنافسنا ‏ على الصعيد الشخصي - عفويا » صادفا » بلا (بپام 
ولا مساومة . وکانت الفکرة النسلة الق قال با مواطننا الذي فاز فما بعد 
جائزة نوبل للادب تلتقي مم الماطفة التي عبر لنا عنما الشیخ المربي التيبازي » 
وقد هزته الفظائم اي ارتکیتها نی تسسازا وغبرها الفرقة الاجنببة محق النساء 
والاطفال. وأدی استنکار اطرائم الاستعمارية التي اقترفت ضد النساء والأبرياء 
الى مصادرة « البصائر » اجلة الاسبوعية الصادرة باللغا العربية وإيقافهاء ثم الى 
اعتقال رئدس جمعية العاماء » وتعذيبه واختفائه . 

هذا الالتقاء النفسي بين الجزائريين الكبيرين » الختلفين » منشأ ولغةوثقافة 
ووسطا اجتّاعدا » وايانا » ومثلاً أعلى »هو اکثر من جرد رمز . كانت همذه 
ضرعة الآمل والألم نفسها يطلقها ابنان حول أم واحدة هي الجزائر الشهيدة... 

لم تكن الصرخة الاولى » صرخة الشیخ » الا حشمرجة غبر مسموعة . 

أما الصرخة الثانية » صرخة كامو » فستعمل على ان تصير مسموعة . 

لقد ارتفعت داخل حممة التحریر الوطني » کا ارتفعت سابق في اوساط 
العماء » أصوات تمارض البادرة لتلقائية اي قسام پا حرر « الاکسپرس » 
اللامع لاذا » على الاقل » كان بعض مناضلىي جبهة التحرير الوطني» « یضعون 
وقتهم » في اعتناق مثالية بعيدة المذال 8 
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ولم تكن لارأي الذي برجح بعد الناقشة الشمرة بساطة الوعظة الساذحة 
التي تحث الذئب على احترام النعاج والملان . فما من شخص في جببهة التحرير 
الوطني كان يتصف بهذه الثقة الساذجة . فقد كان واضحا بالنسبه لنا جيعا ألا 
شيء يؤثر في ذعراوة الوحش الاستعاري الفرنسي إلا موقف منقذ واحد : ان 
یندق عنقه . وکانت هذه مپمة الثوربان . لکن کان هنالك ال خروت. ۰.۰ 
فالاضافة الی الاستع‌اردن - الفاشین » واللامباللن » والاناندن » و العنصریین» 
كان هناك جور الضائهء‌ن » واطاهاین» والترددن » واسادیین » والتصدقن» 
والانساندین الساخطین على انسانية سفاكة » الخ . ' 

كان حظ الغهدنة المدنية بنسبة واحد الى ألف . 

وکانت جبپة التحربر الوطني تحيز لمناضلمها الجزائريين ان يعملوا لها ون 
مجپولن ناما . فليست المهمة اللمنة المرنة » عقيمة عقماً كلما . 

پل کنا نری فمپا تقدما محسوساً ونتائج مباشرة . 

أولا » كنا نجمع جزائريين من ذوي النبة الحسنة » دون قببز عنصري او 
ديني » من اجل هدف نبيل سام . فتكسر الطوق الءنصري مدللين على أرنف 
الجزائريين المسامين لا يكرهون» على الرغم من الحرب ضد الاستعار» مواطنيهم 
امن غير المسامين . 

تانب » کنا تخلّص الدیوقراطبین الاوروبدن من فوضام وجودم وعزلتهم 
القصودة . وقد أنشئت حول اسم لامع حركة جديدة » لا مطامع شا » ولیس 
ما آفکار مسبقة تزعية او انتخايية . وکانت طنة تنظم الاجتاع الذي دعا 
البه کامو و لنة امدنة الدنبة الق انشقت عنها موذحین طممة موحدة کسبرة 
متفرعة کانت حتی ذلك الوقت صعبة التحقسقی . 

ثالثا » قدمنا البراهين على امكان شع التطرفین والانتصار علی عدائتهم 
الفاشية . 

غير ان ذلك لم برق لتطرفین . وآخذوا یتباهون » واثقن من رضا 
الساطات وتواطوء الدولدس ©» بأهم سمنعون البب رکامو من توجبه ندائه الداعي 
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لاحترام الاطفال والنساء والعحدّر ... وقد طبعوا دعوات مزورة كلهم من . 
الدخول ای قاعة الاحتفالات في الفندق الجديد «١‏ اوتيل دي فيل » وتشویش 
الجو على هذا العادل الذي كان يحاول انقاذ حياة الابرياء . واستدعى الحاكم' 
نذاك آلببر کامو » وألح علی خطر التطرفین » ونصح بإلغاء الاجتاع الذي 
و تتضایق » الادارة الفرنسة من حراء منعه ... 

ان الکلام عی جواب اللجنة البدیه امادیء ووصف الرکة التي رافقته 
لاحباط موامرات العنف لدی التطرفین » بقتضیان قلم استاذ بارع هو » مثلا» 
عمانویل روبلس » العضو الناضل نی طنة امدنة . 

كنا في « حلقة التقدم 4 » عشبة الاجمّاع : 

وقد قررنا فوراً ان نغير مکان الاجقاع » ونعقده في « نادي طارق » الذي 
يسبل الدفاع عنه اکثر من هناك : فقد کان له مدخل واحد بدل مداخل عديدة 
هنالك » وكان في منطقة صديقة » بينا المنطقة هناك» كانت مشبوهة » وكارتف 
الوسط هنا مسه] مشجعاً » وكان هناك ارستوقراطيا معاديا . 

واتخذنا احتباطات استثنائية . البعض تطوع للسهر طوال الليل في النادي. 
وأخذ آخرون يطبعون على الستانسل دعوات رتبت بطريقة دقيقة تمكن من 
اكتشاف أي تلاعب او تزوير فمها » بدل المطاقات القدية الق آلغت جماً » 
الح اوو و سای ری ایس ات ما ای 
الكبيرة وغرفه ومکاتمه ومدخله و جع تفرعاته وما سمصل به ... 

كان الحرس خارج النادي يحرك الشاعر بعدد آفراده الکثبرین » وبالشبان 
( من طلاب وراضبین ) وبالنظام و القوة و الوداعة . 

وكان قد وضم قرب الدخل مکتب للاستقمال والرقابة باشراف روساء 
الفرق » وكان يعرف كيف يتفحض بدقفة مثالية المدعوئين » المعروفين وغير 
العروفین » حبث "سمح بالدخول للاشخاص الذین "سحلت امعاؤم في لائحة 
المدعوين الخاصة » حتى الذين م عکن الاتصال بهم في آخر لظة . 

قبل ان تبدأ الحاضرة بكثير كانت القاعة الواسعة قد غصت بالحضور من. 
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مستوى نادر عدا » عثلون مشهداً لا نظير له » هو مشهد اا العنصر دة 
یکامل معناها . وكات بين الشخصيات الاسلامية فرحات عباس »2 واحمد 
فرنسیس » وتوفيق المدني » وثلاثتهم اصبحوا في ما بعد قادة ؟ الأول اصبح. 
رئيس للحکومة الزائرية الوقتة » واصبح الاخران وزین فها . 

وما ان هبط اللسل حتی اخذت تتصاعد من « ساحة اکومة » افتافات 
دشعارات مثل « كامو الى المشنقة !» 

ولم بکن من المکن للواقف ی شرفة النادي » آن بری بوضوح ما مجري ی 
الظلام ف ساحة « الحصان » » التي اطلق العرب علمما هذا الاسم سبب شال 
لجنرال من النملاء كان بين المهاربين من معركة واترلو . وكان هذا القائد يمتطي في 
التمثال جوادا . وقلص آلببر کامو من ا‌املات والاعجاب الذي کانت. 
الشخصات والمحبات حطونه به دون توقف » وآراد ان ختبر بنفسه قيمة. 
الأمن ومدى فاعليته . وكان على من يريد مفسادرة صالوت. الفرفة الأخيرة » 
واحتساز المر العریض » ونزول الطابقن » ان نشق لنفسه طریقا وسط. 
الماطون الشري اما ما تشق الماخرة اطلید التحمد . في الخارج كانت قوات. 
الامن مرابطة » ومن حين الی حين تنفم البها قوات جديدة » بالإضافة الى 
ثلاثة آ لاف حارس . وخلف القناطر » وف البعيد » وفي قلب جدار شري 
من الماهير العربية الغفيرة و الصامتة الق قد"ر عددها خمسة عشر الف شخص» 
کان ة لطخة صارشة » لطیخة تحركك ذراعها پعنف : پا الناوئون للتظاهرة. 
وقد حوصروا وسحنوا و عزلوا في طریق مستدبر لکنه بلا مخرج . 

لم نکن مفالن ولا خمالمین حين كنا حتى البارحة نؤ كد ارن ف وسعنا 
ترويض العنصريين . لكن من كان بإمكانه ان يتصور ان باستطاعة « لجنة الهدنة. 
المدنية » ان تجمع الشبان سپوله وی الوقت داته آن تعسّیء » دشکل سري » 
ومن اجل المحافظة على السلامة العامة » جيش] من عمال الممناء وعابري السبيل 
وسکان هذه ااقصية القريبة » السريمة الانفعال » والندفعة سخاء 9 

کان النادي قد تحول الى قلعة منيعة . 


۱۹۰ 


وقي همذا البوم » ۲۲ کانون الثاني ۱۹۵ » » کات ألمير كامو يعود إلى 
+ کتشاف شعب الزاثر الشقظ» بعدما کان قد آبعده عنه منفاه‌الذهی في باريس 
حاطا چجده الادبي . وکان حتده البسیط وترپیته السساسية بسهلان له المودة 
إلى الواقع وهو يحتفظ بقدمه ثاپتتین علی الارض . وعندما أظبر کامو عنادة 
بالفة بقضاا التنظم والتكنيك والتكتيك » عدن نرى فيه بعض كامو القدم » 
كامو قبل عشرین سنة»الذي بعرف آن بقدر حق قدرها ابود المسکولوجة 
والحركات التي تستهدف تحريك امماهیر وتنظیمها وتوجهپا » خاصة اذا کانت 
ماهير ره کم یمد کامو دلك ادلی عدو الاستعیار الذي بدیج القالات 
للصحف العربية متقمص] شخصية عربي اذله احتقار كرامته » ولا ذلك 
الشبوعي » العقائدي الذي لا هادن والذي برفض نج « الجببة الشعبية » لانه 
لا بريد مقاومة الفاشستية إلى جانب الحزب الرديكالي المؤلف من بورجوازيين 
استعاريين . 

لم نكن قد اتينا على ذكر حبهة التحرير الوطني غير انه ما لبث ان تبين 
لالییر کامو ان وراء اللجنة الي نظمت الاجغاع قوة خفبة عظيمة التأثیر . وقال 
لي علی انفراد : « رائع هذا ... لکن آرجو الا یکون اصدقاوك مسلحین ..» 

لا ریب آن معنی هذه العبارة کان اوسم ۱۸ تتضمنه من حرص كامو على 
تحاشي کل استفزاز مکن . واتی حواینا آشبه بالاعتراف : 

« بامکانك ان تکون مطمئناً . اصدقاوژنا لسوا مسلحان ... حتی وات 
کانوا ينتمون الى فرق مسلحة »2 فإنهم الموم مقاتلون في معركة سياسية . » 

كان ألبير كامو يدرك انه مدين لجيهة التحرير الوطني في مدينة الجزائر . 

بالطبع » هو م يلتمس شیثا . لا مباشرة ولا مداورة . 

« اللي يعمل ابر ما بشاور » ... بفضل هذ! الکرم التقليدي الستمد من 
الضيافة العربية » قدمت حببة التحرير الوطني مشار كتا بشكل عفوي > 
وصامت » وفعّال . ذلك بأن جبمة التحربر » بالإضافة الى مشار كتا على 
الصعيد الشخصي وبصفة شخصية » قد شاركت - باافعل والفاء ‏ في إحباط 


55 


التظاهرة المناوئة والمتطرفة . إن القلعة المستحدثة التى يأخذ فمها الرحل اطامد. 
کاممجر » محل حجارة الواجز » عنصر ار یکن واردا نی مطط العمل اافل 
الذي وضعته لجنة تنظم الدنة المدنية » وقد كان ذلك يشكل دائم) لغر؟ 
لزملائنا . وفي ذلك اين فسرناه على انه حركة شعسة عفوية انيثقت من التضامن, 
الديني امن والتفافهم حول النادي المسلم الدي تتهدده الاخطار. ف الحقيقة 0 
كان قائد الحوقة السري هو اخونا « حدیدوش » السوول عن مدينة ازاثر . 
وقد اتخذ وحده المبادرة في تعبئة القصبة لمحاصرة الفرق الفاشستية . وكان من. 
الممكن استغراب هذه الخطة السامية عند واحد من ققادة الفرق المسلحة . لقد 
كان ذلك غلا سياسيا طبيعناً عند مناضل سياسي ورياضي » هو وزرشا 
اوزكي » رئيس نقابة باعة الأضار النشيطة ورئيس إحدى ألمع المعيات 
الرياضمة!١)‏ ۳ 

م يكن ألبير كامو ينظر بككثير من الرضا الى جبهة التحرير الوطني . وقد. 
حمل » في ضوء تحريته الشخصية » على اعادة النظر في رأيه السلبي في الجببة ٠>‏ 
ذلك الرأي المستورد من باريس . ومنذ اول احتكاك له مع مؤسسي لجنة. 
الاستقبال » في مطعم « يغداد » » تأكد له مدى نفوذ جب ة التحرير لمناسبة 
حادث اصطدام مع ايف دوشوزيل » المدافع المزدوج عن رئيس « الحركة” 
القومية الجزائرية » » كمحام اول ثم کنبخر مادح . ومن جبة اخرى ثبت له. 
بطريقة مباشرة ما يتمتع به جدش التحرير الوطني من"قوة ومن حكراهية. 
للاستعار » واتضحت له تصرفات هذا ابش مح اسرى الجيش الفرنسي 
وحرحاه . وکان عثل دور الشاهد الاخلاي لمصلحة المجاهدين » الضابط برا کس 
الذي كان قد قيض عليه مع سواه من مساجينالخرب» ووقع بين يدي خودجاء 
الجاويش السابق الذي هرب من مركزه في مدينة الجزائر » وبطل عصابة 
0 بالدسترو 2( الذي برهن على سحاعته خلال معارك الشاطىء رقم 55 . 


١‏ -۔ حك عليه مرات عديدة غبابیاً » وقبض عليه في موز ۹ و عذب حتی الوت طلنة 
خسة عشمر بوماً ؛ وقد سل تابوته إلى ذويه عند باب المقبرة 5 
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فور توجمه النداء المؤثر من اجل هدنة سلمية » كان على الضابط براكس ان 
.يمكون بين الخطباء الذين كانوا سيتولون تأبيد نداء كامو » وكان على برا كس ان 
يشرح کیف سر هو ورجالهثم کیف آفرج عنهم جبم وقد جردوا منالسلاح» 
و كف كان الجنود حريصين ان يتصرفوا تصرف النود » وان محترموا قوانین 
الحرب والسكان المدنيين . لكن الضابط الفرنسي الذي كارن سبفضح بطريقة 
غير مباشرة» الا كاذيب واراجيف الدعاية الرسمية » قد منع من تقديم شهادته. 
فقد قيض عليه في الصباح » وبالطبع كانت التبمة الموجبة اليه هي الاساءة إلى 
معنویات ابش الفرنسي الذي کات يحرق القرى ويقتل النساء والاطفال 
و الشموخ و 

في مساء البوم التالي وفي صالوت « نادي النبضة » أطلعّنا ألبير كامو على 
نتسجة مقابلته للحا ع العام . كارن موقف جاك سوستيل الشخصي من فكرة 
اللحدنة المدنية موقفا أيجحابب] وقد هنأ ألمير كامو على بادرته . 

وكلنا يذكر ماذا كان بطالب » خارج کل سياسة بل فوق كل سياسة : 

« ان تعلن الحركة العربية والسلطات الفرنسية » دون ان #ري أي مقابلة 
بين الطرفين ودون أي التزام لأي شىء آ خر » ان السكات المدنيين خلال 
ألوقت الذي ستستغرقه الاضطرابات سدبقون متمتعين» في كل مناسية» بالاحترام 
.واحماية (...) واكثر ما تظن هذه الذ.رورة ماحة عندما يكون الامر متعلة] 
بصراع يتخذ » في اكثر من ناحية » شكل الصراع بين الاشقاء وحيث لا تعود 
الاسلحة » وسط ظلام المعركة > تميز الرجل من المرأة ولا الجندي من العامل . 
من هذه الزاوية» وحتى اذا م تود بادرةنا الا الى انقاذ حياة انسان بريء واحد 
فقط »> فسيككون لما ما يبررها"'' . » 

وكان الحا ک الخارج يؤيد هو ايضاً الاجراءات المقترحة لإعطاء هذا النداء 
التأديد الديني من المطران » والممثل البروتستانتي » والحاخام وشيخ العاماء . 

١‏ - ( جريدة الجزائر ) » > ۱۹۱۰-۱۰ ۰ بعنوان (سنة ه5١‏ . وجه البير كامو 


غي الجزائر نداءه مناجل هدنة مدنية كان يمكن ان تكون التمهيد لوقف اطلاق الثار وللسم . ) 
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الکن م يكن الحا كم ليستطيع ان يتعهد بشيء باسم خليفته . على ان سوستيل » 
رغم هذاء اقترح توسبع الاتفاق بطلب موافقة الحركة القومية الجزائرية عليه» 
.من حة » وموافقة الفی الا کر ( الوظف ) من حبة اخری !.. 
و الفهم یفهم !۱ 
اما الحا م اطدید ( القدم مرتین ) امنرال کاترو » الذي فاوض من اجل 
.عودة السلطان النفي في مدغشقر » فقد جرد من سلطانه منذ البداية .. ۲ خر 
وفد استقبله رئدسالحكومة كان وفد لجئة الهدنةالمدنية» وقد اصغی غي‌موللنه» 
دك عن ا الفرنستة ... لکنه رفض النظر ای قضة تصريحات 
الرور . أما عن موصو ع احترام السکان المدنين ¢ من الواحب إعادة البحث 
.فيه مع الرفيق » روبير لاكوست 
م يقدل وزير الجزائر الجديد ان يستقبل بنفسه وفداً من حركة حماية السكان 
المدنيين الا يكثير من التردد . ا ضايق رئدس غرفته بالذات . وقد اظهر 
« الرفيق الاشتراكي » فظاظته رغم وجود نساء في الوفد . وهدد بتحطم کل 
بادرة من شثأنها ان تعوق سماسته . إن اضرق الناس افقا كان بامكانه ان يدرك 
ان لا کوست مصمم علی اختمار الفاسستد ىة لإنقاد الاستعار . ولككي ينزع عن 
: طريقه عقبة الهدنة المدنية ‏ تلك العقبة الأخلاقية الزعحة - تدبر حلاد 
الجزائر الأمر ليزج في السجن برئيسنا اللطيف ... 
ورغم التهم الخطيرة - کا ذکرت الصحف - اصر آلببر کامو على الإفراج 
عن صديقه السيد دو ميزونسول. وأكد المبان الذي نشرته « الموند » ان كامو 
اصر على الإفراج عن صدیقه خلال ممانمة ایام . لقد كانت جرأة صاحب جائزة 
نويل العتمد » مذهلة لق ما رت ات هو موقف رئيس 
المككومة جلما الاح ی کر !- عن رئاس لجنة 
الهدنة المدنية . 
سوف نقف في ما بعد » وفي آثار كامو التي ستنشر بعد موته > ( من 
-١‏ بالعربية في الاصل . 


۱۹۹ 


مراسلات » إلى نصوص غير منشورة » إلى مذ كرات خاصة) علی عواطف کامو 
الحقيقية . ولعله سيقول لنا من أبن كانت له السلطة لترويض رئيس الحكومة 
الفرنسية ? لا شك ان يدي غي مو لله ل تككونا بريئتين تماما من قضية فشل حلم 
صاحب « ااطاعون 6 : وهو منع حزاثره » امه » من الاستمرار في تأدية دور 
« ارض التعاسة والقد ». وربا ارتفع غداً صوته من وراء القهر مطالماً باحقاق. 
العدل و مطالماً بانزال القصاص برو بیر لا کوست » جرم اجرب رقم واحد » 
ومخرب الهدنة المدنية » والمجدف على فرنسا » وحلادها الاستعماري ۶ 

عندما ينتبي صمت ألبير كامو » سنعرف كيف اكتشف» وبأى مرارة واي 
هول » ان الحرب الاستعمارية التى كان دسعى الى جعلها انسانية كانت قد عفنتها 
عق زماة الک اهنا ری رت اله لري ,و كت ا اران ني 
)5 لا جرح کرامة فرنسا من خلال امخمن فرنسا الاشتراكي - الدعقراطي. 

لم يككن في وسع رسول الانسانية الملحد » شأنه شأن جبهة التحرير الوطني» 
ان يتجاهل الصليبية السياسية التي تضمنها مشروع لاكوست للإبادة » حتى وان 
يكن موهاً بالطلاء « الاشتراكي » . لقد كانت البهلوانية اللفظية الاشتراكبة ‏ 
الفاشقية تكم افواه الشهود الخطرين وتلغي حت انتقاد البربرية الفرنسية » 
يحذفها من القاموس كامة استعمار » وهي موضوع الخلاف . وفي الواقع » فحين 
اعطى جرم المرب رقم واحد » الصلاحيات الكاملة للجترال سالان » مجرم 
الحرب رقم ؟ » حرص التقابي الفرنسي السابق على التصريح بقوله: « لا وجود. 
للاستعار في اللغة الفرنسية . » 

لقد تم انتخابه لیحمل السلام الى الجزائر» فاذا به يلح على إرسال إمدادات 
من الجدش لخحرزب عمماء وبلا رحمة . ان اصدقاءه السياسيين » ومعاوننه الاوثق 
علاقة به » قد عادوا الواحد تلو الآخر الى باريس حتى لا يلحقوا العار بأنفسهم 
وحتى محتفظوا بانسانيتهم سالمة غير ملوثة . 

معروف ان الجنزال دو بوللارديير » م يتردد » وقد ”حشر بين واجب 


الطاعة من جبة وكرامته كجندي من جبة اخرى » في ان يسفتّه علانية اوامر 


۲ ۰ ۶ 


الجنرال ماسو . لكن ما لا يعرفه الا القلائل هو ان القمع الوحشي قد أمر به 
روبير لاكوست ذاته . 

لذلك لم يبق الجنرال لور”يو قائداً اعلى إلا لفقرة سبعة عشير يوما فقط . لقد 
آثر الاستقالة على تنفيذ خطة الشطان الفرنسي المار كسي : الخطة القاضة 
بإبادة الشبيبة الجزائرية إبادة تامة لاستئصال المقاومة الوطنية المناوئة رک 
فرنسسة العرب والسامین » والقساضة کذلك باستغلال حقبة سنوات اشدوء 
العشرین من اجسل « تکوین » الاحبال اديدة وفقسا لروح روبیر لاکوست 
الاشترا ی - الدموقراطي . 

ماذا يمكن ان نسمي ذلك ؟ 

انه » للاسف » دوار عجيب » دوار جنوني... انه طموح « الضفدع الذي 
بظن نفسه بطة طاثرة » . 

حب الا نتعجب كثيراً من خطة لاكوست . ففن السبل جداً وسْم الاذهان 
عندما تكون في بدء تفتحها . ودلك انجم من محاولة « غسل عقول » e‏ 5 
لقد حققت العملية في الجزائر على نطاق صغير . 

لقد رأى « لا فيجوري » الذي كان يومها مطران مدينة الجزائر » بوضوح 
عندما ادعی » وعیثاً ادعی » انه وریث ابولبون الثالث في حق تحويل 
الجزائريين الى المسبحية . كان التصمم على تمدين المسامين ( نصف تدین ) الذین 
ما كانوا يستطيعون ان يكونوا «فرنسيين » قبل ان تصیروا « مسیحین » - 
کان ذلك ضرباً من ضروب العمث . ولناسمة التأسیس الرمزي لقری الاستمیار 
العريي - الکاثولیی في سار سبريارن - دي زاتاف » اضطر الکاردینال 
الاستعماري العتيد ان يكتفي بالأيتام الذين نجوا من الموت ابان « عام الشر » » 
عام المجاعة /1851 . وكان « التحويل الديني » عملية جراحية روحية خيبت 
الامل بقدر ما يمكن أن تخيبه عملية تلقمح يعنصر غريب . 

غير ان التحويل الديني لم يلبث ان استبدل بالالحاق السياسي . ان الوزير 
مؤهل ومجبز اكثر من رجحل الدبن ل « تمدن » الشبان الجرائريسن و دتطو برهم » » 
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اولك الشمان الذین ۸ بکونوا یستطنعون ات يكونوا « فرنسيين » الا اذا 
صاروا « اشترا کسن - دعقراطمین ! ,۱۱ 

اما في ما یتعلق بالقمم و « اعادة السلام » » فقد کان بامکان «وحو» 
ادد ان يستلهم التکشك افتاري ابان حمل روسيا : کات التوحه 
م الکومدسباري » دأمر بابادة جميع المدنيين الدين ارتکنوا حرعة القاومة » 
دون اعتبار للقوانين الدولية . 

عندما قىل الجنرال سالان ان تول مہمة ابادة الجسم القومی تا شره ابادة 

فعلية وتحطم كل جزائري مشتبه بتاييد جببة التحرير الوطني » أصبح من 
الستحیل علبه آلا بلطخ کرامته کقائد اعلی » وأصیح حتماً عليه ات يتصرف 
تصرف مجرم اطرب رقم ۲ . 

هذا ما تنيفي معرفته لتقدبر جبهة التحربر الوطنی حتى قدرها » ولأخذ 
فكرة عن البطولة الروحمة التى اجترحناها ل « ندوس قلوینا» وننتصر على 
نزو اتنا وعواطفنا العمماه . : 

لقد احتفظنا رژوسنا باردة . 

لذلك » فحین نسمم قائلایقول |ننا اهملنا او نسینا مسألة الاقلية الاوروببة» 
فان هذا القائل » او بالتحدید » هذا الاتهام الذي يطلقه البيروقراطي فيالحزب 


۱ - هذا السراب نفسه سبق ان دغدغ « عباقرة » آ خرین. بقول جان وسیمونلاکوتور في 
كتابهها « مراكش عل امحك » ( باریس ۰ ۰۱۹۵۰۸ ص ۸۵ ): « حوالی ۱۹۲۸ تألفت حول 
الشيد لوسيان سان » الخليفة الثانى لليوقي » بطانة من رجال القضاء وعم الاجاع العلیانمین الذین 
اكتشفوا بكثير من الغبطة « لا دينية » البربر ‏ وقد دعمت هذه البطانة اوساط نائب رباط 
المابوي . وقد ظمر في النشر ة التي يشرف عليها النائب البابوي مقالات غريية عحسة حكن 
تلخیصما ما يأني : ان البربر با انهم أقل من المسامين تعلقاً بالاسلام » یستطیعون ومجب ان 
ینصر وا ۰ آن البعض»وقد أسكرم عا الارجح اعتناق أحد مثقفي الاسلام اللامعين للكاثوليكية 
عام ۸ ۱٩۲‏ في فاس » بربدون آن محجتذبوا یی السيحية سلالة القدیس اوغسطینوس» والبمض 
الآخر رأى في هؤلاء القرويين الراديكاليين ‏ الاشتراكيين المقبلين » فاراد « تجنيبهم المرور 
بالاسلام والتيوقراطية العربية ‏ الاسلامية ». 


رش 


الشيوعي ابلزاثري » اتام في غير محل » وهو في ذلك »> شبيه بكلب الصيد 
الذي ينبح دون ان یکون قد شم رائحة الطريدة . 

لقد تركدا آثاراً تثبت ان جبهة التحرير الوطني ل تغفل تام هذه القضية . 
.ولا بد من الاعتراف لنا مأثرة كوننا قد قدنا في آن معا العملالمنفصل والمتوازي 
للهدنة المدنية ولاتحاد الاحرار ... وسوف يعرف الميع أن انشاء جلة 
« لسبوار » ( الامل ) هو على الاقل من وحي جبهة التحرير يوم كانت تعمل 
بالخفاء مرتين : مرة في ترؤسها جمعية ديناميكية تلتقي في مبنى من مباني شارع 
«درويبيه » ؛ ومرة أخرى فى «6دي القصية ». 

اذا كانت الكامة تطير » فان الكامة الکتوبة کنور العدل لا تنطفىء . 
.وهكذا عسثرنا على النصوص التي كانت معتيرة ضائعة مع وثائق الحرب » 
وعارنا علمها سالة و محفوظة وقد آعمد نسخپا لتکون القواعد الاساسة 
.للثورة الجزائرية . 

فلنذ كر ثلاثة امثلة من هذه النصوص . 

انه خطاب اختتام المؤقر التأسيسي للاتحاد العام للتجارة الجزائرية > الذي 
انعقد في « نادي النبضة » بومي ۱۳ و۱4 ابلول ٤ ٧۹٥٩‏ وهو نداء واع وشجاع 
امن اجل توحمد التجار الوطنمین دون یز ف انس واللغة و الطائفة۲" . 

انه الوثقة الرئيسية » و « منطلق » جبهة التحرير الوطني الذي تبناه مؤتمر 
« السمام » يوم ٠٠‏ آب ۱۹۵۹ . وقد نوقش فيها مطولاً مبدأ العمل مع الاقلية 
الاوروبسة »> وأدى النقاش الى تحديد تدابير حسية حول الالف طريقة 
المکن تطبيق العمل بها.. وقد أكدنا ينوع خاص على السياسة الواقعية التي 
تنتبجها جببة التحرير » وهي سياسة تختلف في آن واحد عن الحزببية الضيقة 
:التي كانت تعتمدها الهيئات الوطنيبة القديمة فترفض رفضاً پات الزاثریین 
الاوروبسي الاصل » وعن انتهازية احزب الشبوعي الجزائري » تلك الانتهازية 


١‏ -«الثورة الجزائرية في النصوص » » وتائق قدمپا اندره مندوز - باریس ۱۰۱ »+ ص 
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الرخيصة التي كانت تبالغ في تعليق الاهمية على الاوروبسین . 

انها > اخيراً > الرسالة المفتوحة التي وجهها الاتحاد العام للعمال الجزائريين. 
الى العهال الجزائريين الاوروبمي الاصل » وكانت عثابة منشور دعائي لإضفاء. 
الصفة الشعبية علی |ضراب الخانية الأيام لمناسبة مناقشة الامم النحدة نضية 
الجزائر ( كانون الثاني ١1‏ ) : 

« نحن » مثلم » عمال. اننا لا نعيش إلا من إيحار قوة سواعدنا او من جمود. 
عقلنا . اننا محكومون بأن نعيش معا » وان نعمل في سوق واحسدة » ومعمل 
واحد » وادارة واحدة » ومكتب واحد » وحقل زراعي واحد . تستتثمرنا 
جتمع صناعي أو مالي كبير واحد » ودولة - ربة عمل واحدة » ومستعمر 
كبير واحد ؛ بٍن اجورنا هي عسادة اجور غبر کافية » وأغلب الاحبان تکون. 
آدنی من اجورک . وفوق ذلك » وانتم شهود على هذا » إننا مغبونوت دائم] 
ومقترون دا ؛ لا احترام لکرامتنا الانسانمة : فالبطالة تفرق شياينا في. 
الشقاء . 

« نحن » مثلک » نقاببون . کثبرون منا ناضلوا الی جانب الكثيرين متم في. 
نقابات واحدة . لقد ناضلنا مءا في اضرابات مشتركة لكي نحصل » للحمسم » علی. 
شروط حماة افضل » وعلی زبادة في رواتتنا » وعلی قوانبن اجاعىة . لقد كنا » 
انم وحن » طيلة حقية طويلة في حبة واحدة من التراس الاحجماعي . 

« نحن » شأننا شأن جميع العمال الواعين » دعقراطبون . لن نرضی ابداً ان. 
نعيش في ظل نظام اقطاعي » ملک او تموقراطي . نحن ایضا نريد الحرية. 
والازدهار الاجتاعي في جمهورية حديثة يتساوى فبها حقيقة جميع المواطنين . 


دون شبز عرق » او لغوي » او دینی "۱۲ . 2 


٠١‏ - «الثورة الجزائرية في النصوص » ص ۱۲۰ ۰ وکانت قد نشمرت قبلا ملحقساً الطمعةد 
المانية من « بلاتفورم » ( التطلق ) . 
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اماب ادن تالم ل ای 


- وبا نساء ولولوا ... تحتی علمنا الغمة ۱ ۲۱۲ » 

ويرتفع صوت امرأة ثانية » يغلفه الانفعال ذاته» فیحیب بلبجة نصف آمرة 
بونصف متوسلة : 

- ولا » لا ! الدیاب مپحمو علینا »۲۳ . الذثاب ستمجم علينا لتأ كلنا 
,وتطردنا من المیکة ۱۳۱ | 

با للحوار العجنب ! 

كارت ذلك يوم ١١‏ كانون الثاني ۱۹۵۹ . کانت احگة العسکرية تعقد 
-جلساتها بشكل استثنائي في قصر العدل في مدينة الجزائر لحاكمة الاتحاد العام 
للعمال الجزائريين . 

وكان الجو هو الآخر غريباً . الجهور واقف »2 كثير العدد »2 ومعظمه من 
الجزائريات الحجبات . ان الصورة التي أعطيت عن زمن السلم تذكر يقصيدة 
الشاعر الفاسي الذي غنى « المعة ٤‏ وم خروج ارم » » الغزلان الميضاء التي 
:تشاهّد ايضا في مدينة الجزائر حول الّامات وقبو القطدّار وضريح سيدي 


a‏ یه ی از 
+ ب بالعربية في الاصل . 
الاسم باغعر بمة نی الاصل ۰ 


ابراهم قرب الاميرالبة آو حول جامم سبدي مد في «بلکور» . لکن الصورة 
اشالية تتلاشی عندما یتسه النظر » تحت تأثير قرقعة السلاح » إلى جموع٠‏ 
اتود و الشرطة اللابسین شاباً مدنمة محاصرون جمپور الحهة النسائي . انه لن 
الأقرب الى المعقول والواقع ان يتذكر المرء اللوحة الشهيرة التي ها مواطننا: 
الحاج إتيان ديني » الرسام والكاتب » وجسد فيها رؤياه السياسية والجالية 
لسکان الزاثر الاصلمین : فقد صور جزائريا مقيداً يمشي بين فارسين من فرسان. 
الجيش الاستعماري » على طريق النفي إلى سجن في الصحراء . 

انها لوحة حمة للجزائر الحاربة . فالنسوة الجتمعات تراهن حول السحون . 
وحول الشکنات » وحول مراکز التعذیب » وحول مصسکرات الاعتقفال. 
والحا ك العسکرية ... لذلك كن مرهفات الساسية ازاء التکر العلني الذي. 
أداه هن الميع . فقد عمدت جبمة التحربر > وهي في قفص الاتهام » إلى تمجبد. 
وطنمة الجزائريات اللواتي أعطين الثورة « قلمبن وروحبن » » مجام دات. 
وفداشات » منحدات ومقاتلات ... 

ذلك هو النبر الکلاسی للئوردن . ات الاستحواب بستحل مدحس" 
هجوم للثورة الي لا تقبر . لد لجأت جبهة التحرير إلى استخدام جم 
الوسائل لبلوع غایتما » وهي استقلال الجزائر . 

حرب التحریر الوطني کل لا يتجزأ . ولا يكن فصل العصيان المسلح عن. 
العسل البسكولوجي من جل کسپ اکئرية الشعب » ولا عن اطرب. 
السيكولوجية من أجل تحطم معنويات العدو واعوانه . لا يكن فصل الكين » 
ومباجمة القطار » وتخريب السكة الحديدية أو الجسر » عن معاقسة الخائن, 
والجلاد والشرطي . لا يمككن الفصل بين اضراب عمال التبغ والكحول وبين. 
توزيع منشور أو ندل ادوية ومؤونة » أو بين تظاهرة نسائية للاحتجاج على. 
اعدام حکومین بالاعدام» او احتجاج شخصي على عملنات الخطف» والاغتيال» 
والتعذیب . لا عکن الفصل بن الاضراب لامطالبة محقوق ما» والاضراپ. 
النياسي و الطلايي » وبن اغلاق الحلات وهحر اللاعپ الرباضية » والاستذحاهد 
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بالصليب الاحمر الدولي » والارماب نی ادن بواسطة الرشاشات أو علب 
الكبريت لاشعال الحرائق في المرائب . 

حقا انها لصفاقة ! كان الغيظ واضحا على وجوه بعءض الحامين الأوروبمين 
في مدينة الجزائر » وکانت و جوهپم منقيضة من الضيق » کانوا بعتبرون تلك 
الحجج غير مقبولة إطلاقا في حا كمة لزعماء نقاببين » وكان العرف الاستعماري 
يقضي بالحم على « العف الأعى ¢ 

وماذا أقول عن ذلك الرئيس الضابط » الذي مل كل شيء » خلافا 
لعادات القضاء السکري العروف بقسوته ٩‏ ورغم کلامه الوجه ام يكن 
پستطیم تحاشي الاجوبة السبريعة القطوعة باسثلة اخرى » تتبعبا في الأخرى 
ملاحظات ساخرة . 

طبعاً كان من الواجب احترام !صول اللعبة الدياوماسية التي أملاها وجود 
محامين أجانب ووزير بلجدكي سابق ونقيب محامي تونس . لكن لماذا لم ينتبه 
الرئيس الضابط الى التناقض الفاضح بين استحسان الإرهاب ف المدن من جهة 
وقبول فكرة الهدنة المدنية من جهة أخرى» التناقض الذي لاحظه البير كامو في 
رسالة وجپا ای انمکة ۶ 

كان بامكان السؤال أن ينقلب على السلطات الفرنسية التى كانت قد اعتبرت 
النداء ااوجه لاحتدام کرامب1 السکات الدنسین عصا فق دوالیپ اجرب 
الاستعاردة . 

لكن الهاجس نفسه م يكن ليشغل كاتب المحزب الشيوعي الجزائري الذي 
كتب عن جبهة التحرير يقول : 

« ان الشموعسن بویدون العمل لماعي الذي يعتبرونه أنجع ألف مرة ولا 
يشكل على الصعيد السياسي ما يشكله من نتائج سلبية بعض الأعمال العسكرية 
غير الموجبة كا يحب في المدن» مثل القاء القنابل دونما تسصر ودونما غاية .» 

فلنحاول ان نفهم بوضوح . هل ينبغي لنا أن نفهم من ذلك تنكراً مواريا 
لتصرف الاخ « ایفتون » الذي أعدم شنقا لآنه حساول نسف معمل الغاز في 
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م حمة » 2 

اذا كان الامر كذلك فيجب » بالتالي » توحمد آنفام الزب الشبوعي 
الجزائراي . ان يقظة الضمير عند لسان حال الوفد الخارجي لا يتسجم مع 
مواقف بعض القادة الش.وعيين الآخرين . فإن بعض الكتابات الدعائية م تتردد 
في تبني اسم ذلك المناضل الشيوعي السابق . تري » أيكون ذلك شبيها باليوم 
الشووم للديك الذي یفسلون قدمیه لامرة الاولى ... استعداداً لذيحه ؟ أليس 
الموقف الغامض الذي وقفه الحزب الشموعي الجزائري » مسوقاً بالرغية في 
استغلال تضحية واحد من الارهابيين » كتكبش فداء مسح اخطاء الماركسية ؟ 

أما نحن فاننا نفضل ان نبقي أنفسنا » مرددين مع كورنيه اعتزازنا بکوننا 
جزائريين : 

و شکرا للآلهة لانها م تخلقني رومانيا : 

فبقيت متفظاً بشيء من انسانمتي ۰ » 

على كل حال نحن والشيوعيون على طرفي نقيض : نحن في واد والحزب 
الشبوعي الجزائري في واد آخر . 

لکن هذا التيدل ليس حديد . فقد وجد خلف مذباع راديو لندتف مظبي 
مخاف من القفز نی الفراغ فراح بعطي درسا في الاخلاق السباسة لمتطوعین 
والوطنيين الذين كانوا يشنون الاعتداءات على كبارهات الدعارة الباريسية 
حيث يعريد الضباط النازيون . وكان المذيع اللندني يستتكر» كذلك » العنف 
الوخم العواقب . اذ ان كل اعتداء يحدث تعقبه إجراءت انتقامية فورية تذهب 
حماة عشربن او ثلاثين او حمسين شخصاً من الرهائن . وقد نصح المتحدث 
الخبير للفرنسيين بأن ينصرفوا الى اهام أهدأ ‏ وأكثر دراً عليهم !- فيكشفوا 
على الانهر والجدوال ويقيسوا اعماق المعاير بانتظار وصول الطلفاء . 

کان من المکن ان وافق همذا مزاج الشعب الفرنسي الذي استتممل عبد 
ذاك الی التماون مع حکومة فيشي . 

« اقتصرت الحساةة في ظل الاحتلال وبالذسبة 81 باائة على البحث عن 
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الغذاء » وبالنسبة ل6/ار١‏ بالمئة على التفكير في مآسي الوطن وبالنسية ل ۲۵وه 
بالمئئة على محاولة وضع حد ذه اا 2 

ويعطي « شومن » الجزائري الدليل » في ا جلة المسكوبية » على انه مغترب 
اكثر جملا . إنه لا عبز بین‌الاحتلال النازي لفرنسا - وهو» نسبباً شيء محتمل - 
والحرب الاستعمارية في الجزائر » وهي شيء اكثر وحشمة . ذلك بأن : 

« هتار ورحاله استطاعوا ان ينتزعوا من فرنسا سسادتها واستطاعوا 
اخضاعها لأسوأ المعاملات » لكن / يخطر قط ببالهم ان يضموا اي خطة تهدف 
الى إبادة الآأمة الفرنسية ومحوها عن الارض'" . » 

حتی لو وضعنا جانباً الاختلاف الطبيعي والخصائصي بين حربي التحرير 
الوطني هاتين » هل نقدر ان نسم بنظريات شيشرون الخطيب وششرون 
الکاتب » التي تزعم ألا توافق بين اعمال التطوعين والوطنيين والفدائيين وتكنيك 
العمل السياسي الماعي : كلا » بالطبع . في فرنسا وفي الجزائر » تسنى 
للوطنيين أن يؤدوا عمل المقاومة » معا » في جميم اشكالها . 

ان التأكيد على مبدأ صحيح نظرياً قد في عناصر خاطئة ومضالة > 
والأخذ بالمظاهر الاولية » وتكريس المبدأ حقيقة عالمية ومقياسا صالحا لكل 
زمان ولكل مكان » يفضيان حدما الى نتيجة خاطئة . 

فلنترك الفلسفة الآن الى الواقع التاريخي . 

من الواضح ان ردود فعل الجزائريين تختلف باختلاف اختيارهم السياسي بين 
جزائر مستقلة او جزائر « فرنسة » . 

ويحب الا تستغرب « الكومونيست » ان يذهب إحساسنا في اتجاه يناقض 
اتجاه إحساس محررها . وعلى كل حال يككفي ان نلاحظ صدى اعتداءات 
منظمة الجيش السري في اكثرية الشعب الأوروبي الذي استميل الى حرب 


۱- روبیر اسکربت » جريدة « وکنار انشبي » ۰ ٩-۱۷‏ - ۱۹۱ 
٣‏ حدیٹ مع بن غوريون » بقلم سرج غروسار ء الموفد الخاض الى اسرائيل » جريدة 
« الفیغاوو € ۰ ٩‏ س ۱ - ۱۹٩۲‏ . 
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الإبادة الاستعمارية والى الغنصرية الكارهة للعرب . 

إن جببهة التحربر الوطني اي تستهدي عبزان او الشعبي » اي بيزاتف 
الا کثرية العادية للاستعیار- اكثرية بین السامین و أقلبة واعمة بین الاوروبین - 
لن تتحلى عن الطريدة لتكتفي بالظل ۱ 

وهذه الملاحظة تستتبع ملاحظة اخرى . 

إن الفدائيين لا يتصرفون عفو الخاطر ولا وفقاً لضروب الظ . لکل من 
مهاتهم هدف محدد ووراءها اسبابها ودواعيها ضمن إطار استراتيجية سياسية 
او نفسية او عسكرية . لا مكان اذن للصدفة » حتى ولو كان الأمر يتعلق بإلقاء 
قنبلة يدوية في إحدى خمارات الجواسدس او تفجير قثيلة بغية إقلاق راحة 
الجنود الأعداء في مرقص من المراقص . 

أخيراً » لعبت فرق الصاعقة دوراً كبيراً في الثورة الجزائرية . ولنذكر 
هنا بعض ما ثرها : 

و - دور الإعداد و الامتحان لمر شحين اشرق الخدمة و عش التخريز 
الجزائري - كان على طالب ارتداء لاس الجيش الجزائري » ان 'يظهر حدارته 
بهذا اللباس سواء من الناحية السياسية او 0 او الجسدية . كان امالي 
الدن الذین بلتحقون رأساً اال رون على اعقايهم دون شفقة ولا رحمة . 
اما الاختمار الأخير فکان القسام عهمة خطرة » عادة مسا تکون » بالنسبة لان 
المدينة » ان يشن" اعتداء في مدينته . 

الار كسي - اللبنبني بقدار حق التقدیر القممة الانسانبة والاجتاعسة 
والسياسمة والثورية لاختبار كهذا . خاصة حين نعم ان هذا الاختيار يوفر 
الإطار العهإلي لجيش معظم جنوده قروبون في الأصل ! 

إن الفدائيين مين » بدعمهم وحدة حيش التحرير الوطنية رهم فبه روح الثورة 
العنندة حتی النباية » حتی النصر - قد شار كوا في جعل جيش التحرير 
الجزائري قوة قادرة على خوض حرب طويلة الأمد دوفا کلل ودون تحخادل . 

ولئن كانت المقاومة في المدن لم تحة تى إلا هذه الپمة > فپذا تکفا لتكون. 
ذات فضل على تحرير الامة . 


۲ - التطهیر السناسي لبواطن اجتمع - ف المداية تصدت حبهة التحربر 
الوطني للصوصية التي لم تزل منذ ان وجدت » تنش الرانیء الفتوحة والات 
الکبری . لکن من الفىد التوقف قلبلا للحوول دون الط بين من نتحدث 
عنهم وبين المأساة الاجمّاعية التي يشكلبا فتيان القمصان السود او الذهبية » 
وأوباش اوروبا » اللامبالون:السياسة » ضحايا الهستيريا اللاواعية والعنف . 

عندنا » تتألف اوساط مديري ألعاب القمار ومبربى المحدرات ( حشيشة. 
الكيف » الافيون » الكوكايين ) ومبربي البضائع ( الساعات السويسرية » 
الحرير الطبيعي الياباني » الاجواخ الانكليزية او الايطالية الخ .. ) من الشبان 
« المنحرفين » » والجيش الدائم من العاطلين عن العمل اضطراري] 2 والعال 
الطسین ضحاا العتصربة و اضطراب الاحور وعدم انصافيبا »2 و «الاولاد» 
السایقن » ماسحي الاحذية او باعة اراد ف سن بکون فمپا الاولاد 
الاوروبسون علی مقاعد الدارس والعاهد . انه وسط موّلف من « عصابات 
طببة القلب » » انهم أشقاء رافاشول » وبونو » ورعون - لا- سمانس» برعبون. 
المورجوازيين ويقلقون وزراء الدولة التي كان ينبغي تبهدعها بواسطة اللاشرعية 
الفوضوية » علی اعتبار ان مبداً العصاية السياسية یتبح الال المیش علی هامش. 
امجتمع المن کل التعفن » پاستغلال موارد الاستقلالسة والسروج علی التقامد . 
مثلهم » كان « متحررونا » متمردین علی الظل الاجغاعي الضاف البه » عنسدنا » 
الضغط الوطني والكراهية لكل مأ هو عربي . 

وم غير كسالى . ولكي لا يعيشوا عالة على ذوهم > رضوا بأن دقوموا 
بكل الاعمال الصغيرة التى ينفر منها الشبان الاوروببون » فاشتغلوا حمالين » 
وباغة خضار » وخداما عند التجار» ومتظفق سارات الخ...... اسع لون 
بالآفاق الجديدة لارستقراطية تنعم بام ركز المثالي: « الزين والمال والمقدرة" > 
وهم ينعطفون من مفرق الملا كمة وكرة القدم والغناء والموسيقى والإغراء . 





٠ بالعربية في الاصل‎ - ١ 


انهم يزدرون الأوباش الذين هم بلا أنف ( على اعتبار ان الأنف رمز العزة 
.والكرامة والاستقامة والشرف)... بين هذه الطغمة من قشور المناخير والخاط 
:الملتبب > جاءت الشرطة الفرنسية والجيش الاستعياري تدش حواسس لها 
.ومرتزقة وسفاكين ليسفكوا دماء اخوتهم . 

كان « بوت أبوت » حثالة الأرذال . وهذا الامم المستعار - ومعروف انه 
اسم الممثل الاميركي الهزلي - کان لقب رجل عریض‌البطن قبل بان « يشتغل » 
مع فریقه من القتلة اللرترقة محساب الشمرطة الاستعيارية . ولم يصرع بوت أبوت 
في وضح النهار وفي بیته في القصبة الا عقب اعتدائه على المحامي عويضة الأب » 
والقائه قنبلة علی دارة الدکتور تزالي . 

كان على رأس « قضاة » جببة التحرير الدين ينزلون العقاب بالستحقين » 
حمار على الملقب بعلي حد السيف » وهو احد المحكومين عليهم سابقا » هرب 
من مزرعة تابعة لسحن « رواحا » . 

ان هذه الطريقة التي تمتزج فيها الكامة الطيبة بالعنف قد افادت ايضاً في 
ترويض جمعية « م تشرين الثاني » . لقد وفر في الماضي هذا التجمع من المعادين 
للمارشال بيتان الذین حاولوا عام ۲ ان يساعدوا في نزول الامير كيين 6 
قتلة محترفين لرئيسهم أكباري » نائب مدبر بولیس « جولا » سابقف] » وقاتل 
الكشافة المسامين عام ه94١‏ » وعیل سوستمل ولا کوست في تصميمها على 
التخلص من الشخصيات الوطنية عام ه40١‏ . وأدى التحذير واعدام بعض 
الضالین » برحال مقاومة ۸ تشرن الثاني ۲ إلى التقسد بقوانينهم فطردوا 
رئیسهم الذي آخل بهذه القوانن . 

م یکن الفدائبون آلات تنفذ الاوامر دون رحمة . کانوا یعرفون داش 
كيف يلجأون الى وسيلة الاقناع » والتحذير » والتهديد . وكانوا لا ستخدمون 
العنف إلا بعد تحربة صبورة وعقيمة مع الذين برفضون ات يغيروا عقلنتهم 
السافلة وساوكبم المؤذي . 

وشارك الفدائيون» حتی «الاشرار» السابقون منهم » في لام جرح اجغاعي. 
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ی الساضي کانت توبة الشخص تکرس بالج التقليدي الى مكة. 
المكرمة . وأحيانا کانت التوبة امماعبة ترتدي طابم اعتناق لرسالة وطنية. 
بالانعاء الی ازب الوطني اطزانري وازب الشموعي اطزاثري والوتر 
الاسلامي . 

مم‌اطهاد من أجل استقلال البلاد» أسفر هذا التحول الجديد عنوطنية سامية. 
آعست البولیس الاستعياري الذي یعتبر « الوسط» برجا عاجيا لا يخرقه الشعور 
الوطني. ان حكومي التق العام كانوا فور الإفراج عنهم لانم لا يشكلون خطراً 
على الأمن العام » يحتجزون على باب السجن لام یشکلون « خطراً » على أمن. 
الدولة ! 

ان هؤلاء الفدائيين الطالعين من أعماق الحتمع وطبقاته السفلى » قد بلغوا 
في انطلاقة لا شبه ما » قة الاستشهاد . 

وفي مدينة الزاثر وحدها » تلتمع بین قامة الذین مشوا بشحاعة لا مثيل 
ها إلى حتفهم على المقصلة وإلى حتف المقصلة - تلتمع باحرف من نور اسماء ل" 
قنسی : 

علي بو العيون الزرق 

الرزق لوني 

مرزاق هاهاد 

الرا کشی الصغیر 

سعيد.طواطي اثلقب پذي الندوب 

۳ - خبرة تمدع معنویات العدو .- ان الارهاب فی الدن بکتشف اطرب. 
النفسية . 

ولكي نتأكد من ذلك حسينا ان نتذكر التصريحات المتباهية التي ادلی پا 
كل هن سوستيل ولاكوست حول الهدوء والأمن والاستقرار في المدمث. 
الكبيرة » وقوافل الصحفيين الاجانب الذين دعوا ليتأكدوا بانفسهم من ارت. 


مدن ال+زائر ووهران وعناية تحبل حی جرد و دود عصان . 


۳۳ 


کانت مدینة اطزاثر تستحق » فعلا » لقب باريس الصغيرة » المدينة الق 
.يليو قبا المرء كثيراً . اقد تضاعف عدد دور الستغا واضحی شارع «میشلبه» 
ما فىه من خمارات مضاءة بأحدث وسائل الإضاءة « النهارية » والنمون المتعدد 
الالوات وجماهير وطاویط السل والتنزهین ورواد الکابارپات والمراقص 
والسبارات الفخمة الزدحة محانب الرصف - أضحی جزء] من الشانزیلیزیه . 
وکان الضباط الفرنسبون الدن بتقاضون رواتپ ضخمة » ننفقون سخاء 
كا كانوا ينفقون في سايغون ... كلا. أخرق” هو هذا التشبيه. ان الهند الصينية 
بسدة الان » بسدة جداعن فرنسا وقريبة جداً من الصین. الزاثر هي فرنسا. 
انها فرصتبا السانحة الوحمدة . ۱ 
بالنسية للبورجوازية الاستعمارية » كان بامكان الحرب ضد العرب ان تستمر 
مئّة عام . ولااضرر في ذلك . وعلى العكس » فالازدهار الاقتصادي كان يحمّل 
الحياة . ان كل شيء کان بشارك نی زيادة المائدات : الانفاقات العسكرية » 
والاستملا کات العامة » والنهضة العمرانية » وانطلاقة المصاذع المنتحة لكثير 
من مواد الاستملاك الفورية “ والامحارات الفرعبة وغلاء الساکن ... 
وآدت التعویضات التي اخذ بتقاضاها الوظفون لقاء تنقلاتهم وتعریض 
حیاتهم للخطر الی رفع مستوی معيشتمم » وراحت اسپم البسع ترتفم باضطراد 
في حقول تأثبث النازل » و التحپیز الکهربائي » والسبارات . 
غير ان صوتا نشازاً ارتفع وسط عام التجارة والصناعة هذا » وفي مقابل 
الموجادية التطرفة في نزعتها الاستعيارية امکن عیبز نشاطیم مدهش بقوم به 
فريق تحرري بقيادة السيد بلانشار » رئیس « الاتحاد العستام لاریاب الهن 
امزاثرین » . وکات بلانشار آشه ما یکون بالبروفسور ماندوز » لکنه 
ماندوز خطر على النقابة التجارية الرجعة » ومناویء لبداً سطرة أصحاب 
رژوتن الاموال الکنار سطرة ساسة - افتضادتة. لد کاه بلا نهار ادن 
.حليفا غير مباشر لجبهة التُحرير الوطني . 
دليل من مئة دليل . في حين كان « عدو الرأسمالية » لاكوست يتغنى 


1 


ب « الاعال التمدينبة » ای حققبا الاستعیار الفرنسي » وهو برافتی البرلانبین 
الاجانب في #والهم حول « ديار السعدى » » البناية الختلطة الاولى التي سمح 
فيها لمستأجرين مسامين بالسكن بين الحظيين الاوروبيين - كان اتاد ارباب 
العمل » الحديث النشأة » محا ک الاستعار ويدينه في دراسة للأمانة العامة 
للاتحاد نشرت في مجلة « نوقى ل ريالہت الجەريین ) الوقائع الجزائرية ادیدة۲۱۱) 
بعنوان « بويسملا » مدينة الاكواخ الجزائرية ». 

إن احداً لا يجبل ان سكان الاكواخ والتكايا والخيام السوداء في مدينة 
الجزائر - البيضاء هم من المسامين فقط . ولقد ارتفع عددهم من 44٠٠‏ سنة 
م98١‏ الى ا كثر من هه الفا سنة ۱۹۵۲ . غبر آن التذ كبر بوحود « قری‌سوداء» 
بأكواخ من الذشب مفطاة بالتنك وقائة علی الغالب في المناطق التي تفرغ عليها 
نفايات المدينة وأوساخما » واظهار ان العلم الفرنسي برفرف فوق أحقر منطقة 
للسككن في العالم بأسره » تأتي مباشرة بعد مناطق اند وباناما .. أليس معناهها 
تبرير ثورة الفقراء واعطاء الثورية الجزائرية اسباباً مشروعة * 

لذلك ل يتردد دو سارييني ان بشن حملة ضارية في « لمكو دالجيه » (صدى 
الجزائر ) على السيد بلانشار وفريقه من ارباب العمل الشبان الژیدین لانساء 
لأساو 

وحپتا نظر محتلفتان » وسباستان متناقضتان . آن الاستعیار ول عناية 
خاصة » وبطریقته ااصة » لا ( مساکین ) والذن بلا موی ... لقد آدلی 
احد اعضاء مجلس الشبوخ السابقين » في ما كنة الکاهن دافوزیاس > بالشمادة 
الآتية : 

« استطرد السيد فونلويت - اسبيرابير قائآ : الحادثة الثاننة تتعلق 
بعملءات تعذيب فظيعة جرت في مدينة حي الدبن حىث اختفی اثر مشات 
الرجال الذین لم بمودوا فی‌شکل بسمح هم بالظپور آمام قاض من قضاة التحقيق 


۱ - العدد ۱ من موعة ٠۹٩٩‏ » مدينة الحزائر 4 
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أن مه ها اوی وکر للاعتقال . وقد اختفی اثر هؤلاء وأشيع. 
ام دموا 0 

مدينة الاكواخ المساة محمي الدين لا تقع خارج مدينة الجزائر » مثل 
« بوبسيلا » قرب حسين داي » و « القطار » قرب المدافن الحاملة الامم ذاته » 
آو « نادور » بالقرب من كلو سالبييه . انها جزيرة صغيرة في قلب المدينة ما 
بین « شاندوما نوفر » وبلکور وبولفار برو . وما يثير الدهشة ان قتل بضع 
مئات من الرجال » سين عمال تفريغ في الموانى ء وحمالين » م يسبب القيء 
لبورجوازيي شار ع فونتمنباو الصغار ولا لساكني القصور والفيلات المجاورة . 

خنجر المظلي اداة فعالة » حة) » في اعمال الدن الاستعيارية من اجل ابادة, 
« الجراذين » المسلولة والعائشة من قلة الموت في حي مأهول ! 

حسنا. لكن في مثل شريعة الغاب هذه» حيث يتسقر النمر يحل حمل مسالم*. 
يصبح الإرهاب في المدن شأنه شأن حرب العصابات وسمات التعبير الوحيدتين 
لشعب مسحوق ومذبوح ... يحب التمديز بين « العنف الذي يحرر » والعنف 
الذي لستعبسد » ٠‏ 

سوف يأتي ارهاب المدن لقلتق راحة محترفي الاستعباد ذوي القلوب 
المتحجرة » و'بدخل بذرة القلق والخوف حتى الى شارع ميشليه » مركز 
الكراهية المسعورة للعرب» مع الهجوم على «الاتوماتيك» » «لوکوك هاردي» » 
و کافنتیر با ¢“ « ميلك بار » » الاعتداءات الخاصة على فروجير » والحترال 


و مب 


ماسو » وأكياري » أو التدابير التخذة ضد بورحو » لاکییر » دو سارينبي » 
سوستیل . ۱ 

ارهاب الدت هو الانتقام الوطنی من اطرائم الاستعيارية : من الخطف > 
والاختفاء » والاغتمال » والتعذیب . ان تعمم الاضطراب على شوارع المدن 
الکیری » وافجوم علی الدوریات ومراکز الشرطة والامن لا پثبت للصحفیین 


۱۹۱۲-۱-۱۲ » » س حريدة « آلوند‎ ٩ 


۳۱۹ 


الأجانب وللرأي العام العالمي وجود غضية اجماعية في الجزائر هي غضبة 
الشعب الجزائري ۲ 
على صعيد الاستراتيجية السياسية - العسكرية » أدت اعمال الفدائيين الى 
يعثرة خطط الحرب للقمادة الفرنسية وبعدها أدت الى تغبير هذه الخطط تغييرا 
جذربا . وقد ظپر ذلك بقرار خافت اللپحة لکنه محمتل عغزی خطير . فقد 
صنفت « الجريدة الرسمية » « جموع الاراضي الجزائرية منطقة عمل حربية » . 
وأصمح الشرطي المكلف بتأمين نظام السير في شارع « ايسلي » يتقاضى علاوة 
حربدة بقدمة ٠‏ الف فرنك شهردا . وسر « ذوو الاقدام السوداء » » انهم 
ظلوا محتفظين بامتيازاتهم > وأعيدوا الى الوحدات الاقليمية الجديدة . وهكذا 
استسامت السلطة المدنية العاجزة امام كامل سلطات الجيش الطموح 
حتی لا کوست تفتیر وجهه . فبعدما كان لقبه « بوجو » تهدئة البلاد » 
( تلك التهدئة المستحملة )» ) » أصبح لقبه « ترتاران معركة مدينة الجزائر »! 
الجاقة مضافة الى العحز . 
القادر على الكثير قادر على القلبل » کا بقولوت . لكن عككس هذا المثل. 
بعطي معنی نقيضاً وغير معقول . هل الماحز عن الانتصار ق حرب استعارية 
أل ان رت اف و كنت الو فى مسا ؟ 1 
غير ان وزراء اکومة الفرنسية آذکی من نواب حزب العمال البریطانسن 
الذبن عارضوا « ال عی مصر » . فحکومة بارس الاشترا کمة - الاستعبارية 
لم تكن تحم فقط بنزهة عسكرية سيطة لاسترداد قناة السويس » بل ايضاً 
0 الرئیس عبد الناصر وخنق التمرد الجزائري في ينيوعه ... في القاهرة ! 
ن » لسوء حظ الحكومة الفرنسية » اضطر الجيش الفرنسي للانسحاب! 
و عض 0 على جراحهم ٤‏ بعد ما كانوا قد اغتبطوا اشد الاغتماط بمغادرتهم 
الجبال الجزائرية لىنعموا› أخيراً » بلة ارب اب اطفة في سپول الیل » 
وأعيدوا الى الجزائر ليخوضوا حربا طويلة الامد » هي الاخرى دون أ كالبل 
غار ... وعينت مراكز فصائل « النخبة » ی الدن ومدن الاكواخ لاقيام 


۳۱۷ 


بأعمال 'محطة ومبينة » وعقيمة . إذ ببذا كان يخيّل ان ارهاب المدن قد بدأ 
يتراخى »> تدفق فيه دم جديد منحه حيوية جديدة » فقد عاد اماهدوت 
فدائيين » وصازوا جنوداً پلسون شابا مدنبة . 
۽ - خميرة العمل البسيكولوجي - ليس ارهاب المدن جبازاً 1 ليا يدورني 
الفراغ الفوضوي . وانما هو عضو حي مربوط بالحركة الببولوجمة للثورة الخفية. 
إنه لمن الضلال ألا نرى في ارهاب الدن الا اجانب الادي الذي یکوت 
احباناً جانس) سلبماً . وذلك الوقف شببه موقف نصف الثقف الذي بزدري 
الرياضة . فهو في ردة فعله الجزئية والمتحيزة » يفوته ان الرياضة البدنية » مثآ » 
ليست وقفاً على تمرين العضلات والقلب واوعية التنفس وحسب . وإماهي 
تهذب ايضاً الجهاز العصي وتفتح طاقات الذاكرة وتصون التوازن النفسي . 
في المدن » لعب الفدائيون » طبع » دور قوة مغناطيسية . وكلاتهم النساء 
با محد الصوفي > وهو نفسه الذي بکلل هامات النود اللاسين ثاب النود . 
ان الحبة الجماعية » الوطنية والدينية » لامجاهد » تتحد بنوع آخر من التقدير 
هو الاعحاب بوحه احرر الذي له كل يوم موعد مع الوت . وتحذرت هذه 
المشاعر في أعماق الشعب وكان التعبير عنها » عند الشعب » هو التضامن العملى 
مع الايطال . عام ١404‏ کان الولاء والشجاعة ونکران الذات صفات ادرة 
جداً » فأصبحت ابتداء من 1465 وعند ولادة فرق الجهاد في مدن » عملة 
رائحة . 
ولسامات حساسبة خاصة تجاه القدر الذي رسته السیاء للمحارب الذي 
جعل منه الاسلام بطلا مثالا غبر خ‌اضم لموامل الضمف البشري . وهن 
يؤوين منقذي الوطن المدنس» ويوفرن لهم الطعام و خدمنپ » ویعاطن اطرحی» 
وخئن افاربن والطاردن . واصبحت النساء السات بطربقة عفوية » 
مساعدات وردیفات للفرق السلحة » یمن الاتصال الماحل » بل ننقلن حتی 
السلاح او الذخيرة . وهن يعتنين پایتام الامة الجريح » وأيتام الشبداء » 
الشهداء الناصعي الجبين والقلب الذين يمكن دفنهم بثياءهم . فهم للحقيقة » في 


- 
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غنی عن الطقوس التقلبدية لدفن الوتی وتکفینهم بالا كفان الناصعة . 

وهکذا » فان |رهاب الدن لا بتدخل پشکل كبفي في عملية تطور 
مقاومة الشعب الماعية . بل انه يتصرف من جاعة ووفی التأید اماعي 
حبث الظروف الوروثة مباشرة من اجتمع الاسلامي تتح لمجال امام المساعدة 
المتادلة . 

فلنعزز هذا العمل المتبادل مثلين عكسيين . 

في الحالة الاولى نرى ارهاب المدن يلعب دور الوازن السماسی للقوى 
الشعبية . ۱ 

في حزبران ١465‏ حدثت الاعتداءات الاولى على الاوروبمين » وکانت 
اعمالاً انتقامية مشروعة . فلقد كانت جبوة التحرير الجزائرية قد اعلنت في 
مناشيرها أنها ستثأر لزيانان وفر”اج » جندبي جيش التحرير اللذين أسرا وهما في 
شایها العسکرية واعدما بالقصلة » خلافت] للاعراف الدولبة في ما یتعلو 
بأسرى الحرب . 

في تموز ه9١‏ حدث اول اعتداء أعمى !جريمة رهيية . اول قنبة » 
استعهارية ! فقد وضمت لبلا في شارع « طبية » ولما انفدرت نسفت بضعة 
منازل عريبة وذهب ضحتا ۵۳ شخصاً وسقط مئات من الجرحى . 

وثارت ثائرة القصبة . لقد عم السخط ورغبة الانتقام جميع السكان » ولم 
هدىء هؤلاء غير التدخل المساشر » التدخل الجسدي والسياسي لافدائيين 
والفدائيات . 

« حيال اللامبالاة العامة ظاهرياً - في موقف الرأي العام الفرنسي 
و السلطات العامة الفرنسبة » نجد ان السامین في اضطراب شديد : لقد دب 
فيهم الشعور بأنهم أساموا - دون حماية ولا سلاح ولا عون شرعي من اي نوع 
كان - الى الجريمة بكل معنى الككاءة» الى التقتيل . وعندما انفجرت بدورهاء 
بعد ذلك يشهرين > القنابل الاولى لجببة التحرير الجزائرية» استقبلت بالترحاب 
الحار في اوساط اكثر فأكثر أهمية بين اوساط الرأي عندهم » ولا غرابة بعد 


۳۱۹ 


هذا أرن يظبر « واضعو القنايل » مظبر « حماة » الشعب و «١‏ الابطال. 
الوطئيين!١)‏ 4 

لاشك مطلقا في ان ذلك الاتصال الجم مع المساهير » او بالأحرى تلك. 
الحباة داخل الشعب هي التي جعلت جيبة التحرير الوطني قنادرة على تجنب. 
الموجة الحموانية التى اطلقتها منظمة الجيش السري . 

لقد عمل إرهاب المدن » إرهابنا الحرر » كصمام الأمان . وأتاح لمواطنين 
الذين أرهقهم الصراع غير المتكافىء » وأثارهم الظل الفرنسي الذي استمر يمارس. 
ضغطه على الافريقيين دون الاورويبين » ان يفجروا « كبتهم » 6 وان محتفظوا 
برباطة جأشهم » وان يتقيدوا بالانضباط الثوري . ١‏ 

اجل ! لقد تصرفت « فرق الموت » في كل من الجزائر ووهران وقسنطنة 
دون وقوع مجازر طائفية . 

وتأخر كثيراً جي ء الاعتراف u‏ هذه المأثرة : 
هو الذي كبح » اكثر بكثير من عامل الخوف من الجيش الفرنسي » المسامين عن. 
القيام يعملية انتقام من الاوروسين'") ٠.‏ 6 

نصل الآن الى الحسالة المناكسة ... إن القوى الشعبية تؤمّن » بالمقايل » 
الزخم اللانهائي لإرهاب المدن . 

واذا كان « واضعو القذابل » يظهرون بمظبر « حماةالشعب » فاري الطاقة 
الششرية ستكون ؛ بالتالي » دائمة التفجر ولن تنضب. انه اختمار يلغي الذريعة 
السخيفة » ذريعة الكولونيلات السافلين الذين ارادوا ان يفسروا التجدد الدائم 
للتائقين الى الخطر والعذاب والاستشهاد » بأنه نتيجة الإكراه لا الاندفاع . 

إن #مسع الفدائيات يتم وفقا لاختيارهن المطلق الحرية . ونستطیم ان. 

۰ ۱۷۷ - ۱۷۱ جرمين تيون : « الاعداء الاضافيون » » باریس ۱۹۹۰ ۰ ص‎ ١ 

۲ - چریدة « الاکسرش » ۰ ۱۹۱۲-۳-۸ 
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:نذكر اسماء الفتبات « ملقبات القن‌ابل » اللواتی نجون من الوت » واللواتي 
برفضن المودة الی العمل حيث لا يمكنهن الخاطرة حماتهن ... دشحاعة | 

انه مثل بين الأمثلة عن المشاركة النسائية في انطلاقة ثورتنا المنليمة. وفوج 
الجاهدات من بنات المدينة هو على صورة الإجماع الشعبي كله . وبالاضافة الى 
تنوع أصولهن او طوائفهن هناك التذوع الاجتاعي ( فبين المجاهدات الفتاة » 
والأم ... ) او المهني ( طالبات حقوق او طب » موظفات » عاملات في 
المنازل » خادمات او ممرضات طالبات » معامات بالفرنسية او بالعربية » عالمة» 
مذيعة وممثلة » مولدة » طبيية ... ) 

هذه ثروة ساحرة من انكار الذات على الصعيدين الشخصي والعام . انف 
الجزائريات » كل الجزائريات قد انتزعن حقهن بالمواطنية كاملا غير منقوص . 
وسيكلن ذكرى الشهيدات الخالدة . ذكرى الشقيقات الصريءات في قلب 
المعركة التحريرية مرتين ... وهذه بعض الامماء في قائمة طويلة ومقدسة : 

زاهية » سقطت وسلاحها في يدها الى جانب رامل . 

حسيبه بن بوالي » دفنت حمة مع على حد السيف وبحمود » ۱۷ سنة » 
.ور 6 ۱۳ سلة . 

عریضه مىداد » القست من الطابق الشاني من مرکز التعذیب في مدرسة 
ساروي ۰ 

هة » بترت ذراعاها وأحرقت ساقاها بلپسب الغاز الذیب لامعادن . 

أما الناجيات من الموت» اللواتي سبق ان أصدرت الحا م العسكرية أحكاماً 
بإعدامبن» فقد كن يعرفن كيف يؤثرن فينا» كأن يروين انا » بمنتهى التواضع» 
قصص نشاطمن الحفوف باحاطر . اننا نأمل ان نعود غدا لنكتشف مرة 
'خرى في ادب المقاومة شهادتهن المماشرة حمث كانت الكامات العادية تتحول 
في روايات سحن « فرين » » الى كامات بلمغة بمزيد من البساطة الراسينيّة . 

لقد كان إرهاب المدن الميرة المولدة للبطولة الثورية التي تفتحت في السلام 


۲١ 


العائد » في هيئة إرادة محوئلة للمجتمع » بدأت بتحرر المرأة الجزائرية تحرراً 
اسا : 
+X‏ چا هر 

عاونا أن وهن كف عرفت جبهة التحربر الوطنی ان تقود [رهاب الدن. 
بتوفيقها بين تناقض الراقية التارخبة والثالية الثوربة . 

لكن الحزب الشوعي الجزائري ما بزال محادل E‏ 

وتقول النشرة الشبوعية » في ما تقول : 

د بعد ما أظبر كيف ان انعدام الصلة السياسية العميق بين الجيش والشعب 
الجزائري يؤدي الى علاقات استآمدادية » كتب الرفيق الجزائري يقول : 

« ينبغي أخيراً ان نع بعض العناصر المشبوهة من ان تلطخ بسلوکها 
الغاية النبيلة التي ترتسم امام شعبنا وينبغي ان نتخذ ضد هذه العناصر 
الإجراءات الأشد جذرية . » 

ومن غرائب الأمور ان نشرة « توحيد » لم تر ضرورة في ان ترينا كيف 
« أظهر » اتب احزب الشوعي الفاشل انعدام الصلة الذکور - والعمیق ! 
لكن للأسف يبدو ألا امل في ظبور هذا التفسير . لقد لاحظنا دام ان الشيخ 
- المستشار أخصب بالتعللات منه بالتفسيرات - التفسيرات التي يمكن ات 
تلقى اضواء على الحوادث المعطاة على ابا حقيقة » ولكنه لا يثبت قط أنها 
a‏ 

ما معنى انعدام الصلة بين جيش التحرير الجزائري والشعب » هذا الانعدام 
المؤدي الى « علاقات استبدادية 6 انا » ءساعدة شپادتنا الفرنسة الابتداشة» 
نعطيه معنى مبذبا هو « الفلاح الذي يارس الإرهاب على الأهلين » . 

كلا . لم تنعزل جببة التحرير الوطني يورم] عن الشعب الجزائري . مثلا > 
الأوامر مقاطعة التبغ كانت حازمة . وكان يتبع التغرمم بخمسة آلاف فرنك 
تدابير قصوى بحى المدخنين المشاغبين الذين يتخذ عصيانمهم العلني شكل تحد. 


و 
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استفزازي . ان التشویه الوقت لازلام"۲۱ » ااطئین واارتکبین احدوعي 
الأنف > لم يثر يوم شفقة أقوى من الشفقة التي يثيرها رجم السکاری وه و کتالي 
رمضان » الذين كانت تنهال عليهم بالضرب عصابات الأولاد » الماة المتعصبين 
للاعتدال وا لمية والأخلاق العامة . 

هل معئى ذلك ارت الإكراه هو الوسيلة الوحيدة الإقناع ووسيلة الضغط 
السياسية - التعليمية الوحيدة 9 هذا هو العیث الاخرق والصطنم الذي تحاول 
الشبوعية ایقاعنا فيه . الثل ااصطنم الضروب لنا لسعامنا الفضیلة هو جريمة 
قذرة وراء الستار السباسي . 

ستة جزاثریین تابعین لاحدی فرق الصاعقة » حموسین في سجن مرسيليا 
پتهمة قتل مجاهدة من مجاهدات جببة التحرير في « مارتيغ . » 

« الجرعة الوحمدة التى ارتكدتها هذه الجزائرية - على حد ما قالوا لنا - 
هي آنها رفضت ان تستمر في مقاسعة احد زعماء اطبپة امحلین فراشه ۰ » 

هل هذه الرواية صححة 9 

إن نرتاب في الشهامة الفكرية وصدق آراء نشمرة «رابطة الناضلین القدامی 
للحزب الشموعي الفرنسي الذين بقوا على ولامُم للقواعد الماركسية - 
اللىنىذىة . » خاصة حين تعم ان النشرة تصدر بإشراف مارسيل بر‌وات » 
العالم الحقدقي > والبروفسور في معبد العلوم » والضابط الكبير والقائد السابق 
مجلس قمادة المتطوعين والوطنيين . 

لا شك ان الى على حرر من الحررين اراد ان يبذل جبداً خارقا في 
موضوع يجهل عنه كل شيء هو موضوع القضية الوطنية والاستعمارية . وعندما 
أضاف من عنده الى آراء « الرفيتى الجزائري » اراد ان « يحط على عين » قبادة 
الحزب الشيوعي الفرنسي التى لم تر مف‌اسباً نقل القال النشور في 
« الكومونيست » الى جريدة « الأومانيتيه » . 

إن جدال الاخوان الأعداء يتم على حساب جبهة التحرير الوطني مکداسا 


. بالعربية في الاصل‎ - ١ 


rrr 


الظم والخيث والخطأ . 

حذار ان يسارع الخبثاء الجزائريون والفرنسيون الى الاغتياط والتبلل على 
طريقة المرأة العجوز حين تفاجىء لصا ... وفرضا كان الجرم حقيقياً » أفليس 
من نوع الجرائم « الفرويدية » ۶ أفليس حادثة اجاعية وظاهرة انسانية مستقلة 
بوحودها عن الثورة الجزائرية 9 

إن حرماً کپذا في فرنسا لا يعدو كونه حادثاً عارضاً يبن حملة من الحوادث 
المتفرقة > والتافمة . عند الشيوعيين » ریا کانت الفظائم علاقات جرمة دون 
إهراق دماء. على ان تحطم حماة الأزواج كان أكثر حدوثا هنا منه في الأوساط 
الحترفة للدعارة . وبين سارقي نساء المناضلين» هناك واحد علىالأقل ظل عضواً 
فياللجنة الركزية للحزب الشموعي الفرنسي ولدی تحربر فرنسا آصبح وزبرآ. 

من حقنا ان نعتقد آن الاستنکار مصطنم . ون غاية افتعال الا » جدلية 
اكثر منها اخلاقية . 
فرنسا . والجزائريون هم اكثر الميع تألما » لأنهم بطبيعة الحال حساسون لجراح 
العفة . ليس صدفة ان عملنا اليسيكولوجي الاول كات محصوراً باعادة طبع 
وتوزیع الصور الى وحدت عند العسکرین والق تظبر الاعتداءات على عفاف 
الزائریات . 

لقد پینا سابقاً كيف ان الفدائي الذي يقدم حياته كل يوم ضريبة اتحرير 
بلاده ¢ غارق 5 حو من الزهد والتنسك عله ف حرز حربز من عوامل الضف 
الطبيعية . الأخلاق الاسلامية تدفعه نحو الفضلة الق تسمو بالطسعة الشرية . 
ان الفدائية » اخته في الكفاح » تضرب المثل ني الطمارة الفریسة عن دوار 

نحن » في الحب » شرقون . وعقلمتنا احافظة قريبة من التقشف الطسعي 
عند السوفبيت والصينيين . لقبد آجبرت الثورة وحباة التخفي فدائدنا 


وفداشاتنا على ان بعدشوا کاخوة وأخوات . ان الفریق » تقول طسدة صنة > 
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وق اضر من الکهل . 
« نمثلا » غالا ما عضي الطلاب والطالبات معا في رحلات للبحث في امور 
النبات أو طبقات‌الأرض او سواها. وهم يستطيعون ان يناموا في غرفة واحدة 
دون ان تنشأ بينهم أية علاقة جنسية او اية قبلة كانت . 
غالبا ما قاسمت في القطارات شقة من الشقق» طوال ايام كاملة وليال » 
عدداً من الرجال وذلك دون ان أتعرض قط لآية حركة ولآية كامة يمكان 
تفسيرها بأنا « تببد » . هناك » من هذه الزاوية فرق كبير بين المرأة الغربية 
والمرأة الشرقية » فبينا نرى الأولى تتأم وتنقبض إذا لم يعبر لها علانية بكامة أو 
حركة مجاملة عن الاعجاب بفاتنها الجسدية » نرى الآخرى تعتبر اقدام الرجل 
على قول تلك الكامة او اصدار تلك الحر كة عملا سفنها وما " . » 
غير ان الوطنيين ليسوا جميه.] ملائكة » حتى جنود السماء أنفسهم يخرون 
احيانا تحت وطأة التجربة ويسةطون الى الجحم» إلى فرن الجسد. ان الأساطير 
اليونانية والفرسية تحكي عن نزول آلحة وأرواح من السماء الى الأرض لتتحد 
.بالبشر . والقرآن يعامنا ان الملاكين هاروت وماروت كانا يستهزئان بالانسان . 
وامتحانا هما » أرسلها الله الى الأرض وأمرهما ألا 'يذلا نقاءهما الروحي . وعلى 
الارض اغرتها امرأة حسناء » فلم يقو الملاكان على مقاومة الخطيئة الجسدية » 
فسحنهما الله تعالى في إحدى آبار مدينة بابل . 
ان الجزائريين ليسوا قديسين . وحادثة « مارتيغ » بالذات تكفينا مؤونة 
التوهم باننا معصومون عن الخطأ . ثم إن المنطقة المرسيلية ليست موهلة بشکل 
خاص لتوفیر العصمة » با فمپا من شس لاهبة » ولقة عارية » وفسق اباحي : 
سينا جنسية > ستريب تيز » « فنانات » مثيرات » ومناخ عابق یگنس حرض 
المرء على الاستسلام لنداء الشپوة وللتخاذل الجسدي والنفسي . 
آي قدیس من القدیسین » آي قدیس انطوان جدید بقدر آن بقاوم. التجربة 
۰ - هان سویات ۰ مولفة « الروعة الکثرة الجوانب » » جربدة « الا کسبرس » » 
ألا ۱ - ۱٩۹۲۱۱‏ .۰ 


۳۳۰۵ الجهاد الافضل - «ه ۱» 


وقد تقمصت في وحشمة جنبة حدیثة» « تجان بعناقها الطسب الذین بلاحقونها » 
ثم تلقي بهم وبشبوة جهنسة » نی آحضان البأس» » کا بعیر فردريك مبسترال 
ی قصدته « کالندال » 9 

ان بطل الوطنية في الجنوب يقمع الغريزة الحيوانية لأنه يبقى وفيا للحب 
العذري الذي غناه الشعراء الجوالون ( تروبادور ) . ليست « کالندال » عمل 
أدبياً صرف) » ول تعتبرها باريس تحفة جديدة خليقة ب «ميراي». ارنف 
فريدريك میسترال عجد فيها « روح بلاده » ویصم بالعار الصلسبین » برابرة 
الشهال الذين عاثوا فساداً في قصور الجنوب وجلبوا الشقاء نس بشري, اکش 
انسانية وفخراً منهم . وبالمقابل » يحي في موضوع آخر عن مانيبعل سيد 
«الروت » » وعن سحر ١‏ البروفانس »© العربية » وعن استلطاف البحارة 
المغرببين :« سفينة الشواطىء البربرية» التي تصل قبل غيرها الى سوق « بوقير». 
تطلق مدفعپا وتتلقی بکل شکر خروفا رائعاً . » 

لکن » مم هذا » لا شيء بساوي حياة متواضعة في وطن حر : 

« افضل أن نضحك نی « کادولیف » وحن نأ کل الزیتون من آن نکون في 
باريس قلقين ونحن تأكل الفراخ . » 

وهذا ع أيضا » هو شعور « غونفارون » » البحار البروفنسالي الذي رق. 
إلى مرتبة الاتكشاري . فقد أسره البربار » فقرر أن يستهدي بالنهج الواقعي. 
ویکون علماً » فاعتنق الاسلام . ونجح في کل ما توخاه حاحاً عظيما حت انه 
استطاع أن يفوز بحب ابنة السلطان . وعشية زواجه منها سمع فجأة » في 
البعيد » أغنية لواحد من بحارة مارسيليا . وم يقو قلمه » رغم صلابته » على 
الصمود أمام الحنين فذاب تأثراً . وقال « غونغارون » الوداع لاملايس الملكية » 
والطعام الشپي » واطدائثق العطرة ... وهرع الی البحر عائدا الى مواطئيه 
ينشد هذا المقطع في لهجته الشعرية : 

وق الستعادة ‏ مع الأميرة - 
هواجنة هماد - 
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لكن أكل الباوط - على الجبل - 

أفضل من الب دون حر . » 

إن توقفات القدر باتت اقل ملاء مة الوم للحز اثر دبن الماحئين عن الثروة 
في وصف شارل مورّاس . حت بالنسبة لبعض اللمقتلعي الجذور » المتغربين » 
والجانحين بسائق اداثة الی التمسك بنوع من الرية ازاء الأخلاقية العربية ‏ 
الاسلامية . 

بعيداً عن « الحرمة » وعاداتها القدیة - حرمة الشيه القدس » والرأة 
الارصيكة الأرل © يشية القاب ىة وا ا اة تمانة 
العوز العام وضحالة العوز الفردي .:مدذ أن بدأت حرب الجزائر والعنصرية: 
تحتقره في كرامته ( في بعض الخارات يرفضون ان يبيعوه خمراً ) كا تحتقره في 
رجولته ( بائعات ا هوى يصدفن عن ذلك الذكر الذي كن يستقبلنه بالأمس ابيا" 
استقبال ) . هل نستغرب اذا عامنا بالنباية الفاجعة لمغامرة ضيّع فيها جمال. 
صعب المراس لب" عقل ضعيف» خاصة حين تثبر السطرة العسكرية- الذكرية 
إثارة حادة سخط الرغبة الصدومة 9 

المستغرب » في فرنسا > هو أن يكون الآمر نادراً جداً في تخمر الحمساة. 
الانخطاطية . ان هذه الفوضى الأخلاقية المسببة للجريمة غير واردة عندنا. ليس. 
لان ابلس عاجز عن إغوائنا » في حين ينجح في جر الملائكة إلى ال مهاوية . 
كلا . وانغا لان تأثبر محمطنا الاجغاعي بساعدنا علی مقاومة آنقسنا وغرائزن 
السفلى . وايضاً بسيب الزيحات البکرة والرتفعة النسبة . وأخبرا بفضل 
البساطة التي يتم فيها الزواج والطلاق سواء بسواء . 

بإمكان الجزائري ان يعقد قرانه دون اللحوء إلى الكاتب العدل والختار إلا 
الى القضاء الفرنسي . الزواج بالفاتحة للعرف. و كثيرون هم الفداشون والحاهدون. 
الذين عقدوا زواجهم شرعيا في المدن أو الجبال باذن رسمي من جيش التحرير 

١‏ - ببار لاسير : « فردريك میسترال » الشاعر والاخلاقي والمواطن » » منشورات 


بروميق » باریس ۱٩۱۸‏ + ص ۲۲۱۰ ۰ 
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الوطني او حبهة التحربر الوطني . 
بالإضافة الىان التربية الجنسية تنتقل شفهما خلال التقالمد الوروثة من‌مثات 
الستين . الجزائريون غير الفرنسمين » وثم كثيرون » يعرفون سر السعادة 
الزوجمة : إنه اولاً في إسعاد الزوجة يجعل الحب طباية » وعلما وفنا ! وهو » 
اخيرا » في محبة الآهل لابناهم . 
فلنحفظ توازننا » حتى امام الافتراء . 
« يوجد من هذر مثل طعن السيف . أما لسان الحكاء فشفاء » . 
( من امثال سلبان الحكم » العهد القديم » الاصحاح الثاني عشر ) . 
لن نحمر خجلا » اذن » امام المآسي ذات الطابع العاطفي التي لا ريب في 
أن جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني تعاقب علمها بكل الصرامة 
الثورية المفروضة . 
معروف اننا متمشقون للعدالة . وحين یقم احباناً خطاً قضائي » فاله هو 
القالب "۱۱ ! لکن جبة التحربر الوطني لا تألو جهدآنی الا»مراع بالعمل لتحنب 
الحذور. وهذه مجحل شوعية تشهد بذلك في كلامها على دور فرق «السربلین"۲)» 
وهم وطنيون مدنيون مسلحون : 
قد يكون المحارب يعيداً جداً عن مركز قيادته » ويقوم » مع هذا » 
بتنفيذ قرار الاعدام « بتهم ارتكاب جرائم ضد الشعب الجزائري » وإعدام 
هذا او ذاك من المحكوم عليبم”" . » 
+ + *% 
مختلف الواقع النفسي - السماسي اختلافاً اما عن الفكرة التي يكونماعنما 
الشبوعي الفرنسي او الهاجر المفرنس حين يتحدث عن جزائر يحهلها . 
لقد نصبت الثورة نفسها » بمراقبة جمهة التحرير الوطني > مدافعة عن ذاتها 
۱ - بالعربية ی الاصل . 


؟ ب بالعربية في الاصل . 
+ - « لا نوفيل كريتيك » التنقد الجديد ٠‏ كانون الثاني ۰۱۹۰۱ ص ۱۵ . 


۳۳۸ 


لتنقذ کرامة امحموع و کرامة الفرد . کل جزاثري وکل جزاثرية واعيان الى 
ضرورة التنكب عن العفونة للوصول الى التقدم والنبضة . ليس صحيحا ان 
الفعالية هي بالضرورة غير صافية . ان سلوكنا المجاعي والفردي يثبت » على 
الضد » ان الصفاء هو الفعال . 

و کیف نشك نی ذلك » حین لا تعود اعمال القاومة والتخریب » والقتال. 
السلح امتبازا لارجل ? ۰ 

النساء حاضرات في كل مكان من الثورة الوطئية . 

ق 

لانه اذا اردنا ان نقدر حق قدرها القاومة الانسانبة ا‌ارقة » علننا آلا 
ننسی ابدا الطة الذ کورة سابقاً للابادة . وهذه السبدة جرمين تبون تۇ كد 
وجود حرب الابادة اللا کوستبة - الوللنتنة » عوضوعبة رهببة : 

« الخلاصة » حوالي اي لول من العام ١485‏ »> تلقى الجيش امراً بإبادة 
العناصر السياسية ‏ العسكرية للعصيان « بحمبعالوسائل » . والترجمة العملية 
العناصر السياسية - العسكرية المقصودة في : جميع شخصيات المدن وصفوتها 
و تمتها » جمیع الشاب التمل ۱۱ 0 

وتدعم الجلة الشوعية السابق ذكرها الشهادة على جريمة الحرب . وتبرز 
الاستنتاجات الخاطئة التى استخلصها ضباط فرنسيون کانوا بسدون السکات. 
الرجال اة منتظمة » وینبشون شعرم ( کذا ) و براجپون الفاجات غبر 
السارة ( کذا انضاً ) : 

« من الممكن ان يكون هوّلاء احاربون نساء . بوم ۸ اار ۱۹۹۰ ) اثناء 
معركة ضارية نشبت في « ميديا » ( على بعد ۸۰ کملومتر الى الجنوب الغربي 
من مدينة الجزائر ) » كان عدد من النساء المسامات نقاتلن جنا الى جنب مع 
فرقة جيش التحرير الوطني''' . » 

. من كتابها‎ ١8 في الصفحة‎ - ١ 

۲ - « لا نوفيل كريتيك » : « الجدش الفرنسي واستراتيجيا جمبة التحرير الوطني سنة: 


.»6 1۹+ 
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وهذا مثل آخر غبر معروف. في حقيبة آحد الفوضان الساسن الذي سقط 
اقلا قي احد الكائن الى نصبها رجال المقارمة في « تايلات » » عثر اش 
الفرنسي علی وثقة نادرة.انها خطة العمل السباسي - العسكري التعلتی عنطقة 
الجزائر العاصمة حبث جبپة التحربر الوطنی الق اعلنت « وفاا» آکش من 
بعر عرو ا موی ادها ع لمكن هنا اع فشرل شنال دري اة 
هو ان الكتابة بخط أمرأة . وهذا لمما يدعو مرتين الى المجب ... فحتی الان 
.لم يعط جيش التحرير الوطني دلبلا مثل هذا الوضوح على قبوله » بين صفوفه » 
بالجناح النسائي . انه يقبل المءونة النسائية كقوة إضافية » ثانوية . ولبثت هذه 
« الترقبة » لدور المرأة تشغل بال « العالمين » بالنفسية البريرية ‏ الاسلامية . 

أتكون « فاطمة » ما رئيسة الشركة 8 

تم الاعتقال في الليل » وسط تحركات القوى المسکرية احفوظة » بضرب 
من البراعة » « للزعماء الارهاببين » دون سواهم . وأخضعت الوقوفة للتعذیب 
طوال ۲۲ بوماً . لكن المرأة لم تغير حرفاً واحداً ما قالته في البداية . انا م 
تحاول قط ان « تلعب دور جان دارك » » حسب تعبير أحد الذين عذیوها. 
ولم تکن سوى ضابطة ارتباط . ول يحدوا في بيتها أثراً لسلاح او قنبلة او 
منشوراً او شئاً من أرشيفات جببة التحرير الوطني. اما ما يتعلق بخطة العمل 
التي عثر علمها في الجبل » فان دورها فيها كان مقتصراً على « إعادة نسخ » نص 
ثم اتلافه فما بعد لتضمسع کل اثر من آثار واضعه . واعترفت بانها سبق لها ارنف 
امضت في السجن عاما كاملا » لكن أل ترما الحكة العسكرية ? إنهسا ام 
لأربعة اولاد . زوجها اختفى . انپا خماطة » درست الرحلة الابتداشة دور 
إن تال اة ارقا دب 

ترى ألم يقع ضباط الحرب النفسية فريسة مخيلاتهم ويتصوروا انه بالامكان 
ان تحدث في الجزائر مقاومة هي » في رفعتبا » امتياز لحضارة متفوقة » 
كالمقاومة التي حدثت في فرنسا » والصین » والفیبت تام ؟ واخذوا یسوت 
-على انفسهم انهم اعتقدوا الى.حين ان بامكان عربية مغربية حتى وان تكن 
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جامعبة الثقافة »ان تبرهن على قوة ذهنية تجمع الى ارهاب المدن النشاط النقابي : 
كنجدة عائلات المساجين الذين عاقبوا جنديا حاول تلطبخ ذكرى « أيسات 
إدير » » النقابى الذي مات ضحمة الغدر ؛ وكتأليف جمعية لتظاهرات الذسوة 
مطالبات بحاية الفتدات ضد وقاحة الارذال والزعران ... 

كان ذلك في كانون الاول ١569‏ . ان قبول امرأة في مركز مسؤول تحتل 
فيه المبادرة حل المشورة انما هو اختبار اكثر مما هو رمز ٠‏ انه يبرهن على نضج 
العقول » وهدم اسطورة « تخلف » انس الضعف » ویعلن مدی مشاركة 
الجزائريين في ارهاب المدن والاعمال الماعية . 

كانون الاول ۰ . حدث «( عحائي » يباغت الاعداء والانهزاميين الدين 
كانوا جميعا قد اعتقدوا پنصر الظلین «النپائي» ابان «معوکة ابزثر العاصة » . 
حتی ان بعض العقول الکببرة کانت قد آبدت اعتقادها « بقشل » إضراب 
الثانية الأيام » فا کان تجاح ذلك الاضراب العام يبلغ غایته : وهي اظهار جبهة 
التحرير الوطني أمام الأمم المتحدة الممثلة الحقيقية والوحيدة لشعب الجزائر”'' . 

على الرغم من الوحشية الرهيبة الفظيعة » ظلت روح الثورة الجزائرية تشع 
بالأمل . وظبرت حيويتها المتجددة ابداً » في الشوارع تحت اشكال مواكب 
وطنية تلوح فيها النساء يعشرات الاعلام الخضراء والبيضاء ... 

هذا « الانبعاث » الذي تم لجبهة التحرير الوطني بفضل التعيئة الشعبية » 
لم يتردد ضباط الحرب النفسية في عزوه» وذلك في بيانآت سخمفة » الى مساعدة 
الحزب الشيوعي الجزائري لنا بالخفاء ! 

وقد رمى الضباط من هذا التضليل الی تبربر فشلهم في مقاومة الثورة . نما 
دام عدوم هو الشيوعية الدولية » هذا العملاق الحنك والخبير» فلا عتب عليهم 
اذا اخفقوا » وانغا برتدي فشلهم طابعاً بطولماً ! 
٠‏ 9-۰۱ بالقابل بستطیم زعماء الجيپة الباهاة با هم من تأیید شمي واسم . وقد اثبتت 
اضرابات کانون الاول ۱٩۵٩‏ - کانون الثاني ۱۹۰۷ ان اوامر الزاء تلقی اکبر عدد من 
الاذان الصاغية ؛ وقد ذهبت كل المحاولات التي بذلت لتكوين قوة ثالثة » أدراج الرياح . » 
۷ روبر غوتبه » لوموند » ۲۱ - ۲ - ۱۹۱۲ ) . 
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وبقي آخروت نهب اللغز احسر . ولم تفت « الوند » الاشارة الى غبظهم 
الماحز أمام صرخات « البو بر » «اهر-سمر وع]» الداوية التي تطلقبا 
« فاطات هستیرات ...» 

نها لظاهرة مذهلة ! كيف يمكن للتغريد الفولكلوري في حنس‌اجر بنات 
حواء ان يحطم أعصاب المرتزقة ويشعل نار الغضب وحراهية المرأة في قلوب 
خريحي سان سير 9 

قبل الثورة » كانت « اليو يو » صرخات فرح تطلقها المغرببات في الحفلات 
التقليدية : في الخطبة والعرس والولادة والختان والعودة من الحج » الخ ... 
عام ۱۹۵۵ » صارت افتافات العبرة عن الفرح آمرا نادرآ » ثم اختفت نهائياً 
من الحماة الاجتاعية باختفاء کل مظب رآنخر من مظاهر اللپو اختفاء عفوياً تلقاشاً» 
ابتداء من الغناء حتی الوسیقی مرورا بالرقص . ول یکن دلك بوحي من سوق 
عكاظ لجيهة التحرير الوطنی. ان ما آوحی بالرقابة الذاتبة هي الحشمة وحدها » 
هذا الشمور بغباء الذي یتنج فی الانسان خوفه من استقار نفسه اذا هو أظهر 
فرحه الاناني » والتعببر الصامت عن التحسس العمنق بأحزان الامة . 

إنه لتحول عجسب ! ات عودة « الموبو » مذا الشکل الفاحیء هي محد 
ذاتها لغز » لآن الحرب الرهيبة م تنته بعد . وهذه هي الولولة القديمة البريئة 
والهزيلة » التى كانت وقفا على بعض المنازل » قد استحالت بغتة صرخة حربية 
تطلقا تفوقة دو التتناء' رة لأ کم هده رووا حرف تفت 
زئير العاصفة الارضية » تنفجر من أعماق المدينة كلها . 

ان « المثقفين » الفرنسيين بارءون ملاعين . لقد تعاموا جميع أنواع الحرب 
في الصين » وكثيراً ما كان الفلاح والمرأة في الفبيت نام يضللاتهم ويحيرانهم . 
فكيف يتحسيون لما قد تبتکره « الفواطم » من اساليب للعمل حض جزائرية» 
جديدة في مفبومها » وف تطبيقها » وف بساطنپا ودینامیکیتها وفعالیتها ۶ 
كيف يفسرون هذه القدرة ل « ولولة » النساء على مسح عقدة الخوف» واطلاق 
المجال لآلاف الاعلام « الفلاحة » في المدن « المقموعة » » و |رعاب الفاشستین». 
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و ابقاف تظاهرات الاستعباردن 2.. 

لقد أغهمت نداءات « البويو » الثورية » هذا التعبير عن عمقرية الشعب 
الخلاقة » شعراءنا الناشئين . 

فلاحاول » ادن » آن تحدد « الولولة » الوطننة. 

انها المد المروف » الألوف » طرف واحد علی انغام عديدة يؤديه شخص 
واحد » ثم عدة اشخاص >2 ثم يتسع المد ويكبر شيئاً فشيئا ودون توقف » 
فكاما انتهى فردقى من ارسال النداء تولى فريق آخر المبمة عنه . وبرتدي 
« الموبو » مسحة من الرتابة » لكنها رتابة زائفة مثل رتابة الموسيقى الشرقية » 
وهو يتبدل بتبدل قوة الاصوات الختلفة و کثافتها وتنوعبا » کا حدث في جوقة 
مؤلفة من عشر بن الف مغنية . 

وتأثير « الموير » مثير للأعصاب بقدر ما هو مؤثر في النفس . فهو في وقت 
واحد صوت صفارات الانذار وأنين التأوهات الساحرة » زئير وتحويد وتلاوة 
مقدسة . لقد مارست « الولولة » المعادية للاستعار تأثيراً لا يقاوم » وكانت 
قادرة دائما على التقمص في البطولة الماعية . 

وقد اعجز « البوبو » خبراء « السکان الاصلسین » والرجعبین و الصوفسن 
السیاسیین . آهو وباء » ام نوع من الذهول العدي » ام نوبة من نوبات جمپور 
هاذر » ام من فعل الشیطان ٩‏ 

على ان ليس اقرب من « الموبو » الى العقل » ولس آکثر منه وعباً وهدوءاً 
کو سل جديدة وفذة من وسائل العمل الماعي » وتعيئة جموع سكان قصية ما» 
او مدينة ما. 

« والويز »هو ايض) صرخات مشحونة بالعانی امحددة التنوعة حسب 
ااظروف . فقد یکون » کزقزقة العصافير نی اللبل » اشارة انذار تعلن قدوم 
الدوريات أو صرخة تحذير لتجنب خطر منظمة امیش السرية . وهوايضاً 
نداء للمساعدة والمقاومة ضد الاعتقالات . وهو » فوق ذل لك» تقدير إجماعي 
لبسالة جيش التحرير الوطني ومآثره . 
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وحین بتظاهر الوطنبون فاتحین صدورم لنار الظلسن الوحشة وقتابل 
المتطرفين الحتبئين حبن وراء الشرفات » كان «المويو» يتصاعد من الجزائردين » 
صرخات تشجيع بادىء الامر » ثم يتلاحق دون انقطاع » كصلاة الموتى التي 
تثير المشاعر » تمجمداً لتضحية الشهداء السعداء . 

كان هذا « البوبو » الذي لا بستطمم الرصاص ان یسکته » خترق آذات 
قاتلي النساء والاطفال ... فيرهقهم ويعذيهم ككابوس يطاردهم حتى في أوكارهم 
ومعسكراتهم . 

وكان « يربو » النصر » بالنسبة لهؤلاء الذين « اكلوا خبز المساوىء » » هو 
الرعب المسيطر في العاصفة ... مع هذا الوسواس يأن هناك موسيقى تقضي 
على كل شيء كا في رويا يوحنا » موسيقى الثورة الجزائرية التي ترافقها تهاويل 
أحلام تتراقص فيها نيران هائلة » كا لو ان تفتسّح الجزائر الشعبي ليس الا تجو لل 
سياسيا لشبح ديان - ببان - فو » وقد صار جسداً حا . 
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« كا انك لست تعل ما هي طريق الريح » ولا كيف تنشأ العظام في بطن 
الحبلى » كذلك لا تعلم اعمال الله الذي يصنع الميع . » 

' نستطيع يدورنا ان نوجه هذه الكامة في سفر الجامعة الى السكرتير الضال 
اللحزب الشبوعي الجزائري © فليس الفرق كبيراً جداً بين محدودية الانسان 
المقصود في كاءة الجامعة وكاتب « الكومونيست ». الاول يجبل عم الحوادث 
الجوية والسبو ‏ كممماء . ويجبل الثاني الاخلاقية الجزائرية وعلاقة الإرهاب في 
المدن بالعمل اماهيري عند شعب مخنوق وبحروم من كل وسيلة مسروعة للخلاص 
من کو 

وحين نتأمل جيداً نرى ان كفة المقارنة ترجح مع سلفنا التوراتي القدم . 
كان له الحق ان يتساءل : « من أمسك الريح ببديه 7 » لم يكن الإنسان 5 نذاك 
.يعرف بعد جميع القوانين التي تفسر ظواهر الطبيعة . لم يكن بامكانة يعد ان 
يتخيل ان أحفاده سيتقئون العلم الذي يمكنهم من جمع السائل الغازي في أوان 
فولاذية » في شكل هواء مضغوط وهواء سائل . وأنهم سيتقتون فن السيطرة 
على الكبرباء » واللمب مع الجاذبية الارضية واختراق حرمة الفضاء الاثيري . 

أما معاصرنا فيريد ان يجبل انه جاهل . وهو من الوقاحة محسث انه يلعب 
.دور « الغيرة المفرطة الماطلة » في ثورة بدأت وسرعان ما ستنتبي » دونه » 
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بكل تأكيد . 

لاشك أنه كان من حظله ان درس مع بعض الجزائريين » بين ١94‏ -. 
"9 ف « جامعة عمال الشرق » » في موسکو . 

لكن هذا لا يشكل إطلاقاً حجة كافبة لأن نجعل من طالب خامل ثوريا: 
عامما » بدل ان نسند البه مهمة حددة في حزب ذي رسالة ثورية. 

أجاب مرة نابلون محفاء » ضایطا خاملا : 

« لقد اجتاز بغلى جبال الالب » هو ایضاً ... دون ان يتطور ۰ فلقد مضی 
با ورجم اء ۰ 

لدست هذه فكاهة خبيثة . فإننا نعثر على هذه الفكرة ذاتها »2 بأسلوب. 
مجازي » عند السمد کاتملسکوف السوول السابق عن اجهزة الكومنترن : 

« لقد اخترنا اطزائریین » شأن طلاب الملدان الاخری الستممّرة او بلدان 
الشرق الاوسط » ونحن نشعر ان حامعة موسكو كانت نوعا من الحوض ال ليء 
بالد هان الاحمر ... فكان كفي ان تغطس فيه أياً كان لي يخرج منه. 
« بلشفيا » من حقه ان يصير عضواً في القمادة العليا للثورة العالمية . » 

لهذا الرأي طابع النبوءة . وهو يتحقق في مثل محسوس » بعد خمسة 
وعشرین عاماً . وسنرى كيف ان « مفكراً نظري] معزولاً عن الشعب يحول 
عا حا ومتح ر کا الى تجريد ميت . » 

ومن اجل ذلك سنتينى شعار إحدى كاتباتنا في جيش التحرير الوطني : 
« بلا حقد ولا شفقة"" . » ١‏ : 

إن درويش الحزب الشوعي الجر زائري يمر على نفس السخط . فاو ات 
الوقت م نکن زال وانتهی » لكان س محق الي على شفشيه»عقاب الكذا بين . 

ولنستمع البه کیف پذر بشکل جازم ايضاً : 

«ينيقي القمام » في تواز مع النضال السلح » بعمل دام للتربية السماسبتبین. 
صفوف الیش الفرنسي واوساط الشبان الفرنسن » وعلى الخصوص بن‌اوساط 
-١‏ بالمربيةفي الاصل 0 
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'العمال والفلاحين» الذين أقحمهم الكذب في حرب ظالة وضد مصالیم . ومذا 
.یفترض موقفاً اكثر دقة وايحابية إزاء القوى التقدمية في فرنسا . » 
ومثابرة . الاكبد هو أننا كنا » منذ عام ه46١‏ » نوجه مناشير الى الجنود 
“الفرنسيين الشبان . ثم إن عمل التوضمح والشرح مجموع الجيش كان يتجحدد 
باستمرار » ویتسم » ویتحسن . 

إن هذا » الخ « المبر وقراطي لاحزب الشموعي الجزائري هو و حده الذي 
لا بری » ما علناه . فلقد حال خموله العقلی دون ان بقراً « أدب » حزيه» 
المادة الاولية في الدعاية التي تقع مسژولنتها » نظاسا » على عاتقه . 

وهناك ما يدل رسما على هذا التناقض الداخلى » نراه في إحدى النشرات 
"التي طبعها في براغ » مكتب الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الجزائري » 
هذا الدليل الرسمي » وهو عبارة عن استدراك ذاقي تلقائي من قبل النشرة 
الجزائرية التشيكوسلوفاكية نثبته فبا يلي : 

« ويضاف الى جهد بعض وحدات جيش التحرير الوطني التي قلا بالمناشير 
الساحات الليئة بالقطعات الفرنسية » السلوك الإنساني الذي سلكه جيش 
التحرير الوطني » إزاء المساجين الفرنسيين » وعلى الخصوص الجنود منهم » لا 
البيروقراطي . ثم ان مذا النقد الآمر لا برافقه » كالعادة » أي اقتراح عملي 
۰ مامو سم ۰ 

« کب ... حب ... » لکن ماذا رکف ٩‏ 

هل کان ينمفي اتحسین العمل «اللاءنفي - اللاحربي» في الجيش الفرنسي» 
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أن ندعو المفوضين السياسيين في جيش التحرير الوطني للانخراط پین صفوف. 
الفرق الظلبة و البحرية » حبث الشبان الفرنسبون «عالاوفلاحین»» کثرون». 
لکن حبث لا یقبل العرب . 

مامن جماعة كانت مببأة يطبيعتها للاتصال ببؤلاء الجنود حتى في فرنسا 
ذاتها » مثل جماعات الشسية الشوعبة والنقابات العالية والطلاب . لکن » 
لسوء الحظ > نعرف من إحدى المقابلات المنشورة في جريدة «الاونيتا» الناطقة. 
بلسان الحزب الشبوعي الإيطالي ان : 

« الحزب الشوعي ( الفرنسي ) کان عنم علی اعضاشه » طوال السنوات 
اس الاولی من النضال » اي انخراط او مشاركة في شکات دعم النضالین, 
المناضلين الجزائري.ن » ويشكل اعم » تقدم اية مساعدة عملة هم ا 

اظن اننا ثفهم » دون حاجة الى ترجمات » ان تبني « موقف أكثر دقستة.- 
وإنجاببة ازاء القوى التقدمية في فرنسا » » ليس إلا دعوة لنا لتبني عجز 
الحزب الشيوعي الفرنسي عن التغلب على العطالة الهائلة في الطبقة العمالية الق 
بقيت » في معظمپا زمنا طویلا نی عزلة تامة عن روح الکفاح و الئورة ۲ 

اكيد ان التفسير الديالكتيي يوحي الا نفصل بين كفاح شعبين ضد العدو 
المشترك ‏ الاستعماري الذي ينضح بالفاشة . 

غير ان الثوري الجزائري او الفرنسي برکز ضرباته الاقسى حيث يبدو 
العدو اکثر ضعفا منه نی اي مکان آخر » اعنی ق اطزاثر . اما فيا يتغلق 
الما ركسية المزيفة» اسيرة الخرافات » فإنها تعود بنا ربع قرن الى الوراء . إنها » 
دون ان تراعي الوضع الجديد » تشدد هجومها ضد الفاشية التي تهدد فرتسا ‏ 
واضعة في المرتبة الثانية الثورة الجزائرية التى يتوقف على انتصارها انتصار. 
الدموقراطية في فرنسا ذاتها . ۱ 

إن هذا لضلال استراتيحي بحسب المعلول علة . 


.. ۱۹۱۱ س‎ ٩ هذه المقابلة نقلتها بكاملبا جريدة « اللوهوند » تاریخ ۲۵ س‎ - ٠ 
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ثم إن في هذا دعوة لنا لتقدم الثانوي على الاساسي. 

وهذه دعوة معسولة ؛ فقد 'عرضت علبنا كساومة مليئة بالدماء جديرة 
يصرخة « يا حيببي''' » » التي يصرخ بها الباعة في ساحة شارتر ... 

« سمكون من السبل أن نثقف الجيش والماهير الشعمية ثقافة سياسية © إذا 
توصلنا الى ان نحسن فبم قضية الوحدة . فالجوهري هو ان نوحد » دورن 
استثناء » جمبع القوى الجاهزة للاضال ولدعم الحكومة الموقتة . ومن لجل 
ذلك » بنوع خاص > لا بد من إنهاء السياسة التي تعزل الشموعمين الجزائريين. » 

كأنما إعداد هذه الثقافة يتم » سحریا » يتوحيد جميع القوى « الجاهزة 
للنضال ... » 

فلاسرع ال القاموس . « جاهز » يعني مستعد . .. مثلآ » مستعد لتأدية 
خدمة . » 

هذا حسن . إن شعورنا الفطري لم يخدعنا . ولقد جنبتنا هذه العبارة من 
الحزب الشيوعي الزاثري الوقوع نی خطأ . فقد كنا نظن » سذاجتنا » ان 
القادة الشيوعبين تلقوا » بعد الفشل الآلم الذي 'مني به « مجاهدو التحرير » » 
أمثولة « قضبة الوحدة » بواسطة الانضمام الصادق النبائي الى الثورة التي 
تقودها » وحدها دون غهرها » جبهة التحربر الوطني . 

وقد نبهنا رئيس الحزب الشيوعي الجزائري - في السنة السابعة ! - أنه 
لم يدخل المعترك يعد . إنه « جاهز للكفاح . » لكنه يتطلع الى مل آخر ف 
المستقبل ! 

اللثمرط « الذي لا بد منه » هو ان تضع جببة التحرير الوطني حداً للسياسة 
« التي تعزل الشيوعيين الجزائريين . » 

إنا نرى » على العككس » أننا أقرب الى الحقيقة حين نتكلم على سياسة 
ازب الشبوعي الزاثري العشواء حمث كانت تترافق الانتهازية والعصبية 
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الحزبية باستمرار . إن الإنسان كا يصنع سریره » ینام ؛ والزب الشيوعي 
ازاثري هو » وحده » السوّول عن عزلنه هذه . 

كان هذا الغارق في سباته يبدو متصلباً لحظة كان العال في اللحظة الاسة 
ينطلقون للاقاة النصر بانضوأمم دون شرط تحت لواء جبهة التحرير الوطني . 
م يفهم أنه فوآت قطار العودة الاخير الى بلاده التي أجهزت على الاستعار . لقد 
انتبى الامر ... ولن بستطیع يعد اليوم ان بشارك في اة الل 
الطيب الاخير الذي يتمح للمتأخرين ان برموا حفنة رمزية من التراب فوق 
الجثة الاستعمارية التي تستقر في القبر . 

إن تفسير عزلة القمادة البيروقراطية للحزب الشيوعي الجزائري وتبريرها 
ب « اللاشوعية »» يعنيان إغلاق باب النقد الذاتي ‏ يحثاً عن الاخطاء الشخصية 
الخاصة . إنها يعنيان أيضاً البحث عن حل لمشكلة مزيفة ؛ او التحرك دون 
حدوی » شأن « النحلة العمباء ۶ > والانتحار . 

وقد عرض انا الحزب الشبوعي الجزائري الحقيقة المؤلة » كتابداً » بلسان 
سك ر تبره : 

« منذ ان تشكلت الحكومة الجزائرية الموقتة » حماها حزينا متمنداً لما 
النجاح » وأعلن انه مستعد لدعمها » وفي الوقت نفسه كان يعبر عن رغبته يحمل 
نصيبه من المسؤولية » كا كان أعضاء حزبنا يحملون نصيبهم من المسؤولية في 
فرق الانصار وغيرها . 

« إلا أن رغبة حزبنا هذه م تتحقق . ويذيغي التذكير انه لم يكن هناك 
شموعبون نف المككومة او فى الاجهزة الحكومية . بل واكثر من ذلك - فقد 
كان في الحكومة اشخاص لا خفون عداءم ومناهضتهم للشوعبة . » 

ولقد قرأنا هذا الكلام جيداً » ول 'مدهشنا قائله . فإن هذا البيدق الجواب 
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ليس مستعداً للمشاركة الشخصية في الثورة إلا بعد تحقيق درغتته » : تعینه 
وزرا في الحكومة الجزائرية الموقتة . 

كيف لا تكون ردة فعلنا إزاء هذه « الرغبة » مستوحتاة من الثل الذي 
یعبر ماما عن وضع هذا المرشح للوزارة : « يا معواج الحنك''' ما كان بينقصك 
غير السواك" . » 

إن هذا الموقف غريب على المواطنين الثورین الذن ضحوا بایان صادق ولاء" 
مثلهم العليا » واجدين سعادتهم في الكفاح والنجاح . وهذا الهوان يكير عنه 
الشبوعیون القدامی الذین م يساوموا على انضوائم الى الثورة » وعلى 1 لامهم .. 

إنهم » في الخابىء والسجون » يبصةون قرفا حينا يذكر أمامهم اسم هذا 
الوارث لدار النخلة  "‏ ملحأ المجانين » قدي » في جزائرنا الماضية . ولا بد من 
ان یکون آبله » مسبقاً » هذا الذي 'يعلن بلا حياء رغبته في ان يحمل اللقب 
العظم سس للجمهورية الجزائرية » مطالبا هكذا يحق ملكية بستان سقاه 
وأخصبه فکر ال خرین وعرقهم ودماژم ! 

وإذن» فإن الحى على الا شخاص « الشتر کین نی اکومة الزائرية الوقتة» 
والذن لا خفون عداءم ومناهضتهم للشوعبة . » في عدم حصول الحزب 
الشبوعي الزاثري علی مقعدین و ثلائة مقاعد وزارية . 

ما صدق هنا ال القائل : « عنزة ولو طارت(؟ ! » 

إن الاستناد الى عوامل أخلاقية دون غيرها » لا يعنى إظبار المماسة ضد 
اللينينية وحسب » واايعني ایضاً امبوط بالمادية التاريخية الى مستوى 
هزليات جحا . 1 

إذ ليس هناك من مناهضة للشيوعية تستقم » حينا يرتكز اتججاء” سياسي 
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صحيح على عمل الماهير . فالعامل الحاسم » في الشأن السياسي » هو العلاقة بين 
القوى المتجابية . 

هل كان تشر شل صديق الشبوعية حينا اغتار ان ساعد تيتو ضد ملك 
بوغوسلافيا ؟ 

ولاذا لا نبحث عن مثل آکثر شهرة» مثل فرنسا » الذي دسمح لنا تقارنات 
حية ناطقة . فإن اشتراك الشيوعيينفي الحكومة الفرنسية م یکن نتبجة آعجوبة 
من أعاجيب علاء الدين بمصباحه العجيب أو دونه . 

إنه نتيجة لعمل اماهير الإيحابي . وكان يفرضه الواقم التاريخي . فقد كان 
الحزب الشبوعي الفرنسي مثلآ قثبلا قویاً في « جلس القاومة الوطني » . لکن 
هل اتيك © قت ن دل مناهضة الشبوعية التي لع ى کنسلة بیدو - 
غي مولنه - سوستمل وبورجوازیین آ خرين وأصحاب بنوك » وغابت عن 
مذیح الوحدة الوطنبة ضد هتار ۶ 

ألم 'يعمد إلى إنزال الأسلحة والمعدات التي كانت تنقص الفرق المناضلة ضد 
النازيين والفيشيين ؛ في مناطق الجيش السري الذي أبقي «محفوظا» لمنع القاومة 
الوطنية من أن تتحول الى ثورة اشتراکنة ٩‏ 

ولنذ کر لامناسبة آن ذلك الرشح لمقعد وزاري في الحكومة الجزائريةالموقتة 
لم بزاحم للحصول على مقعد في «٠‏ المجلس الوطني للثورة الجزائرية . » 

ذلك أن هالة الدعاية لا تحيط بهذا القعد ... وربما تعرض صاحبه للقيام 
بمهمة في الداخل حيث يقترن خطر اجتياز الحدود بکائن لیس تن یتنزه في بلاد 
اشتراكية » أية فكرة عنها . 

لا تدع لذة اليوم للد ! 

لماذا نلتفت نحو الماضي لتكتشف كيف أن الحزب الشبوعي الفرنسي م 
کن مستجدیاً » فا کان حلیفاً مرغوباً ! 


۱ - بالمريية في الاصل . 
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فلم يكن الجترال جيرو نائب رئيس الحكومة في الجزائر صديقاً لالشوعبين 
حينا اتخذ المبادرة للاتصال بقائد الفرق التي تحارب النازيين وأنصار فيشي . 

وهل من الصدفة الخالصة أن المكلف ببمة النزول في منطقة محتلة كان يدعى 
كيل لاريمير » الضابط الحائز على وسام جوقة الشرف » والجيع في الجزائر 
بعرفون أنه كان عضواً في الحزب الشوعي الجزائري ؟ ما كانوا يجبلونه هو أن 
هذا ای سیم نبا عن وهران کان سابقاً ملازما في فرقة الرماة الجزائريين » 
ور EE‏ ركفي لانه دعا جئوده المسامين 
لمؤاخاة أشقاهم المستعمرين الريفيين الثائرين . 

E AE ET 
نفسه » رئيس فرق محاربة النازيين وأنصار فدشى ? وكان اجميع يعرفون أيضاً‎ 
أن شارل تيلون كان في الوقت ذاته عضواً في المكتب السياسي لاحزب الشبوعي‎ 
الفرنسي » وهو من متمردي قضية البحر الأسود » وضابط برتبة عالية » مكل‎ 
. أندريه ماري » في الفرق الدولية طيلة الحرب الاسبانية‎ 

أضف إلى ذلك أن الجنرال ديغول قد زاد عدد وزرائه الشوعيين » وتعب 
في تحويل « الهارب » موريس توريز الى رجل دولة 

وم يأبه رئيس فرنسا المحاربة لامعارضة العنيفة أو المبطنة ضد الشبوعية . 
ولآن شارل تياون ذكر بأن السكرتير العام للحزب موريس توريز » كان لاجئا 
في موسكو طوال حرب المقاومة » طرد من المكتب السياسي » و”جرد من أية 
مسوولبة داخل ازب الشبوعي الفرنسي . 

إن الحجة الأخلاقية التي تذرع بها شارل تيلون ليست عادلة . فيمكن 
الإنسان أن يخدم شرف أيا كان . وإنا أشرنا إلى الحادثة لک نظمر أن هذا 
الرأي الذي يتقارب مع شعار مناهضة الشبوعية ل يكن له د الوزن » الکاني 
لتحقيق التعادل في مشاركة الحزب الشبوعي الفرنسي في المقاومة ضد النازية . 

.١‏ كان الحزب الشوعي الفرنسي بشکنل » کحزب ۰ القوة الس‌اسبة 
الا کثر انسجاما » والاحسن تنظمماً والأقوى نضالاً . وکات بارس نشاطه 
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بأشكال متنوعة : الاضرابات » بواسطة العیال » مظاهرات الطلاب » الارهاب 
الدني والتخریب » العمل السباسي داخل طان التحربر 4 الخ . 

۲ وكان الحزب الشبوعي الفرنسي يمل لك » کحزب » قوة مسلحة تبلغ 
حوالي مئة ألف مقاتل . وكان الجنرال جيرو وديغول أول من قدروا القدمة 
السياسية - الحرسة لهذه القوة . 

*. وكان الحزب الشيوعي الفرنسي يتمتم » كحزب » بصيت عظم في 
جمبع الطبقات الاجتاعية . وكان « المر ه حتى في أعين الفلاحين الحافظين 
یتحولون من خبثاء « مر بين » إلى وطشين يقتلون الألمانى والخنائن » ويفوقون 
غيرهم في عدد الضحابا والشهداء الدين يقدمونهم . : 

؛. وكان الحزب الشبوعي الفرنسي » كحزب» حلفا مفيداً جداً فيا يتعلق 
بالسيانة الخارجية . فلقد ساعد الجنرال ديغول على إقناع الا تحاد السوفياق 
ليعترف « باللجنة الفرنسية للتحرير الوطني . » وبفضل ذلك فشل المسروع 
الاميري الذي کان بقضي بان بطبق على فرنسا نظام الإدارة الحليفة الذي طبق 
في الملدان العدوة سابقاً . 

كان يخيل أن مناهضة الشبوعية تلاشت حتى في الجزائر . 

إلا أن هذه المناهضة التي تلاشت مع مد النجاح عادت للظبور وازدهر تمع 
الجزر المعاكس . ففي عام 14141 »> وتحت ضغط الرأسمال الككبير » داخل 
فرنسا وخارجبا ع أنهى رئيس الحككومة الفرنسة في العپد الاشترا ي - 
الديمقراطي سياسة إشتراك الشيوعيين في الحم - هؤلاء المصلحين الملكودي 
الحظ في هذه الدولة البورجوازية . 

وعادت مناهضة الشوعهة لتصبح فکرة قاهرة تلحم التقدم الاجتاعي 0 
ومع ذلك فم تكن تشكل بحد ذاتها عقبة يستحيل التغلب عليها . فإن تطورها 
يعكس تقلب الاوضاع التارخية الختلفة اختلافاً جذریاً . 

إن عزلة زب الشوعي الفرنسي راللاشوعبة لم تقاوما السياسة التي تتمتع 
بتأسد عام من الشعب ٠‏ والجمبة الشترکة عام ۱۹۳4 » والوحدة النقابية العالية 
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عام ۱۹۳۵ » والجبهة الشعبية عام 19485 © وفرنسا المحاربة عام ۱۹:۱ » 
والتحالف الثلاثي عام ه514١‏ هي دلائل واضحة على ما نقول . 

ولكي يساعدنا رباننا هذا على التخلص من « لاشيوعيتنا » » فإنه يتس دفة 
الثورة . وهو يلوم فرانسوا ميتيراند - خصوصا ! وبعض اليساريين الفرنسيين» 

« الذين صاروا » وقد تأخروا في متابعة التيار الشعبي » مدافمين عن 
الشعب الجزائري . » 

إن هذا التشدد البيّن الصارم » لتكتبك غريب ترسمه جبهة موحدة ! 

وهي تحتفظ بالصفح « البرولمتاري » ١‏ للآخالاشترا يي » لاكوست » لإنقاذ 
العامانية ببلبة الأكثرية في مجلس عام . 

إلا أن جماعة سوستيل والقائلين الآخرين بإبقاء الجزائر « فرنسية » 
اجون البورجوازي ممتيراند والوجهاء الذين تغافلوا» في معظمبم > عن الرأي 
العام الفرنسي وم يكترثوا له . 

هل ينبغي أن نرمي بين أيدي « أنصار البوتوبيا والحرب التي لا تنتبي » 
الجزائريين من أصل أوروبي الذين توصلوا إلى أن يفتحوا عيو+ م على آفاق 
جديدة » مع مجيء الجزائر المستقلة » والاعتراف بالدولة الجزائرية 9 

هل يجوز أن «١‏ تخنق العم » وننكس راية الثورة حينا يتفاوض سريا 
« منتختبو » الجيش مع جببة التحرير الوطني أو يدافعون علناً عن مواقف 
تؤكد أن الحكومة الجزائرية الموقتة تمثل » وحدها » الجزائر 9 

هل يجوز أخيراً التخلي عن الجنود الفرنسيين « من ذوي المبل الضئيل إلى 
القتال » » هؤلاء الدين استقالوا » ومونوا جيش التحرير الوطني والتحقوا به » 
بكامل معداتهم وأسلحتبم » هؤلاء الذين لا يترددون » کا في تببازا » آن پللسوا 
يكبرياء أمام ضباطهم الفرنسيين السدارة المرصعة بالهلال والنجمة . 

لا تكفي » في السياسة - وفي كل شيء - الموعظة للسلوك مسلکا حسناً من 
أجل تغيير عادة فكرية وتعديل موقف » لا يكترثان لتوبيخ الضمير . 

إن الخداع لبالغ الوضوح . فإن قائد الحزب الشيوعي الجزائري يريد أرن 


۳: 


يخلط شعبان برمضان''' ليقوم بالنقد الذاتي عن الآخرين ويخفي عجزه ونقصه. 
إنه بريد أن يوحي إلبنا مقارنة مضمرة أنه لا يشبه « ممتيراند الذي التحق » 
متأخراً » بالتبار الشعبي » » دفاعا عن الشعب الجزائري . وهذا يخلق فكرة 
أن الزعم*'' الشوعي »> إذ قرن بين روح الممادرة ونور البصيرة © قد قدم 
بالطبيعة مساعدته للثورة في أسابيع التردد الأول . 

با حسرتاه!۳! فالعکس هو الصحیح. والمتع» خصوصا» - و لنضم الکذب 
اممیث عل حدة - هو أن هذا الذي يعامنا الفضلة قد تبنی |زاء الثورة موقفا 
ماثلا تماما لموقف الوزبر منديس - فرانس : أدانما أولاً إدانة شفوية > ومن ثم 
انفم إليها متأخراً . 

كلوق الفا 

هذا غز » على الصعيد الأخلاقي . ومو یذ کتر بشیخ الزاویة؟ » الذي 
يضرب « شارب الر(*" » « عدوا الله ورسوله » » زاعاً ان البرک" تنزل على 
کأسه اماصة هو وتصتر » نی حلقه » البانسون عسلا ! 

وهذا أكثر خطورة » على الصعيد السياسي . فالخطأ ذاته الذي رتکب نی 
القت ذانه 4 مكلت م دان الا رارم ج عنس الات 
ووضعه . إن موقف السيد مستيراند > إذ ينظر إلىه من الجارج » موقف عادي 
النسبة لفرنسي بورجوازي ووزیر للداخلية کلفته» علی‌وجه التحدید» حکومته 
بأن 'يبقي الجزائر فيالسجن الاستعماري. وإذ ننظر منالداخل إلىموقف«الراعي 
دون عصا » » یبدو موقفاً مشووما من زاوية نظر جزاثري » عامل ومسؤول 


. بالعربية في الاصل‎ ١ 
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في حزب تلقي علبه » على وجه التحديد > عقيدته مبمة تحرير الجزائر من 
البورجوازية الاستعارية . 

آکند آننا لن نعود الى الخط الذي يفصل » اصطناعب] » الدسار عن البسار 
التطرف . فلقد رآینا أعداء جببة التحرير الوطني في وسط العمال » كما رأيناهم 
في وسط أصحاب العمل . ودللنا على أن الثورة الجزائرية قسمت الجتمع شاقوليا» 
إلى بض صغار معادين ورأسمالبين كبار ملاطفين . 

ما يصدم هو أن نرى بهلوانيا يأخذ مكان الصدارة » با هو في الواقع ليس 
أكثر من جندي آعزل ٤‏ غي »> کسیح ومتخلف . 

وليس ما نقوله جرد صفات کلامبة » و فا هو واقع تارمخي . 

ففي داخل اللجنة الركزية » ابتعد ماتف الغيب في الحزب الشوعي 
ابلزاثري عن الفکرة اي طوّرها لامراني » نقیب الحامین في بطنا » بانقیاده 
إلى المتمسكين بأنماط العمل التقليدي في وهرات وبالعباس » وحکه علی الفامرة 
العربية . 

وهکذا دفم هذا البوهيمي ابو اب ای‌آن بسلك اما کا يسلك الأعمى الذي 
بدیر ظپره طققة العمل السسّق . فقد آمر هذا انحرر نی الل المىسكوبىة 
المندوبين الشوعمين في الأوراس الذين جاوُوا لامرة الرابعة يطلبون السماح لهم 
بالانفمام إلى المجاهدين -- أمرهم بعدم التسلح وبعدم الانضام ! 

وقبل أن يغادر الجزائر » اتصل بنا مندوب اوراس . وكان الحق مع 
هذا الوفد الذي يمثل القاعدة السليمة للحزب الشيوعي الجزائري » ضد قيادته 
البيروقراطية المارقة في التشوش الإيديولوجي » والخوف من المسؤوليات » 
والمانة السناسة . 

وما العمل حين لا 'يطاع طاعة مطلقة أمر اللجنة المركزية التي تخضع خضوع 
الجئث ؟ وما هي الطريقة لجعل النظام و « روح الحزب » سائدين عند الفلاحين 


1س التزبية في الاضل. . 
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الخشنين الراضخين لتأثير الثورة الوطنية » تأثيراً يسطل كل ما عداه 9 

كان ذلك في الحقيقة تطبييراً طبيعيا . وکان ازب الشوعي الزاثري 
بتوطد  .‏ وکانت نوعسته تتحسن ... 

« إن حفئة من النحل بر من ملء الکیس ذیاباً . » 

لقد تم تجنيد الفلاحين العام في مرحلة تعريب » متقطعة . وكان هناك 
متدربون مار كسيون يحباون اللغة الفرنسمة جبلاً اما » ما جعل هذا عملا مرهقاً 
دون فائدة » بالنسبة للسكرتير السياسي الذي كان قد تعلم اللغة القشتالية 
الصافية وبقي محتفظا باللغة امختلطة الفرنسية - العربية ! 

ولقد صارت الأرثوذكسة العقائدية شيئا وقتيا يمكن إبطاله؛ خصوصا حين 
بسمح قواد آ خرون - جنود ضائعون ‏ أن يبقى سكرتير الفرع في الأوراس 
في مركزه عند عودته من مكة وقد حج إلى ببت الله . 

إن « شرعية » الحزب الشيوعي الجزائري بقيت في خطر دائم . فقد كان 
الفلاحون الذين فقدوا حقولهم مشاغبين » في كل وقت » ومتسرعين» وعضفين . 
وبدل أن يكتفوا بالشكاية'' التي ترفع بالتسلسل إلى « السلطات » »2 كانوا 
يستخدمون طريقة تمتزج فيها التهمة بالعقاب المفاجىء الكبير . وكان المسؤول 
الذي يستبد ويسيء استعمال سلطته » أي كانت مسؤوليته » يضرب ويداس 
کی و 

وکان بين « عصابات الشرف » الكثيرة في جبال الأوراس » عضو قدم في 
الحزب الشموعي الجزائري . كان يعيش من صناعة الفحم السرية » محافظ] على 
الطريقة القديمة في استؤار الغابات : لا يقطع غير الاشجار الخصصة القطم ويترك 
الأشحار الأخرى . 

وقد التحقت به زوجته في مخبأه هناك . وكانت تمكن رؤيتها وهما سيران 
بزهو » في فسحة أو ممر » يتنكب كل منها بندقية صيد . ۰ 


٠ بالعربية في الاصل‎ - ١ 


أف: لهؤلاء الأعضاء ! إن خسارة أمثالهم ليست مميتة . ومن جبة ثانية » 
فان عدا ا يتم بأن يمسك بأطراف برنسهم أو ثيا عام رايلم 

كل شيء تبخر . كا يتبخر أثر الأفعى فوق الصخر أو أ ثر النسر في السماء .. 
أو الضيافة التي تغمر الضيف بالجوز المقشر والعسل » م ذا الطعام الإقليمي 
الطب كالمزيج العطر الذي بتر كب من الغابة والصداقة . 

حقا » ما أشقى الأخ المزيف الذي يقصر عن واجبهالمدموغ « بالخيز والملح » 
اللذين تقوسما في جو مشترك . إن جبالنا لتستقبله باحتفال ذي طابع 
فولكلوري . 

إنه احتفال « تعر“ي » فيه النساء والرجال الخائن''' تعرية رمزية . ثم 
يحطن به في الساحة العامة » ويتركنه نهباً لغضب الأطفال وسخرم اللاذع » بينا 
تطبع على ظهره الفتيات براحة يدهن بالحنّاء والوحل شارة لا تمحى» هي شارة 
الأصابع امس » رمز الرجس والعار ! 

إبث رحيل الأوراسيين الماعي ورفضهم القاطع الخضوع إلى إيديواوجيا 
الاستسلام » كنا وسيط لنشوء خركة معارضة أكثر اتساعا . وقد شعرت بذلك 
جببة التحرير الوطني وبار كته معتبرة إياه يقظة وطنية ثورية بالمعنى الصحيح . 
وأشار إلبه مؤمّر الصّمام ورأىفيه مأثرة سياسية - عسكرية جديرة بأن 'تدرج 
في نص البيان التاريخي . 

إن شجاعة الأوراسيين هي التي افتتحت أزمة الحزب الشيوعي الجزائري . 
وابتدأت آولا إشعاعا هادئا کنقطة الزیت » ثم اتسم الانثقاق وآخذ ده 
بتحوله إلى هيّال ثلجي . 

في المدن » تحرك الشبان والطلاب . وقرر بعضهم »> بشكل شخصي » آن 
يساعد مناضلي جببة التحرير الوطني » على الرغم من تهدیدم بالطرد . و ما یذ کر 
في هذا الصدد آن عام أوروبيا في السکك الحديدية » في ه حسین - داي » > 


۱ - بالعرببة ی لاصل . 
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مزق بطاقته الشبوعية والتحق بفریق من الفدائین ۰ وقد صرح بکبریاء آمام 
المحكة العسكرية أنه مناضل في جبهة التحرير الوطني وليس عضواً في الحزب. 
الشبوعي الجزائزي الواهن المتراخي . 

هذه هي الفضحة » وهذا هو التشتت . 

وقد هبأت مدينة الجزائر » على حين غرة وبنصيحة باريس » عرضاً 
عسكريا . وكان لهذا العرض غايتان : 

الأولى هي السماح للحزب الشبوعي الجزائري بأن يكون لديه جيش متميز 
عن جيش التحرير الوطني » وأن برسم سباسة مستقلة خاصة به كحزب . 

والشانبة هي الدخول في محادثات مع جبمة التحربر الوطني » ليست من أجل 
الانقماد ما » بل من آجل ان بظپر آمامپا مظپر الند" للند . 

وقد توقف « مناضاو التحرير » عن النضال لعدم وجود الناضلن . ول يبق 
في فرقة « أوار'سينيس » التي مات افرادها ببطولة إلا شخصان أسرا . 

كان بين الآخرين » كا يعرف الميع ‏ المرشح مابو » وطالب بو علي > 
ومورس لابان - الناضل الستعرب الذي اشترك سابقاً في الحرب الاسبانية .. 
وقد اتصل في بداية الثورة بالأخ مصطفى بن بولايد » في حين التحق لامراني 
يحيش التحرير في الأوراس > وخضع لابان لآمر سكرتارية الحزب الشبوعي 
القاضي بمنعه من الانضمام إلى جيش التحرير الوطني. ثم اشترك » كمناضل نظامي» 
في الكفاح المسلح في أوارسينيس » بينا كان يعتقد ان الأصح والأفعل هو ار 
يكافح في صفوف جيش التحرير الوطني » وفي الأوراس - هذه المنطقة التي 
يعرفها أكثر من غيرها » ويعرف سكانها جميعا . 

ليس هناك سبوعيون في الحكومة الجزائرية الموقتة ... الطريقة إذن » هي 
التعزية على غرار الثعلب الخائب : الدالية التي يصعب الوصول اليها لا تحمل غير 
الحصرم ! إن في الثورة الزاثرية عسباً ورائا - ذلك آن جبپة التحرنر الوطني 
والحكومة الجزائرية الموقتة » 


« يقودهما ممثلو البورجوازية الجزائرية » أو أشخاص تون إلى إيديولوجيا 


۳ چ 


۳۰ 


البورجو ازية الوطنبة . » 

والنتمجة التأتبة عن ذلك » هي ایضاً خاطئة وباطلة وخطرة . 

كلاق ذلك تك عاطم ل ا عل ار الور اه فا 
البورجوازية الوطنية . 

؟. وفبه 'يفترض > كحق إلهي مكتسب >2 أن الحزب الشيوعي الجزائري 
هو المثل الوحند الذي بستقطب الطبقة العالية الوطضة . 

.٣‏ وفيه رى أن إشراك وزير شوعي في الحم هو العلاج العجائي الذي 
يكفي لتغيير الطابع «الطبقي» في ثورتنا التي لا تقبر » والتي هي الآن في المرحلة 
الاخبرة من مراحل الوصول ی الانتصار الاخبر . 

أما نحن فنرى في ذلك تجريداً « يساريا » بريد أن يستبق المراحل . 
تحريد يذكر « بالكامة الثورية » التي ترددها الاشتر ار 
تفش العیال بتینها موقفا طلبصاً » هو موقف كلامي شفوي خالص . 

وتفسير هذا بسبط إذا رجعنا إلى المبادىء المعروفة . 

إن المقماس الاساسی الذی بمحدد ثورة ما » ليس الأصل لقوادها › وإنماهو 
ف الدرجة الأول الطبقة الاجاعمة الق توجته الثورة ضدها . 

ویستطیع الوري » انطلاق من هذا البداً » ان یعرف آن حرب التحربر 
الوطني هي حرب عادلة . ومن الواجب عليه ان يباركها » وأن يدعبا حتى 
لو كان يقودها إقطاعبون » رجعمون من الناحية الاجاعية » لكنهم من الناحية 
القومية تقدميون في كفاحبم ضد الطغيان الأجني . 

وإننا لنجد في المغرب ذاته التجسيد العمل المتنوع تنوع:البلدان التي تحررت 
بقضائا على الأنظمة الاستعمارية . 

ففي مرا کش ساعد العال في ڌ تقو بض الساطة الاستعارية التي بت یتمتع بسا 
ا ا 
الناهضة للاستعیار من صفات اللکية التموقراطة . 

وفي تونس ساعد العیال في حرب الفلاحين > على الرغم من انتقال السلطة 


۱۲۳-۰۱ 


الحتمي من أيدي البورجوازية الفرنسية إلى أيدي البورجوازية التونسية . 

وف امزاثر » أکد السد خروتشوف تا کنداً واضحا آن : 

« الحرب الجزائرية هي حرب عادلة ومقدسة يحب على جميع الشبوعيين أن 
يدعموها كلياً ودون حفظ ۱۲ . » 

هذا هو موقف صحيح على الصعيدين العقائدي والسياسي . إنه يتناقض مع 
“النظرية اللاعقائدية التي احتضنتها الجلة الرسمية الناطقة باسم اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوفياتي . 

فإت تلك المقالة التي نشرتها « الكومونيست » » إذ تشدد على الصففة 
e‏ و :رشتين لعب 
لساس ابموهري الئورة الزاثرية » آأعني صفتبا القومية . نبا تحاول ان تحوال 
- اصطناعماً وقبل الأوان - ثورة من جل الاستقلال و الارض والدعوقراطة » 
إلى ثورة ضد الرأسمالية . إنها تعتبر أن المهدف الأول في عام 155٠‏ قد مر عله 
الزمن » في حين أن الاستعار الفرنسي » الحتضر » لا بزال قائًاً . هذا يعني ع 
الذهاب لنجدة العدو الأجني . إبن مباجمة البورجوزية الجزائرية » قبل 
الآران » هي حع علی آنپا | تعد حلیفتنا ني الکفاح القومي ضد البورجوازية 
الفرنسبة » العدو الرئدسي . وأنها أصبحت هي أيضا » العدو الرئسي 
اللجزائريين » عمالاً وفلاحين فقراء . 

هذا يعني أيضا نسيان ا مهدف الجوهري اللمباشر . وليس من الضروري أرن 
ترجع إلى كتاب في السياسة العليا لتكتشف ضلال الخطة. فالحس السلم يكفي . 

إن ذلك جميعا نتيجة السياسة التي تختار العزلة . 

والحزب الشبوعي الجزائري » هنا أيضا » ضحمة أنانيته المالغة » وهو دشبه 
السافر الدعي الذي لا بسمح للقافلة آن بهتز بغبر آذنه . والعزول الضائع في 
الصحراء حبث لا بساعده آحد » پدور حول نفسه عی‌الرغم من « البوصلة » التي 


۱ - حريدة اللوموند ۱۹۹۱-۱-۰۱ 
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لا يعرف أن ستخدمها . إنه يصير فريسة السراب الذي يقود إلى الجنون .. 
والظمأ الذى يقود إلى الموت . 
الصعوبات . وحين تحيد عن الطريق التى شقها الرواد 4 تعرف أن تكتشف في 
أعماقها المعرفة الفلكية الآليفة جداً » منذ أقدم العصور » عند شعوب الشرق . 
وهي تعرف أن تربط بين الخبرة والعلم باللجوء الى الحدس في عل المياه في المنطقة : 
حيث يفجر الماء العذب بقياس الرطوبة الجوية على نحو غريب » وهو قياس 
يحدد درجة الرطوبة الآرضية وذلك بواسطة شم حفنة منالرمل الناشف... 

إن الواقع التاريخي هو الذي يحم فما إذا كانت سياسة ما صحبحة أو خاطئة 
بحسب النجاح أو الفشل . 

هل کان معنا ای آن ندعو حرر « الكومونيست » لمنتظر موت هؤلاء. 
الذين يعرفونه قبل أن يصير شخصية کبيرة - شریفا من أشراف الجهساد 
الوطنی 9 

ومن التق أن يتساءل الميع كيف أن الج الرسمية الحزب الشيوعي. 
السوفياق كانت من السذاجة بحيث نشرت تقريراً طویلا حاذرت « الأومانتی » 
من أن تنقله . 

ومحبل السید خروشوف آن آمپره ابمزاثري لیس سباق] » بل هزیل 
متهدم . لقد فشل كسكرتير سياسي عام 1564 . وفشل كسكرتير إقليمي! في 
منطقة مدينة الجزائر » ثم في منطقة قسنطينة . وأجبر عام ١445‏ على ترك. 
منصبه السياسي ليعود الى وظيفته القدية في الإغاثة الشعبية ... 

ولا ریب آن من حقه آن مخدع السوفمات بادعائه أنه يلقن أمثولة لجببة. 
التحرير الوطني دليلة الثورة المظفرة . - 

ونحن أيضا استعملنا حقنا في أن نقدم إلى عقائدبي الاتحاد السوفاتي هذا 
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لبي كاد نيکل 


« لا يكن لأية حركة ثورية أن تأمل بالنجاح » مالم تغرس جذورهاافي 
الواقع التارخي . لکن لا بد ها » لكي تغرس جذورها » من اختبار الکفاح 
العظم ومن التعمق في عقيدة سياسية حقة . 

« هذا ما يقر نجاح الحزب الشبوعي الصيني وفشل الأحزاب الشبوعية في 
الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية ( التي لم تتوصل إلى تقديم نقد نفاذ وكاف 
لامحتمع الإسلامي"' . ) 

إن هذا الرأي الذي يبديه « جيل مارتينيه » صحمح تام . فإن العقائديين 
في المغرب م يفبموا أن الفلسفة التي ينادون بها ليست نقداً للدين وحيد الطرف » 
وسلا . إنهم م يدركوا أن الماركسية قير بين الإهان الذي يولد من الحماة 
داا > والكنيسة التي ة قد یکون دورها الاجتاعي دوراً رحماً . و تقدما. 
.وهم ل يفيدوا من أمثولة لبنين حمث وافق على انضمام e‏ 
عمالي ثوري وإلى مخططه المناهض للإقطاعية TT‏ لقد تمنوا وجبة 
النظر العادية لا کلبریکنة» ناظرین من زاوية واحدة ی الا ساقفة الرجعيين إلى 
العاماء""' الذين يحاربون الاستعمار . 


۱ - جريدة « فرانس - أوبسيرفاتور » » تاريخ ۰ آب ۰ . 


؟ - بالعربية في الاصل . 


کانت صدمة صدقائنا لفرنسین عبقة سیب عدم العاسك الظاهري ی 
اتجاهنا العقلاني الطعم بایدیولوجبا دينبة ترتبط بنظام اجغاعي قدم . 

إن موقفنا » إزاء الإسلام » مختلف لاأننا ثوربون مرتبطون بالشعب . ذلك 
أن رفض الإيديولوجيا الإسلامية في بلاد مستعمرة يضطبد دين أكثرية سكانها 
الساحقة » علامة تحدد أخرق تنادي به فئة منفصاة عن الشعب » غربية الحباة 
والفكر » امتصتها أو شلتها إيديولوجما العدو المستعمر . 

ما أكثر الذين انتقدوا الإسلام دون أن يعرفوه . إنهم يشاركون في الجبل 
«ريئان» الذي لم يكن برى فيه إلا مذهبا هو » على حد زعمه »> «أثقل السلاسل 
التي حملتها الإنسانية في تاريخها . » 

هناك أصوات أخرى ترتفع اليوم لتقف معنا ضد العقلانية ا هبلينستية . 

نما أعظم فرح سجين في فرن ۳6۵۸5 ۱۲ بکتشف عشة ه ليلة القدر » 
محاضرة صديق بجبول . فقد تحدثنا » ونحن ننتظر المصفوف'"! » وهو نوع من 
الكسكس بالزبيب » قدم لنا في السحور”'' قبل أن تشرق ثمس السابع. 
والعشرين من رمضان ١88١‏ - تحدثنا بازة حول نظرية السيد « ماكسم 
رودنسون » المنشورة بعنوان : « الإسلام عقيدة تقدم ومقاومة . » ووافقناه. 
على خلاصته القائلة : 

« ليس الإسلام في أية حال » عاملاً بسبطا أو عاملاً صلبا » أو عامل 
منعزلاً . إنه ليس أكثر عجزاً من أية إيديولوجيا ثانية » على التكيف أو على أن 
يكيف مع الضرورات الجمديدة . يؤكد ذلك » التاريخ الفكري في العصر 
الوسط . فپو لیس مدعاة جمود أو قسوة أو تعصبية أو توقف عن التقدم 


ع 


الاجاعي أو خنتى للفكر الحر » بأكثر مما هي مدعاة لذلك » أية إيديواوجبا: 


اخری . 


. حبث کان الولف مسحونا‎ - ١ 
. بالعربية في الاصل‎ - ۲ 
ذم ق‎ 


۳۹ 


« ویکن الشعوب الاسلامية » اعقادا على الإسلام أو دونه » أن تتقدم أو 
تتأخر » وآن تکون حکومانها توتالمتارية و للبرالبة » وأن تكون جماهيرها 
منفتحة على تمارات فكرية متعددة أو متمسكة على نحو تعصي بالمعتقدات 
القديمة أو الجديدة . 

« ...م تلعب اللعبة ولم تخسر مسيقاً . وستكون البلدان الإسلامية ما تشاء 
ها شعوبها وقوادها . وإنه لدور جميل ذلك الدور الذي يلعبه هؤلاء القادرون 
على السير بها نحو التقدم والحرية"' . » 

ليس الإسلام إبديولوجما توتالمتارية . لقد أفسح المجال لتعدد الاتحاهات 
وتسامح معبا . وفي التراث النبوي ما يجعل حرية الكلام حقا قانونياً . 

وكان الجدل الإيديولوجي الحر يتناول الأشياء المقدسة . فحتى في عصر 
اطاط الحضارة العربية ‏ الإسلاممة » كانت تحري مناقشات بين فرق 
المتكامين''' » وتعبار كل فرقة عن آراءا التي قد تتعارض جذريا مع آراء 
الفرق الأخرى . 

وهذا ما فاجیء هواة « نادي فوبورغ » البارسي والفنّة العقلانة 
الفرنسية . ويستطيع اللا | کلیریکیون » التعلقون بالنزعات الفکرية احردة » 
أن يرجعوا إلى آراء شاعرنا الخالد أبى العلاء المعرتي ويتمتعوا بما تضمنته سخريته 
الشاكة : ۱ ١‏ 

أفيقوا آفقوا » با غواة » فافا 
دیاناتک مكر من القدماء . 

يحب على كل جيل أن يحل مشاكله الخاصة . ففي الماضي > جدد العام العربي 
الاقتصاد العالمي بقضائه على الأنظمة الاجتماعية في العالمين الروماني والبيزنطي 
القائمين على العبودية . وبانطلاق المدنية التجارية » ابتدأ العم والعقلانية والتقدم 
الإنساني وابتدأت الفنون أيضا بالنمو والازدهار . 

. ١55١ محاضرة ألقيت في السوربون » اريخ ١م كانون الثاني‎ - ١ 

۲ - بالعربية في الاصل . 


>٠ ۷« - الجباد الأفضل‎ YoY 


ثم تر كت هذه البقعة الفسبحة المتدة من الفرات إلي الأطلسي - ترکت 
لأوروبا أن تسبقها في مبدان التقدم الصناعي . ویعزو الرخون الفرببوت > 
الاوروبسون والاستعیاربون » هذا المود إلى القدرية وإقفال باب الاجتهاد ٠‏ > 
أي النقاش الحر > والىحث الدينى الجر . 
۱ ٍن هذا لرأي لا یقوم عی آساس ن الط فإ أسباب اط اف الضارة 
الإسلامية لا تعود إلى الدين الاسلامي . 

والتفسير الصحبح نجده عند ابن خلدون الرائد الأول لامادية التاريخية . فقد 
كان مواطننا هذا أول من أظبر لنا أن الظواهر الاجتماعمة تخضم لقوانین تنبع» 
في الدرجة الاولى » من التطور الاقتصادي» في معزل عن الدين والجنسوالوطن. 

ولذلك فإن السر في كون أوروبا لحقت بأفريقيا وتحاوزتها » ليس في تفوقها 
الأخلاقي » بل في تحول النظام الإقطاعي إلى نظام رأسمالي . 

فمنذ أن فقد الجتمع الإسلامي السيطرة على التجارة بين آسيا وأوروبا » 
ضعف دور التجار العرب نتيجة لضعف التبادل . وبدل أرن تتوجه الرساميل 
التجارية نحو الصناعة » اتحپت نحو اللکنة العقتارية . وهکذا آدار التاجر 
العربي ظپره للتقدم الاقتصادي » لكي يصير إقطاعياً . 

والمار كسية تعمد النظر في هذه الظاهرة الاحتاعمة بتزاهة وموضوعة > 
فبيررها السبد إيف لاكوست تبريراً علساً : 

« الواقع أن النشاط التجاري لم يقدر » على الرغم من أنه كان بالغ الأهمية في 
العصر الوسبط »> أن يؤدي إلى الرأسمالية ؛ ذلك أن اليد العاملة الباقية في أطر 
قبائلية » م تکن تملك سهولة الحركة ولم تکن قادرة آن تسم طاقتها علی العمل 
إلى رأسماليين احتمالبين”" . » 

ويقول كارل مار كس : « إن ظرف الرأسمالية التاريخي لا يتطابق مع 

. بالعربية في الاصل‎ - ٠ 

؟- إيف لاکوست : « آثر ان خلدون » » مجة « الفكر »» عدد ٠١‏ أيلول 5هود » 
ص ۲٩‏ . 
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برواج البضائم والنقد . وهو لا يتم إلا حيث بصادف في السوق صاحب الانتاج 
.والقوت العامل الحر الذي يبع طاقته على العمل إلى رأسماليين احتالبین . » 

وليس البطء ی تطور الفکر الفلسفي والعلي الا نتسجة الاحطاط 
الاقتصادي لطبقة التحار التقدمية . و|ذا کانت هناك ميد ديشة » فلآأرن 
طبقة الملاك الجدد محاجة إلى التبوقراطية وإلى بدو اف لتحمي نفسها من 
“الصناع والفلاحين الذين ترهقهم الضرائب . 

إن معرفة الماضي تنير مستقبلنا . 

إن الأمة الجزائرية الطالعة من حرب تحرير ثوري لا تشبه احتمم الاسلامي 
:في العصر الوسبط المسيحي » ولا البلد الذي احتلته الاستعارية الفرنسية » منذ 
۴۳ عاما . 

کل شيء تغير ٤‏ وبحب أن بتغير كل شيء . 

إن الواقع الاجاعي احدیث ا » القرن العشرین - 
"قرن العلم والصناعة والاشتراكية وتقدم العمال المدنبين والريفيين . 

إننا ذ ندرك مدی التخلف الذي ينيفي علینا آن نتخطاه » ننطلق بأوضاع 
-جديدة سياسية واقتصادية واجتاعية . وعلينا » لعي نبني جمبورية حديثة 
أن نجدد إيديو لوجيا الدولة الجزائرية بأن نضع ها دستوراً ديوقر اطا يسبل 
تحقيق العدالة الاجتاعبة . 

لن يكون ذلك » بالطبع » مهمة سهلة . فلن تتأخر قوى الحافظة الضيقة 
الأفق عن المقاومة سراً أو ع لانية لوقف التقدم الإنساني . وتستطيع أرنف 
تستخدم في ذلك بعض الرموز الدينية لكي تطيل أمد امود النبو- استعماري» 
وتعرقل الإصلاح الزراعي» وتبقي على الملككبة الخاصة لوسائل الإنتاج الكبيرة . 

غير أن القوى الشعبية لن تتكون مكتوفة الآيدي . فلقد أدرك الجزائريون» 
في كفاحهم الثوري ضد النظام الاستعاري آن الاسلام لا يكفي وحده » 
كدعامة إيديولوجية . ولقد ظهرت الدعوة إلى الوحدة الاسلامت2 منذ زمن 
.طويل أنها عاجزة عن تحرير البلدان الإسلامية من النير الاستعماري الأوروبي . 


۱۳ ۹ 


وني الجزائر » 'فسّر الدين » بالتعاون مع العاماء المصلحين » تفسيراً بخدم, 
الوطنية الجزائرية . وقدمت الحركة الإصلاحية البنية الإيديولوجية القومستة 
الثورية التى قضت على النزعة الزهدية التنسكية» الآداة في يد الاستعمار والملكية. 
المقارية شبه الإقطاعية . 

هذا المظبر الديني في كفاحنا القومي من أجل حرية العبادة الإسلامية: 
وفصل الكنيسة عن الدولة حتى في عبد النظام الاستعاري هو إرث إيحابي . إنه 
سيساعدنا على تحقيق العامانية » الشکل الحديث للتسامح الإسلامي . 

إن القول بأرنف الإسلام يتناقض مع الاشتراكية صورة خاطئة للنظرية 
دون - المار كسمة ۶ . وبعکس وجود الاشتراکنة والإسلام » هذا الوجود المقترن. 
معا » واقعاً اقتصاديا اجتاعياً » ويعبر عن بعض العلائق بين القوى داخل, 
الملدان التخلفة . 

تستعجل العقلية العصمرية کثبرآ في توديع الآديان كلها توديعا مأقبا » دون 
أن تدرك أن الإيديولوجما الإسلامية ليست محتضرة » بل في كامل اندفاعبا: 
ا 

إن الوضوح السياسي والفعالية الثورية يستازمان الاحتفاظ بالقم الروحية 
اي عکن آن تغذي نبضتنا في اماة الصناعية التقدمة . 

دمن الأسبل بصورة عامة » إجراء تبديل أساسي في نظام اجتاعي ما 
داح اطاز ومرزه ۴ من إحزائة عن طرق تداز ضقي اذاي 

وکان هذا صحبح) حمنا كتب الشعب الجزائري حربه القاسية من أجل 
الاستقلال القومي » « فصلاً خارقا من فصول تحرر الشعوب . » 

وتلك هي حقيقة المستقبل حينا سيحل حل جهادنا المسلح ضد عحتل” الوطن». 
جپاد سياسي ضد مستغل الشعپ . 

إن كامة جباد تعني في الصطلح الأوروبي الذهي « احرب القدسة » » آي. 


١‏ س ارنغتون مور › دور الافكار في التغبر الاجع‌اعي ء حامعة هارفرد ۱۹۵۰ ؛ ذکرها. 


رودنسون . 


۳۹۰ 


"التعصب الديني البربري . 

ففي دعوى الأب روبير دافيزياس » كان قرار الاتهام مبنيا على التعارض بين 
-حضارة الصلیب اللاتننی وحضارة افلال . وکان الکاهن متپماً مساعدته لجببة 
ار رالرى ار الف ا الى رة ای 

« وحن ننظر ماذا نری ۶ ارب القدسة . ولس صدفة آن تسمی الریدة 
الناطقة بامم جبهة التحرير الوطني » « احاهد » . »۱۲۲ 

حوار طرشان . ان سوء الفهم الزمن عائد ای تحربف معنی اطپاد : 
الكفاح » النضال » الجهد الجماعي . 

يترجم المستشرق شارل يبلا » في معجم عن العربية الحديثة » كامة جهاد 
٠ب‏ « الحرب المقدسة » » لكنه يترجم « مجاهد » بكامة « مناضل » . أما رأي 
السبد حميد الله فأكثر دقة : 

« إن « الحرب المقدسة » التى كثيراً ماترد في الكتابات الأوروبية عن 
الاسلام > لیست ا . وإذن فإن هذه الكمة لا 
تعني إلا « الجبد الماعي » » حبث لا شأن للحرب بذلك ولا لقتل ولا 
للقداسة » محاصة . » 

« ... إن هدي الناس الى الإسلام بالقوة منوع > والحرب همدي الناس 
يالقوة منوعة قطعا , ٠»‏ 

حتى في الآبة الكرية : « الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الل » » 
:تعني كامة جهاد في آن معاً الدفاع العسكري وعمل الإحسان بما فيه الجباد 
اضد الدات . 

للجهاد إذن معنى أوسع وأنبل . 

ويشير الني في احد احاديثه عن التجارة التي كانت النشاط الرئيسي في ذلك 
اوقت > ونان الم مسا لعو ونم اده رارت ةلا والأقازب 


۱ - جريدة « اللوموند » ۰ ۱۳ کانون الثاني ۱۹۲ . 
۲ - القرآن » نادي الکتاب الفرنسي » باردس ۱۹۰۹ ۰ ص ۳۰ . 
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إحسان ومحية . 

والبوم سقط مشعل التقدم الاجعاعي من أيدي البورجوازية التجارية أو 
الرأسمالية . واصبح للشعب نفسه شرف السبادة عل مصبره وحريته. 
ودعوقراطیته وعرانه . 

إن معركة جديدة سامية ورائعة »2 تنتظر في الجزائر الحرة » المجاهدين, 
والحاهدات » الفداشین والفدائيات . 

بعمد وقف النار » تستمر الکافحة للقضاء علی « منظمة الیش السرية ». 
وعصابات الاستعمار . 

ويستمر الكفاح في سبل الاخاء القومي . 

ويستمر الجهاد لا کنال الثورة الزائثرية » وانتصار الدعوقراطة القومبة »۰ 
وتحقيق العدالة الاجتّاعية . 

تنبّه واحترس » أيها الشعب الجزائري الباسل ! 

إن شعوب أفريقيا وآسيا » إن شعوب العالم كله » التي أدهشتها في الحرب » 
تنتظر بآمل عظم ما ثرك في السل . 

لن تکون « شعب خراف » » ا يعار > بپذه الصورة القاسة کاتپ. 
آمریی » منکرا الطريقة التي يخدع بها القواد مواطني الديموقراطية الكميرة فما. 
ورام الا طلسی ۱ 

ولن ننسى > إذ نترك نقد الأسلحة لنعود الی أسلحة النقد » ما بأمرنا به 
سبدنا مد : 

« أفضل الجباد كامة عدل عند سلطان حاثر . » 


الستوصف اللحق بسجون فرين 


۷ آذار ۱۰۹۰۲ 


۰ - ولبام ج. لیدبرر > « شعب الراف » » نسویورك » نورتون ۱۹۱ م 


۳۲ 


رتك 


هید 


الفسم الاول : الايد يولوجيا القومية الثورية 

الحركه الاصلاحبة 

آیام الشوم في تاريخ العام 

الوعي الطبقي والحس القومي 

الباليه - بوريون » قبر الحركة القومية الإصلاحية 
القسم الثاني : تفنيد العقيدة دون المار كسية 

حرب (« عمالي » أو جامعة وطنية 9 

المامل السياسي والعامل العسكري 

الأقلمة الاوروبية 

ضد الشبوعية و كلا » ضد الغباء ! 


الجهاد الأفضل 


١ 


۱6 
۳۷ 
٩ 
A4 
۱۰۹ 


۱۳۹ 


۱۱ 
۱6۸ 
۱۷۵ 
۳۰ 


۳۳۵ 


Yoo 





اراد ادر فضل 


36 ] اکتا هر اصررة الب واه ,الا ماستا الهسقه الارل 
اماریخ اطرکة الثورية الجزائرية ومشاكلبا. في القسم الاول يبين 
مؤلف الكتاب عمّار أوزيغان وزير الإصلاح الزراعي في 
الحكومة الراثرية الحالتة »> كيف توصل الشعب الجزائرني 
إلى أت يتيك الأحزاب و النظیات البالية » وأن بنتکر ق آن 
واحد الایدیولوجیا النسحمة مع کقاحه » والشکل 7 
الملاتم : جبهة التحرير الوطني . 


وق القسم الثاني يدرس المؤلف المشاكل الرئيسية التي 
واجبتها جدهة التخرير الوظني” 6 ويخلص إلى التدليل على أن 
امحتوى السيّاسي التقدمي” 'ثقر”ه وتقول به الأفكار والنظم في 
الإسلام . 


[نهسنا الکتاب لبالغ الامِیّة. لس ال ل 
الدزاسة الاساسبة الشاملة الاولی للثورة اطزائزية وحسب » 
بل لأنه أيض) تألبف شخص یتمتم مخبرة عسکرية استثدائية » 
ومعرفة حميمة بالمشاكل الى يعالجهاءوثقافة تحليلية كبيرة؛ 
بت ما قاس اشتراکه نی و امه ا 
الاستقلال . 1 


+ مسحي سي عي سوم و و ممصي ميو يو يي اسح صو وبي و وي و AANA NININ TITIAN‏ 








د سح اي و يد بج يحي و جا يمو 


الب : E (ee‏ ل 


ثرا رارالطت إيع! ‏ بروستك 2 
Oost‏ 


